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 المقدمة. 

لا تزال دراسة قضایا المرأة، ومكانتھا الاجتماعیة تفرض نفسھا بقوة بین الحین والآخر،  
حیث تولى العدید من المراكز البحثیة والجامعات اھتماما خاصا بالمرأة وقضایاھا، ویرجع 
ذلك إلى إدراك المجتمعات أن النھوض بالمجتمع وتقدمھ لا یتوقف على الرجل فقط، فالمرأة 

 في بناء المجتمعات. شریك فعال 
مجالات   شتى  فـــي  المبدعین  لإلھام  خصبا  مصدرا  المختلفة  العصور  عبر  المرأة  وتعتبر 

الأدب العالمي    في  ذلك  ووضوحالإبداع، فلا یخلو عملاً إبداعیاً إلا وتكون المرأة حاضرة فیھ،  
ي لعبتھ المرأة منذ أن تبلورت ملامحھ، وواكب المسیرة الحضاریة للإنسان، ذلك أن الدور الذ

 كان دورا عالمیاً وتاریخیاً في الوقت نفسھ.
إلى كون المرأة نصف المجتمع، فھي الأم، والأخت والزوجة،   -بطبیعة الحال    -ویرجع ذلك  

صورة المجتمع، فالمسرح    ، والابنة... إلخ؛ حیث یعكس الفن عموما والمسرح بصفة خاصة
 م وعادات وتقالید.محاكاة للمجتمع بكل ما یحویھ من قضایا وھمو

 والمسرح وسیلة فكریة وفنیة قادرة على رصد قضایا المجتمع، وتعریة سلبیاتھ؛
لذا، لا یمكن أن ینفصل عن المجتمع، وإلا أصبح بلا جدوى، فالمسرح ھو الحیاة بكل ما فیھا،  
حیث یسعى إلى ملامسة قضایا المجتمع، والتأثیر في الفرد، ومحاولة تغییره، بطرح قضایاه  

 وقیمھ الإیجابیة، والتنفیر من عاداتھ وسلوكیاتھ السلبیة التي تحول دون رقیھ وتقدمھ
الإبداعیة الأعمال  نسق  في  غالبا  حاضرة  المرأة  أن  من  الرغم  مكانتھا   ، وعلى  أن  إلا 

الاجتماعیة   المكانة  تتأثر  حیث  منھ؛  نبعت  التي  للمجتمع  التقلیدیة  بالثقافة  تتأثر  الاجتماعیة 
كبیرا بالظروف الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والثقافیة للمجتمع، وتسُھم للمرأة تأثر  اً 

 ثقافة المجتمع في تكوین الصورة الذھنیة للمرأة لیس عند الرجال فقط بل عند المرأة ذاتھا. 
وتعد صورة المرأة في المسرح من الموضوعات التي تحتاج إلى دراسات متأنیة ومستمرة، 
نظرا للتغیرات المتلاحقة التي تواكب كافة مناحي الحیاة في المجتمع، حیث یمكن أن یُسھم  
المسرح بدور فعال في تغییر صورة المرأة لدى أفراد المجتمع من خلال تقدیم نماذج إیجابیة 

في الحیاة،  الاقتداء بھا، وتكسب المرأة كذلك الفھم الصحیح لمكانتھا ودورھا    یمكن للنساء
 والتي معھا تتغیر النظرة المجتمعیة لھا.

ومدى   عرضھا  وكیفیة  المسرح  في  المرأة  قضایا  دراسة  ان  المؤلفة  ترى  أو    الاتفاقلذا 
 واستبدال رح المس فيحول مناداة البعض بضرورة تخطى الصورة القدیمة للمرأة  الاختلاف

ھذه الصورة بصور أخرى تطرح معالجة سویة لقضایا المرأة، بعیدا عن المعالجات الذكوریة  
جمیع   فيالسابقة؛ لایزال ھذا الموضوع موضوع أخذ ورد، أو شد وجذب بین المسرحیین  

بعض   في، أو  )مسرح نصرة المرأة (ولازالت الضجة حول مسمى  ،  أنحاء العالم، غربا وشرقا 
لا   التيمثارا للكثیر من التساؤلات    -أھدافھ وغایاتھ  -النسائي) المسرح  (ضد مسمى  الأحیان  
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  احتلت المنطقة العربیة، حیث    فيالآونة الأخیرة    فيتكاد تھدأ حتى تثیره بعض النساء، خاصة  
 .موضوعات المرأة وموقعھا على خریطة المجتمعات العربیة حیزا كبیرا من النقاش

مشاركة المرأة في الحراك الاجتماعي الثقافي والفني في الآونة الأخیرة، كما أن  ورغم زیادة 
أدوارھا في كل مرحلة تتغیر وتتطور مع منجزات النھضة الأخرى، خاصة بعد نیلھا التعلیم  

 .وقیامھا بالعدید من المھن، بالإضافة إلى دورھا الاجتماعي في الأسرة 
  العدید من  وظ في صورة المرأة في الدراما، حیث سعى إلا أنھ بالمقابل، لم یحدث تطور ملح

الجمھور   عقلیة  في  السابقة  الذھنیة  صورتھا  تنمیط  استمراریة  إلى  المحلیة  الدراما  كتُاّب 
 الاماراتي، في حین تقدم أعمالاً تبرز شخصیة الرجل بصورة أكبر. 

ذاتي   ما ھو  منھا  أسباب  لعدة  بالخصوص  الموضوع  لھذا  اختیارنا  ما ھووقد وقع   ومنھا 
 .موضوعي

 الأسباب الذاتیة  
 المیل إلى دراسة كل مالھ علاقة بالمرأة إنصافا لھا فلن یعبر عن المرأة أكثر من المرأة  -

 نفسھا.
وما زادنا رغبة في ذلك    ، وافادة  تاعاما  أكثر  احیث نجدھ  ةمسرحی  اعمالالرغبة في دراسة    -

 والتخصص.العدید من الزملاء ضمن دائرة العمل تشجیع 
 الأسباب الموضوعیة

 إلى الروایة والشعر وإعراضھم عن أبي الفنون.  المؤلفاتتوجھ أغلب  -
 قلة الدراسات التي تولي اھتماما بالمرأة في المسرح. -
كثافة الإبداع المسرحي للكاتب إسماعیل عبد الله الذي تناول مكانة وصورة وقضایا المرأة  -

 د ذلك ضمن نصوصھ الإبداعیة ومما یؤك
التطبیقیة لعرض    ذاتھ  رد إسماعیل عبد الله الندوة  في  المتداخلین  أحد  حرب  (على تساؤل 

ما ینحاز لحضور المرأة في مجمل ) نعل ، حول ما إذا كان العمل یكرس اتھامھ بأنھ دائماً 
 أعمالھ، على نحو یكاد یكون مبالغاً فیھ، 

 أكون نصیراً للمرأة. إذا كان الأمر كذلك، فیشرفني أن بقولھ فیرد 
 "إسماعیل عبد الله"                                                                              
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 والفصول  الابوابوقد قسمت المؤلفة الكتاب إلى مجموعة من 

 الأول الباب ففي  •
الارھاصات الأولى لظھور المرأة في المسرح عبر وبانوراما تاریخیة،    من خلالھنستعرض  

ظھورھا  إشكالیة المصطلح بین المسرح النسوي ومسرح نصرة المرأة ثم  العصور، بدا من  
الر والمسرح  الاغریقي،  المسرح  ثم وفي  الوسطى،  العصور  بمسرح  مرورا  القدیم،  ماني 

خلیج العربي، وأخیرا  المسرح العالمي، والمسرح العربي، وصولا الى المسرح في منطقة ال
 نختتم الفصل بصورة المرأة في المسرح الاماراتي. 

   الثاني  الباب  •
أولھا بطاقة عرض  یفرعیة    فصولجاء تحت عنوان مسرح إسماعیل عبد الله، وتضمن عدة 

ثم تحلیل نماذج عدیدة من ابداعاتھ    سیرة ومسیرة، بعنوان  إسماعیل عبد الله    تعریفیة للمؤلف
منھا أسماء    المسرحیة، من ملامح وسمات عدیدة  المسرحیة وكذلك  اختیار عنوان  دلالات 

 الشخصیات، والبنیة النصیة والبناء الدرامي والوحدات الثلاث في كتابات إسماعیل عبد الله،
واستلھام التراث في مسرحیاتھ    والفرجة والتحریض والمسرحة،   وسمات الكتابة بین المشھدیة

والمكانیة،  الزمانیة  والعلاقات  والشعر)  والاغنیات،  والحكایات،  والامثال،  (المعتقدات، 
 إضافة الى ملامح التأویل والترمیز، ولغة الكتابة في مجمل اعمالھ الإبداعیة. 

   الثالث  الباب  •
متناولا قضایا    في مسرح إسماعیل عبد الله  المرأةصورة    بعنوانوھو  الثالث والأخیر    الباب
 وانماط صورھا المطروحة ضمن البنیة النصیة للمسرحیة.  ، وابعاد شخصیاتھا  ، المرأة 

 الخاتمة   •
الثلاث من خلال كتابات إسماعیل عبد الله    للأبوابالإبداعیة  وتتضمن نتائج تحلیل الاعمال  

 الإبداعیة. ضمن اعمالھ  المرأةالمسرحیة، وتقییم صورة 
 .وما ھذا الكتاب إلا محاولة؛ فإن أخطأت فمن نفسي، وإن أصبت فبنعمة من الله وفضلھ

 
 
 
 المؤلفة
 د. نرمین الحوطي
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 مكانة المرأة في المجتمع الإنساني:

تمیزت  راقیة  اجتماعیة  بمكانة  تتمتع  والمرأة  الحیاة  أرض  والرجل  المرأة  وطأة  أن  منذ 
رمز الحب والعطاء یسعى الكل لإرضائھا، تحاط بھالة من السحر والغموض   فھيبالاستقلال،  

الأبطال   ھما    فيیسعى  فھا  لإرضائھا،  سعیا  حولھا  ویتمحورون  الأولى  ) قابیل (الأساطیر 
 )۱( .امرأةیتصارعان من أجل  )ھابیل (و

ولعل ذلك یؤكد أن المرأة منذ فجر التاریخ لم تظھر كتابع للرجل، ولا ینظر إلیھا نظرة المخلوق 
لم ترق فیھا المرأة أكثر من كونھا خادمة أو   التي، وھو ما تجسده الحضارة الإغریقیة  المتدني

 .تابعة للرجل، ظل لھ فھياطنة، زوجة تنجب الأولاد ولا تتمتع بجمیع حقوقھا المدنیة كمو

 :المرأة في المجتمـع والدین

، فقد كانت لا ترث، ولـم للتولیداعتبرت المرأة في العصر الجاھلي مجرد وسیلة للتكاثر وآلة   
النكاح في   أن  المیراث خضوعا للعادات والتقالید، حتى  المطالبة بنصیبھا من  تكن تجرأ على 

 .أنواعالجاھلیة كاف عدة 

نجد المجتمع الجاھلي یفترض أن المرأة لیست بشيء، وأنھا غیر مھمة، فكانت تؤكل حقوقیا 
 .للمرأة وكیانھا البشري واللعب بعواطفھا وتنھب أموالھا، كما أن تنوع النكاح ھو استغلال

كرامة الانثى ویفضل الذكر عن الانثى ولھ الحقوؽ الكاملة، فألحقوا   محووكان المجتمع الجاھلي ی
  وإذا ویجعلون � البنات سبحانھ وتعالى ولھم ما یشتھون  البنات با� تعالى، لقولھ عز وجل:  

 )۲( كظیم.ظل وجھ مسودا وھو  بالأنثى أحدھمبشر 

ھاتان   یبشر    الآیتانتوضح  الذي  الانسان  وھو بالأنثىالكریمتان صورة  أسود  یغدو  فوجھھ   ،
 غضبان وحزین، فھي كائن غیر مرغوب فیھ.

لـم یقف الامر عند التفضیل، بل تعداه إلى وأد البنات أحیاء مخافة إلحاق العار، ومنھم من كان 
 ) ۳( قتلت.وإذا الموءودة سئلت باي ذنب  :ر، لقولھ تعالىیقتل اولاده خشیة الفق

 .فقد كانت المرأة تقتل في العصر الجاھلي باعتبارھا عار الاسرة والقبیلة

مع   مساواتھا  تأكید  الحقوق  ھذه  مقدمة  ففي  حقوقھا،  كامل  المرأة  أعطى  الاسلام  جاء  وحینما 
والمشاركة في الحروب، وفي وظائف الدولة ماعدا القضاء الرجل في التكلیف، وفي العمل والعلم  

الذي اختلف فیھ، كما ألغت الشریعة الاسلامیة نكاح الجاھلیة الا نكاح الناس الیوم ومنعت وأد 
  )٤( المرأة وأعطت لھا حق اختیار الزوج



۲۰ 
 

على    نرى أن الاسلام نظم حیاة المرأة، ومنحھا حقوقا إنسانیة واجتماعیة متعددة، لذلك حرص
 إلغاء كل ما یمس المرأة من سوء أو یخدش كرامتھا وانسانیتھا. 

كان للظروف السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة في العصر العباسي وبالضبط في السنوات   
المتأخرة دور كبیر في الحط من شأن المرأة، وذلك من خلال جلب الاماء والجواري، وشیوع  

على أن یبقى على بیعتھ، وبقي وضعھا في تأخر حتى فكرة أن یحلف الرجل بطلاق زوجتھ  
 ) ٥(.أواخر العصر التركي

فعلى الرغـم أن الاسلام رفع من شأن المرأة فقد فقدت الكثیر من حقوقھا، وعزلت من الحیاة  
  .الاجتماعیة في عھد الخلافة العباسیة، وذلك بما استحدثوه من بدع

وأعید الاھتمام بالمرأة مرة أخرى مع أوائل النھضة الحدیثة كما كان الشأن في القرون الاولى  
  إلى:في الاسلام، وترجع نھضة المرأة في القرن التاسع میلادي 

وأنصار المرأة خاصة في مصر    إنشاء المدارس في مختلف الاقطار العربیة، وظھور المصلحین
ھذا الاخیر الذي ناقش قضیة تحرر   ) امین  قاسـم(و    )فواز زینب  ( و    )الطھطاوي   ةرفاع(  كــ

  .المرأة الجدیدةتحریر المرأة والمرأة العربیة وقضیة السفور والحجاب في كتابیھ: 

 ولو بشكل بسیط   -انتشار التعلیم والتیارات الفكریة الاصلاحیة ساھما في تحرر المرأة    حظ أننلا
تغی  - إلى  الاصلاحیة  الحركات  ھذه  الانتقادات  وطمحت  رغـم  للمرأة  المجتمع  نظرة  یر 

 والاعتراضات التي واجھتھا. 

كما كان لتأسیس الحركات النسویة في الاقطار العربیة وخاصة الحركة النسویة المصریة الرائدة  
  ۱۹۱۹في ھذا المجال دور بارز في تحرر المرأة، حیث عقد المؤتمر الاول للنساء في بیروت  

بین الجنسین في الوظائف المھنیة والحقوق، ولا تزال الاقلام الداعیة إلى  الذي دعا إلى المساواة  
 )الاعوج زینب( وبالمغرب  )فاطمة المرنیسي (من مصر و  )نوال السعداوي(ذلك نجد ما كتبتھ 

  .في الجزائر

في تطور وضع المرأة تطورا كبیرا،  مالحركات النسویة لعبت دورا مھ  نستشف من ھذا أن  ا 
 .لواء المساواة بین المرأة والرجل في جمیع المجالاتحاملة 
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 صورة شخصیة المرأة: 

 أولا: مفھوم الصورة: 

 :لغةالصورة  -۱

وردت لفظة صورة في تنزیل العزیز في العدید من الآیات والصور القرآنیة كقولھ تعالى في أيَ 
رُكُمْ فِي الأْرَْحَامِ كَیْفَ یشََاءُ ھوَُ الَّذِي  :  وقولھ،  صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكْبَكَ الانفطار  لاَ إِلھََ إلاَِّ ھوَُ   یُصَوِّ

 ) ۸-٦آل عمران، الآیة ( . الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ 

الله عز   إن: إن شاء في صورة قرد وإن شاء في صورة خنزیر ومعنى ھذا القول  قال عكرمة
، ولكن بقدرتھ ولطفھ وجل قادر على خلق النطفة على شكل قبیح من الحیوانات المنكرة الخلق
 وحلمھ یخلقھ على شكل حسن مستقیم معتدل القام وحسن المنظر والھیئة. 

الكثیر ابن  ذكر وأنثى،    ویقول  في الأرحام كما یشاء من  الكریم أي یخلقكم  القرآن  تفسیر  في 
في القرآن الكریم الھیئة   )صورة (وحسن وقبیح، وشقي وسعید وبھذا یكون من بین المعاني كلمة  

 شكل والصفة والمصور من أسماء الله الحسنى.وال

أما في المعاجم بما أن الصورة من وسائل التعبیر الأدبي وباختلاف طبیعتھا وجب الوقوف عند  
فنجد ھذه اللفظة، أي الصورة مشتقة من الفعل صور، یصوّر، تصویرا، فقد جاء   معناھا اللغوي.

العرب   لسان  یقفي  الفعل كذا وكذا أي ھیئتھ، وصوره لأمر كذا أي  : صورة  لولابن منظور 
صور في أسماء الله تعالى، المصور وھو الذي صور جمیع الموجودات ورتبھا، فأعطى و  صفتھ.

 ) ٦( وكثرتھا.كل شيء منھا صورة خاصة وھیئة مفردة یتمیز بھا على اختلافھا 

ر شیر أي حسن  وتصورت الشيء توھمت صورتھ فتصور لي، والتصاویر: التماثیل ورجل صی 
 الصورة والشارة. 

 جعل لھ صورة مجسمة وصوره أي وصفھ وصفا یكشف عن جزئیاتھ.

 مفھوم آخر للصورة تتمثل في الاتي: كما ورد في معجم مصطلحات الأدب

الصورة الأدبیة ما ترسمھ مخیلة الأدیب باستخدام اللفظ كما ترسمھ ریشة الفنان وتكون متأثرة 
 )۷( الكتیبة.جة أو بحالة الأدیب إما البھی

 ،وفي تعریف آخر للصورة: ھي تمثیل بصري بموضوع ما

أساسیة لأنھا تسمح بفھم تنظیم   تعتبر المعارضة بین الصورة والمفھوم  bachlarوعند باشلار 
الانعكاس عبر وجھین فالصورة إنتاج للخیال المحض، وھي بذلك تبدع اللغة وتعارض المجاز 

 دورھا الاستعمالي..الذي لا یخرج اللغة عن  
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 اصطلاحا: الصورة  -۲

الصورة إنما ھي تمثیل وقیاس لما تعلمھ بعقولنا على الذي   :بقولھ  یعرفھا عبد القاھر الجرجاني 
نراه بأبصارنا، فلما رأیت البنیویة بین أحد الأجناس تكون من جھة الصورة، فكان تبیین إنسان  
من إنسان وفرس من فرس بخصوصیة تكون في صورة ھذا، لا تكون في صورة ذلك، وكذا في  

ار بذلك ثم وجدنا بین المعنى في أحد البیتین وبینھ المصنوعات، فكان تبیین خاتم وسوار من سو
 في الآخر بینونة في عقولنا وفرقا، ولیست العبارة عن ذلك بالصورة شیئا،

 )۸( العلماء.فنحن ابتدأناه فیذكر، مذكر، بل ھو مستعمل مشھور في كلام 

والوضوح من أبرز سمات إذن الصورة عند عبد القاھر الجرجاني ترتبط بالعالم الحسي المادي 
 الصورة القدیمة نظرا للحیاة العربیة البسیطة. 

تمثل الصورة عنده في ھیئة الشكل الذي  ان    محمد بن أحمد بن یوسف الخوارزمي وقد أضاف  
 یتصور الھیولي بھا. 
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 :وظیفة الصورة الفنیة

 للصورة الفنیة وظائف عدیدة نذكر منھا: 

إخراج   لنقل تجربة الفنان إلى الآخرین: فالصورة وسیلة الشاعر في محاولةالصورة وسیلة  -۱
 ما بقلبھ وعقلھ أولا، وإیصالھ إلى غیره ثانیا. 

وعاطفتھ معا   ھذه الوسائل التي یحاول بھا الأدیب نقل فكرتھ  : في ذلك ویقول أحمد الشایب  -۲
  إلى قرائھ وسامعیھ تدعى الصورة الأدبیة.

تتركب من اللغة بدلالتھا اللغویة والموسیقیة ومن الخیال الذي یجمع بین عناصر  وھي المادة التي  
 التشبیھ والاستعارة والكنایة وحسن التعلیل.

 : ویری جابر عصفور أن الصورة

طریقة خاصة من طرق التعبیر أو وجھ من أوجھ الدلالة تنحصر أھمیتھا فیما تحدثھ في المعنى  
وأیا كانت ھذه الخصوصیة أو ذلك التأثیر فإن الصورة التي من المعاني من خصوصیة وتأثیر، 

 نغیر من طبیعة المعنى في ذاتھ، إنھا لا تغیر من طریقة عرضة وكیفیة تقدیمھ.

 : جابر عصفور وظائف الصورة في ویلخص 

 اقناع المتلقي بفكرة من الأفكار، أو معنى من المعاني، كما أنھا وسیلة للشرح والتوضیح،  -۱

 سمى قدیما (الإبانة).وھو ما كان ی

 المبالغة في المعنى، والتأكید على بعض عناصره الھامة  -۲

التحسین والتقبیح، وھو یعني في البلاغة غیر ما یعنیھ المعتزلة، فیعني في البلاغة ترغیب  -۳
المعنى   ببلیغ  یربط  عندما  الغایة  ھذه  وتحقق  منھ،  تنفیره  أو  الأمور،  من  أمر  في  المتلقي 

 . ھا بمعاني أخرى مماثلة لھا، لكنھا أشد قبحا أو حسناالأصلیة التي یعالج

 تحقیق نوع من المتعة الشكلیة في ذاتھا ولیست وسیلة لأي شيء آخر. -٤

فقد   خلال  لذا  من  وظائفھا  وبیان  أركانھا،  وتحلیل  الصورة،  بدراسة  والنقاد  البلاغیون  اھتم 
راضھ الدینیة، والشعر العربي دراساتھم للأسلوب القرآني الذي اعتمد الصورة في التعبیر عن أغ

 )۹(. منھاالذي حفل بھا حتى لا تكاد تخلو قصیدة شعریة 
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ولكن مفھومھم للصورة جاء متأثرا بآراء اللغویین والمفسرین والفلاسفة الذین یحددون مدلول 
الصورة  الكلمة في الشكل دون المضمون غالبا، فالدارس للأدب العربي القدیم لا یعثر على تعبیر  

الفنیة أو الشعریة في التراث الأدبي بالمفھوم المتداول الآن، لأن الدرس النقدي والبلاغي كان 
یحصر التصویر في مجالات البلاغة المختلفة كالمجاز والتشبیھ والاستعارة أما حدیثا فقد تعددت 

 مفاھیمھا من ناقد لآخر.

 : لعبد القادر القط الصورة بشكل أوسع وأشمل فیقو فعرف 

ھي الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن ینظمھا الشاعر في سیاق بیاني خاص  
اللغة   طاقات  مستخدما  القصیدة  في  الكاملة  الشعریة  التجربة  جوانب  من  جانب  عن  لیعبر 

والجناس وإمكاناتھا في الدلالة والتركیب والإیقاع والحقیقة والمجاز والترادف والتضاد والمقابلة  
 ) ۱۰(.وغیرھا من وسائل التعبیر الفني
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 أھمیة الصورة الفنیة:

الصورة الفنیة طریقة خاصة من طرق التعبیر أو وجھ من أوجھ الدلالة، تنحصر أھمیتھا فیما  
تحدثھ في معنى من المعاني من خصوصیة وتأثیر، ومھما كانت ھذه الخصوصیة أو ذلك التأثیر 

لن تغیر من طبیعة المعنى في ذاتھ، لكنھا لا تغیر إلا من طریقة عرضھ وكیفیة  فإن الصورة  
بذاتھا لا یمكن أن تخلق معنى، بل أنھا یمكن أن تحذف دون أن یتأثر الھیكل   -تقدیمھ ولكنھا  

 ) ۱۱( تزینھ.الذھني المجرد للمعنى، الذي تحسنھ أو 

تعرض لأراء العدید من النقاد والدارسین  وقبل أن یورد جابر عصفور أھمیة الصورة الفنیة فقد 
التي  الطریقة  في  تتمثل  الفنیة  الصورة  أھمیة  أن  مفادھا  بنتیجة  لیخرج  والبلاغیین والشعراء، 
تفرض بھا علینا نوعا من الانتباه للمعنى الذي تعرضھ، وفي الطریقة التي تجعلنا نتفاعل مع 

ھا إلا أنھا لا ترید أن تلفت انتباھنا إلى المعنى ذلك المعنى ونتأثر بھ أنھا لا تشغل الانتباه بذات
 الذي تعرضھ تفاجئنا بطریقتھا في تقدیمھ.

مثل في غیبة من الصورة، ثم تأتي الصورة فتحتوي ذلك المعنى أو تدل علیھ  تھناك معنى مجرد  
لافتة متمیزا، وخصوصیة  تأثیرا  فیھ  واكتفاء   ، فتحدث  عزلة  في  ھو  كما  تعرضھ  أنھا لا  ذلك 

ین، وإنما تعرضھ بواسطة سلسلة من الإشارات إلى عناصر أخرى متمیزة عن ذلك المعنى،  ذاتی
، وبھذه الطریقة تفرض الصورة على المتلقي  ءالإنحنالكنھا یمكن أن ترتبط بھ على نحو من  

نوعا من الانتباه والیقظة، ذلك أنھا تبطئ إیقاع التقائھ بالمعنى، وتنحرف بھ إلى إشارات فرعیة 
اشرة لا یمكن الوصول إلى المعنى دونھا،  وھكذا ینتقل المتلقي من ظاھرة المجاز إلى غیر مب

حقیقتھ، ومن مظاھر الاستعارة إلى أصلھا، ومن المشبھ بھ إلى المشبھ، ومن المضمون الحسي  
المباشر للكنایة إلى معناھا الأصلي السابق في وجوده علیھا، وعلى قدر الجھد المبذول في ھذه  

وعلى قدر قیمة المعنى الذي یتوصل إلیھ المتلقي، وتناسبھ مع ما بذل فیھ من جھد تتحدد   العملیة
 ) ۱۲(.المتعة الذھنیة التي یستشعرھا المتلقي، وتتحدد قیمة الصور الفنیة وأھمیتھا

وعلى الرغم من التوسع في مفھوم الصورة حتى أصبحت تشمل أدوات ومعارف مختلفة فإن 
 الممثل في التشبیھ والاستعارة والكنایة والمجاز یبقى الأساس في تشكیل الصورة.الجانب البیاني  

ومھما تباینت الآراء أو تباعدت حول الصورة الأدبیة ومفھومھا وتوظیفھا داخل العمل الأدبي 
 إلا أنھا تبقى حقیقة ثابتة تؤدي جملة كبیرة من المھام الوظیفیة داخل العمل الأدبي أیا كان جنسھ. 
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 الصورة في المسرحیة.

المسرحیة الحقة قطعة أدبیة حقیقیة ولا تصلح للقراءة إذ أن المسرحیة الحقیقیة   یقول بولتون:
 ھي التي تتسم بأبعادھا الثلاث إنھا الأدب الذي یمشي ویتكلم أمام أعین المشاھدین. 

قلمھ للإبداع    فكاتب المسرحیة یختلف عن زملائھ من كتاب الأجناس الأخرى لأنھ حینما یحمل
 )۱۳(. والمشاھدةمتیقن أن ما سوف یجود بھ مؤھل للتمثیل 

 :  بقولھ )علم جمال الفن الدرامي(في كتابھ   ozich  أوتكار زیشوقد عبر عن المعنى ذاتھ  

 ) ۱٤( الإطلاق.وھو كذلك في جمیع النواحي على  imageھو فن الصور / 

كبیرا في إبراز المعاني العقلیة أو النفسیة كما أنھا ولھذا فإن الصورة في المسرحیة تلعب دورا  
تحدث تأثیرا في المتلقي لأن الصورة تساعد الكاتب على إصلاح المجتمع دون الإفصاح المباشر 
لان الجمھور یتشوق للتعبیر الرمزي والدلالي فیعمل فكره لإدراكھ المعنى الخفي المصحوب  

 نبریة المباشرة في الوعظ. بالمتعة وینفر ذلك الجمھور من الخطب الم

ولیس   المناسبة  الحلول  إیجاد  یحاول  حیث  للمجتمع  إصلاحیة  رسالة  یوجھ  المسرحیة  فكاتب 
 تصویرا للواقع كما ھو ومما یساعد الكاتب على ھذه المھمة توظیفھ للصورة في نصھ. 

 . ولا نغفل عن أمر یتمثل في كون المسرحیة تضمن للصورة الفنیة تحقیق وجودھا الفعلي

وتظل الصورة في النص المسرحي فكرة افتراضیة حتى یبعث فیھا المخرج الروح ویجسدھا  
لھذا نجد الكاتب المسرحي یحمل نصھ عالما من الدلالات والرموز التي یجب علینا   ، على الركح

 فھمھا لأنھ وھو یكتبھا یتخیل تجسیدھا على ركح المسرح.

 الروایة.  الفرق بین الصورة في المسرحیة والصورة في 

جوھر الفرق بین المسرح والروایة أن الخطاب المسرحي لھ خصوصیة تتمثل في ثنائیة النص 
والعرض أما الروایة فتبقى نصا فقط، فالمسرحیة لھا متفرجون وجمھور لأنھا عمل فني أدائي  

 بامتیاز فھي تكتب لتشاھد أما الروایة فھي عمل فني مجرد. 

فإننا نجد الصورة في المسرحیة تتوضح من خلال الحوار أما بالنسبة للصورة في كل منھم  ا 
وتقوم على تكوین عناصر الفعل كما أنھا مختصرة مكثفة لأنھا تتمحور حول حدث رئیسي ولا 
تقع في أكثر من مكان وزمان إلا أنھا تنبض بالحیاة ویعمد الكاتب من خلالھا إلى ترسیخ صورة 

 البطل أكثر من بقیة الشخصیات.

رة في الروایة فتتوضح من خلال السرد وتقوم على وصف عناصر الفعل كما أن فیھا  أما الصو
تفصیل أكثر حیث تتعدد فیھا الأحداث والأمكنة والأزمنة وتعتمد على الخیال رغم كونھا تعالج 



۲۷ 
 

الواقع ویولي الكاتب اھتماما بصور جمع الشخصیات فیطول الوصف والتصویر لكل شخصیة 
 . حدىعلى 

الروایة تبقى حبرا على ورق إلا إذا تمسرحت الروایة كما ھو الحال لروایة حامیھا والصورة في  
 حرامیھا لمحفوظ عبد الرحمن التي نقلت إلى مسرحیة لـ إسماعیل عبد الله. 
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 ثانیا: مفھوم المرأة. 

 لغة: المرأة  -۱

والمرأة  ، ویعني السید المولى  ، ومؤنثھ مرأةالمرأة مؤنث مرء، والمرء في السامیة القدیمة: مرا 
 ـوالأخیرة على اللفظ السامي القدیم وتدخل ال  امرأةلھا عدة صیغ فإلى جانب مرء ومرأة تقرأ  

المرأة  على  على    ، التعریف  تدخل  ولا  ونسوة،   امرأةوالمرة  نساء  المرأة  شواذ وجمع  في  إلا 
الجمع نسائي ونسوي ونسواني   إلى  الكلام  ونسوان، وبالنسبة  لغة  في  الدراجة،  والنسوان ھي 

 ) ۱٥(المعاصرة.

 .  )مراً (المرأة الأنثى من النوع الإنساني خلاف الرجل، ولفظھا مأخوذ من الجذر 

كما الرجولة، مرؤ الرجل یمرؤ، مروءة فھو   )امرأة المروءة(  جاء في لسان العرب لابن منظور
 مرئي على وزن فعیل، والمروءة الإنسانیة.

یقال من المروءة، مرؤ الرجل، یمرؤ مروءة والمرء الانسان، تقول ھذا المرء وقد   (الفراء):
 )۱٦( ).أحسنوا ملاكم أیھا المرؤون(ورد في حدیث الحسن 

المرؤون،    ھو جمع المرء وھو الرجل، ومنھ قولھ رؤیة لطائفة رآھم، أین یرید  :ل ابن الأثیروقی
وخففوا التخفیف القیاسي فقالو مرة یترك الھمزة وفتح الراء وألحقوا ألف   امرأة،   وقد أنثوا فقالوا:

 ) ۱۷(.الوصل فقالوا امرأة، فإذا عرفوا قالوا: المرأة وقالوا تأنیث امرئ

 الألف في امرئ ألف الوصل، وللعرب في المرأة ثلاث لغات یقال:   قال ابن الأنباري

 ) ۱۸( موتھ.ھي امرأتھ وھي امرأة وھي 

 .قال: ھذا نادر ، : أنھ یقال للمرأة إنھا لأمرؤ صدق كالرجل ابن الأعرابيوحكى 

ولا یوجد في اللغة العربیة جمع لكلمة امرأة لذا استخدموا لفظة أخرى تخص المرأة دون الرجل 
قال لھ :  وھي لفظة نساء، وفي حدیث علي كرم الله وجھھ، لما تزوج بفاطمة رضى الله علیھا

منھ ثیابا لقد تزوجت امرأة، یرید امرأة كاملة، كما یقال فلان رجل أي   یھودي، أراد أن یبتاع
 ) ۱۹(كامل في الرجال وقالت امرأة من العرب، أنا مرؤ لا أخبر السر.

ففي اللغة العربیة یتحدثون عن جماعة النسوة ویكون من بینھم رجل، یقولون ھم أو أنتم أو ذلك  
 من ضمائر المذكر على وجھ التغلیب.
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 اصطلاحا:رأة الم -۲

 تعددت نظرة الفلاسفة والمفكرین والأدباء إلى المرأة كل حسب موقفھ الخاص ورأیھ،  

الرجل من صنع المرأة، فإذا أردتھم رجالا عظاما علموا المرأة    :نجد جون جاك روسو یقول 
 )۲۰( العظمة.ماھیة 

 )۲۱( الحیاة.: المرأة مثل الزھرة إذا اقتلعت من مكانتھا تتوقف عن ویقول شكسبیر

: المرأة ھي الحیاة والحیاة ھي المرأة، فھي شمس الربیع التي تبعث أشعتھا  ویقول حسین سلیم
لتعطي الدفيء والحیاة، لجمیع الكائنات الطبیعیة فینتج ھذا العطاء إبداع في الجمال الذي یظھر 
في أزھارھا، وأشجارھا، وینابیعھا، وجبالھا مجموعة تصور لنا أسمى معاني الجمال الصافي  

 ) ۲۲( الروحي.ال المرأة نوعان: جمال الأغراء الأنثوي وجمال الجوھر في الطبیعة، وجم

سأكون عظیما.. ولكن عطفھا  یقول:المرأة ھي روح الإنسان التي تجعلھ  ویقول توفیق الحكیم:
 ) ۲۳(. عظیماوحده ھوا الذي یجعلھ فعلا 

 )۲٤( لھ.: خلقت المرأة لتحب الرجل وتخضع یرتویقول فول

 ) ۲٥(. الخلیفةتاج  المرأة ویقول ھیردر:

 ) ۲٦(.  الحب: المرأة لغز، مفتاحھ كلمة واحدة ھي ویقول نیتشھ

 )۲۷( عمرھا.السر الوحید الذي تحفظھ المرأة ھوا  ویقول سینیكا:

المرأة ھي عالم الجمال، ولأن الجمال من المؤثرات التي یستجیب لھا الإنسان   ویقول عواضة:
فیشعر بالراحة، وتنبسط أساریره، وترتوي من ینابیع ذلك الكائن الأكثر سحرا وجاذبیة من دون  
الكائنات الأخرى، وقد تكون المرأة مصدر قلق للإنسان وسبب من أسباب المعاناة لھ، فتنقبض 

 )۲۸( فؤاده.الألم  أساریره ویعتصر

من خلال ھذه النظرة الخاطفة الملمة على ما قالھ الحكماء والأدباء والفلاسفة والأمثال في المرأة 
وجدنا أن لكل موقف معین ومختلف عن الآخر، فلا تستطیع الجزم بالحكم على أحد بالصدق ولا  

ولكي نعرف المرأة    على سواه بالكذب، لكن ما یبدو أن كل واحد منھم موضوعي إلى حد ما، 
الحالیة  أكثر   دراستنا  خلال ضمن  من  الله  عبد  إسماعیل  المسرحي  نظر  وجھة  من  سنراھا 

 مسرحیاتھ. 
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  :المرأة في الأدب

یوسف ( حظیت قضیة المرأة باھتمام الأدباء في مختلف الأجناس الأدبیة، حیث صورھا القاص
في كتاباتھ   )نجیب محفوظ(  في قصصھ أنھا الكائن الرقیق الملائكي، وجعل الروائي  )السباعي

بشاعر المرأة،  )نزار قباني ( قضیة المرأة بابا لقضایا الحریة عامة فھي مرادفة للثورة، وعرف
من الرواد في طرح قضیة المرأة متخذا موقفا ثابتا   )توفیق الحكیم(أما في الأدب المسرحي یعد 

ن المرأة، فإما أن تكون مدمرة ولا تثیر أي نوع من الشفقة واما أن تكون قوة خلاقة وحادا ع
  .بمفھوم خاص

اھتم بقضیة المرأة في كتاباتھ حیث أعطى لھا صورا    -الذكر  -یتبین من ھذا أن الكاتب العربي
 .مختلفة، كل حسب توجھاتھ وایدیولوجیتھ والفكر الذي تشبع بھ

یعبر  أن  المرأة  تكتف  اختیار   لم  في  تتحكم  بحیث  نفسھا  لتقدم  الكلمة  تناولت  بل  الرجل  عنھا 
موضوعاتھا، فبرزت أسماء كاتبات في النصف الثاني من القرن العشرین میلادي بشرن بمستقبل  

 واضح وكتابة جدیة، ونذكر على سبیل المثال:  

المصریة   السعداوي (الكاتبة  والقاصة  )نوال  عثمان(،  والشاعرة  )اعتدال  طوقانفد(،  ، )وى 
 .وأخریات كثیرات

معظم   بذلك  واخترقن  الأدبیة،  الكتابة  مجال  العربیة  الأقطار  مختلف  في  النساء  خاضت  لقد 
  .ابوھات، وأكدن على أن الكاتبات یختلفن عن الكتابتال

ومع بدایة عصر النھضة إلى یومنا ھذا قطعت شوطا كبیرا في طریق تحررھا من أجل تحقیق 
 .آدمیتھا وترقیة ذاتیا وغیرھا، ومع ذلك ما زال البعض ینظر للمرأة نظرة دونیة

وھكذا یرى المتتبع لقصة تطور الحضارة منذ الفراعنة والإغریق والرومان وصولا إلى القرن 
كونھا   فيتمثلت    التيیع بلدان أوروبا من تلك النظرة الأحادیة إلى المرأة  الثامن عشر ما ساد جم

وضعھا الإنسان   التيبسبب التقالید والعادات    ، وذلكواقتصادیانفسیا وبیولوجیا    عاجزة عجزا
حددت للمرأة مكانة، تتبع فیھا خطى الرجل، تلاحق خطاه دون أن    والتيھذه الحضارات    في

 .أو القدرة على العطاء إلا من خلال تبعیتھا للرجل  الاستقلاللالة على  یعنى وجودھا ھذا أیة د 
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 . صورة المرأة في الخطاب المسرحي 

تتحدد صورة المرأة في المجتمع من خلال مجموعة الأدوار التي یتسنى لھا القیام بھا، والمكانة  
المسرح   في  المرأة  صورة  وتعتبر  تتصدرھا،  التي  المبدع الاجتماعیة  لرؤیة  حقیقیا  انعكاسا 

لمكانتھا في المجتمع، ومدى قدرتھا على القیام بأدوار جدیدة تتناسب مع قدرتھا، وتسُھم في تطور 
 المجتمع.

الحقوق، وفي   نیل  في  بأنھا أضعف وأقل من الرجل  في الأذھان،  المرأة  فقد ارتسمت صورة 
مكانتھا وكینونتھا الخاصة، وھذه النظرة قدرتھا على ممارسة أشكال حیاتھا المختلفة بما یلیق ب

 شكلت انعكاساً واضحاً على أدینا.

وتتنوع المعالجة الدرامیة الصورة المرأة في الخطاب المسرحي من كاتب لآخر، وتحدیداً من  
كاتب ذكوري لكاتبة أنثویة، ویرجع ذلك نتیجة لاختلاف الرؤیة حول مكانة المرأة، ودورھا في 

 اھا الخاصة. المجتمع، ولمس قضای

وظلت شخصیة المرأة في النص المسرحي العالمي تحظى باھتمام من قبل كتاب المسرح لما لھا  
من اھمیة في صناعة البنیة الدرامیة والصراع الدرامي اذ لا نجد نص مسرحي یخلو من معالجة 
المرأة نفسیا واجتماعیا حیث تناولھا كتاب عصر النھضة لاسیما شكسبیر وان كانت في كتاباتھ 

بنیتھ  المرأ في  لیر،ة محور اساسي  الملك  المسرحي مثل مسرحیة عطیل، ماكبث،    والصراع 
وحظیت شخصیة  ، كما تناولتھا كتاب الكلاسیكیة الحدیثة امثال كورني وراسین ومولیر ، ھاملت 

 الواقعي.المرأة بالاھتمام ذاتھ في المذاھب والتیارات المسرحیة لاسیما المذھب 

حظاً وافراً في إظھار ضعف المرأة وتھمیش أدوارھا الحقیقیة،  النصوص المسرحیة  وقد نالت  
ومن الملاحظ أن أغلب النصوص المسرحیة یكون الشخص البطل فیھا رجل وأن مصدر الشر  
والضعف ھي المرأة، ومن خلال تتبع ظھور المرأة في الحضارات المختلفة نجد أن أدوراھا 

مراعا یوجد  لا  وأنھ  والضعف،  المتعة  على  تافھة تقتصر  بأدوار  تقوم  كانت  فقد  لإنسانیتھا،  ة 
وضعیفة، وكان الرجال یجد فیھن التسلیة والمتعة ھذا إلى أنھ كان من المیسور جعلھن ناقعات 

 یتجاوزن ھذه الحدود.  وألاس والشرب في الأعمال المألوفة كالأكل واللب

المؤلفین من  العدید  اقتحام  عبد الله  -ولعل  إسماعیل  راسھم  الأدب حول حول  -وعلى  نظرة  ت 
قضایاھا السطحیة الھامشیة إلى قضایا تحرر ورفض لكل ما ینُقص من الحق في مشاركتھا في  

متعددة بتعدد القضایا التي   الاماراتيجمیع جوانب الحیاة، فنجد صورھا في النص المسرحي  
 .تطرقت لھا

جعل المرأة  طورنھضة وتمن  الخلیج العربيولعل خصوصیة الظرف الاستثنائي الذي یمر بھ 
تبرز في الجوانب الاجتماعیة والسیاسیة بشكل لاقت وقوي في   العربیة عامة والخلیجیة خاصة
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تاریخھ بني جزء أساسي من  النھضة  مجتمع  بد وأن تحتل قضیة  الحدیث على  لذلك كان لا   ،
قائم على أسس العدالة    عربي، المساحة الأكبر في النضال من أجل بناء مجتمع  المرأة تحریر  

 . ونساه والمساواة لجمیع أبنائھ رجالاً 

، إلا أنھا غیر منفصلة انفصالاً تاماً عن  الخلیجیةوعلى الرغم من الظروف التي تمر بھا المرأة  
رتبطان ارتباطاً وثیقاً بنشاط وتقدم ودرجة تقدمھا ی  الخلیجیةالمرأة العربیة، فقد كان نشاط المرأة  

والحقوق   المتوارثة  والعادات  التقالید  أن  اعتبار  على  العربي،  الوطن  كافة  في  العربیة  المرأة 
، ة التي تعیشھا تكاد تكون متقاربة والواجبات التي حصلت علیھا المرأة، والظروف الاجتماعی

المرأة   الأدیب    الخلیجیةفنشأت  أن  حیث  یُظھرھا بصورة  في ظروف صعبة،  أن  یستطیع  لا 
 .مختلفة عن الواقع الذي تحیاه

في نصوصھ، فجعل المرأة قوة فاعلة ومؤثرة   الكاتب إسماعیل عبد اللهمما شكل وعیاً كاملاً عند  
في قضایا التحرر والنضال، وحاضرة في القضایا الوطنیة والاجتماعیة، وھذا ما سنعبر عنھ 

 . متعددة للمرأة في مسرحیاتھ فیما ورد عند الكاتب من ذكر صور
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 الثاني:   الفصل 
 بين   إشكالية المصطلح 

 المسرح النسوي ومسرح نصرة المرأة 
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 The Women Theatre& The ومسرح نصرة المرأة  النسائيالمسرح   مصطلحيبین  
Feminist Theatre  

یختص بالمرأة لم یعرف منذ أواخر القرن   مسرحيان اطلاق مصطلح    :حمادة  إبراھیمیؤكد  
  - مسرحیة المرأة البطلة (مصطلح    استخدمالسابع عشر وبدایات القرن الثامن عشر، حیث  

أواخر القرن   فيإنجلترا    في  المأساويوھو نوع من المسرح شبھ    )She Tragedyمأساة  
  في تضحیة  السابع عشر وفى القرن الثامن عشر، ویدور موضوعھ حول الحب والشرف وال

شخصیة نسویة سیئة الحظ، وھكذا عرف    الرئیسيصیغة مأساویة، على أن تضطلع بالدور  
مرحلة یسودھا نوع من المسرح یطرح من خلالھ الرجل قضایا المرأة من   فيھذا المصطلح  

منطلق رؤیة الرجال لھا، فقد ترتب علي ظھور المصطلح السابق نوع من الإبداع یختص  
، حیث شھدت نھایة السبعینات وبدایة )النسوي المسرح  (ر مسمى جدید ھو  بالمرأة، تبعھا ظھو

 التي أوروبا الغربیة والولایات المتحدة الأمریكیة، ظھور عشرات الجماعات    في  الثمانینات
 ) ۲۹(.)النسائيالمسرح ( تصف نفسھا بعبارة 

نفسھا   المسرحیة  المؤسسات  بدأت  وتقسیماتھ   فيكما  العمل  توزیع  أسلوب  تشكیل  إعادة 
 بأعمال المؤلِفات والمخرِجات عما كان من قبل. الاھتمام ازدادالتقلیدیة، كما 

یعود إلى سبعینات القرن    Feminist Theatre  )مسرح نصرة المرأة(مصطلح    انتشارإن  
سیاق   فيیا  ، حیث ظھر ھذا المصطلح إلى الوجود تاریخ۱۹۷۰عام    فيوبالتحدید    الماضي

والتحریض   الدعایة  أنشطة  لیصف  البریطانیة،  النسائیة    التيالثقافة  الجماعات  بھا  قامت 
عام   العالم  الجمال  ملكة  مسابقة  على  احتجاجا  الشواذ،  جماعات  وفى  ۱۹۷۰وبعض   ،

 ) ۳۰(الفترة.نفس  فيالاجتماعات والمظاھرات المؤیدة لإباحة الإجھاض 
، إنما الماضي سة المسرحیة، وصولا إلى سبعینات القرن  مجال الممار  فيإن تأخر المرأة  

العصور الكلاسیكیة، منذ القرن  فيوضعتھا الثقافة الأبویة،  التيیعود إلى التقالید المسرحیة 
 تقالید ساعدت علي: وھي، المیلاديالخامس قبل 

ما یؤكد نفي المرأة تماما خارج العملیة المسرحیة، بل وأیضا خارج دائرة المشاھدین (ك  -۱
 القدیم).  الیونانيالبعض بالنسبة للمسرح 

تلك العصور، بل وتختزل    في طرحت صورا خیالیة للمرأة، لا تعبر عن واقعھا المعاش    -۲
 كامرأة، فتحولھا إلى رمز، سواء كان رمزا إیجابیا أو رمزا سلبیا.   والجنسي  الإنسانيوجودھا  

  الدیني والمسرح    الإغریقي والإلیزابیثيالمسرح    فيأسندت أدوارھا إلى ممثلین ذكور    -۳
 بصوتھا.أثوابھا ویتحدثون  فيومسرح العصور الوسطى، یتنكرون 

الكثیر من النساء، خاصة الكاتبات الى تبنى وجھة رأوا  نظر جدیدة مغایرة،    كل ھذا حفز 
المسرحیة    طرحھا المرأة من    التيمن خلال الأعمال  تتمتع بملامح خاصة، تطرح قضایا 

 ) ۳۱( ).مسرح نصرة المرأة(منطلق رؤیة وقناعة كاتبات 



۳٥ 
 

عدة   فيأخذوا یدرسون    Feminist Theatre)مسرح نصرة المرأة (  ومؤیدينرى أن رواد  
صورت المرأة،    التيوأوروبا عامة، الأعمال المسرحیة والأدبیة    وأمریكاإنجلترا    فيدول،  

 .)۳۲(وأدركوا عجز ھذه الأعمال عن تقدیم صورة أمینة للمرأة وقضایاھا
  ) للمرأة الجدیدة (لتقدیم صورة    ، نریك ابسن ومن برنارد شوبعد ذلك حدثت محاولات من ھ

ولكن أیضا من خلال تعطفھم علیھا ووجھة نظرھم وطرحوا لصورة امرأة جدیدة فاعلة ولكن  
المتعاطفة، ولكنھا ظلت    )الطیبة(  أو النظرة الذكوریة  male gazeمن خلال ما یسمى بال  

 . ھينظرة محدودة یحكى فیھا عن المرأة ولا تحكى 

قرئن رأیي ھذا أن یكتبن مونولوج ی  اللاتيكنوع من التدریب أو الدھشة أود من كل النساء  
 بیت الدمیة بنفسھن.  فينورا 

  بسن مع كامل احترامي لإبداع إبسنقطعا سیكون مختلفا جدا وأكثر صدقا وعمقا عن وعى إ
 .)مسرح المرأة (وأطلق علیھ من قبل نقاد عصرھم  وما قدمھ ھو أو غیره

 والثورات من القرن العشرین ومواكبة للحركات    السبعینیاتأواخر الستینات أوائل    فيفقط  
 افضلھ،  الذيوھو الوصف  الإنساني للوعي والعضوي الطبیعيالاجتماعیة، أو للتطور 

تحكیھ المرأة    الذي، مسرح  feminist theatre  ـظھر مصطلح مسرح نصرة المرأة أو ال
عن نفسھا، ولیس من خلال وسیط رجل (كاتب) من منطقھ ومن وجھة نظره عن تلك المرأة  

 التعبیر عنھا.  فيحتى لو كان منصفا تجاھھا، وبذل جھدا حقیقیا 

 ؟ ھيعن نفسھا بنفسھا بكتابة أو إلقاء أو ارتجال سردیتھا  ھيفلماذا لا تعبر 

 ا لا؟ ولم وھيقد تبدو الإجابة بسیطة فعلا 

 ملك حق السرد یملك أیضا القوة؟ ولكن ألیس من ی 

 یشكلھا مسرح الفیمینیست لكثیر من نقاده. التيالمشكلة  ھيتلك 

من القوة وھذا بدوره یغیر تدریجیا منظومة القوة   شيءیملك أو یقتنص  الحكيمن یملك قوة 
 ة الواحدة للباتریارك . المتوارثة منذ الاقدمین واستقر علیھا العالم ورسخت لھا طبعا السردی

الستینات والسبعینات، ظھرت قصص النساء من    فيالموجة الثانیة للحركة الفیمینیستیة    في
قد لا یوافق علیھا أو علیھن من أساسھ المجتمع الباتریاركى،   التيخلال سردیاتھن المغایرة  

ساطة أو فلترة  الحیاة، تلك الأصوات الشجاعة المتحدثة عن نفسھا دون و  فيفوجودھن أصلا  
وفقا   وأنماطھ  قوانینھ  شكلھ وشكل  الذى  وعالمھا  عالمھ  على  لھیمنتھ  تحدیا  تشكل  ذكوریة 
فیھ.  وضعھا  الذى  والقالب  المرأة  ماھیة  عن  لوعیھ  وفقا  ھو،  ومصالحھ  ھو   لإرادتھ 

بعنایة على مدار قرون طویلة، متناسیا أن   قد نظمھ المجتمع الباتریاركى  hierarchy  ـوفقا ل
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الكلمة   وبعد  للأمام.  دائما  التاریخ  قوانین   یأتيحركة  وتغییر  القوى  موازین  وتغییر  الفعل 
 )۳۳( وراسخة.منظومة قوى مسیطرة  فيواھتزازات 

الخطورةو تكمن  ال   ، ھنا  المجتمعیة  التجمعات  منبر  الكلمة،  ومنبر  سید  ھو    ـوالمسرح 
communal  الحركة الاجتماعیة. المسرح ھو    فيكانت دائما راصدة ومعبرة وفاعلة    يالت

 . subconscious ـلا وعى. الـوال الوعيمجتمع، وصوت  لأيالحیاة الروحیة 

النساء   لھؤلاء  لو كان  بالك  أیضا صوت   اللاتيفما  القوى الاجتماعیة  تغیر موازین  یردن 
،  الذكوري مخیف طبعا، لأنھ مسرح بطبیعتھ فاضح للقھر    شيءومنبر وتمكین لإبداعھن؟  

فاضح للمجتمع أو أنظمة قائمة على سلب الآخرین حقوقھم، ھو أیضا مسرح فاضح لعجز  
،  اقتصادي لظلم    وبدنى، فاضح  نفسيما، لسوء فھم، لتنمیط، فاضح لتھمیش، فاضح لعنف  

فاضح لرؤیة قاصرة ومنطق محدود شكلھ المجتمع الباتریاركى على حدود وعیھ واحتیاجاتھ 
 كلھ.ومصالحھ ھو واستكان إلیھ، واستكان إلى سردیتھ العالم 

لخلل   فاضح  مسرح  لب    فيھو  ھو  أظن  وھذا  والاقتصادیة  والسیاسیة  الاجتماعیة  العدالة 
 الموضوع.

مت لقرون، وتاركا الأخر یتحدث عنھ من خلال منطقھ ووعیھ  تخیلوا ببساطة شخص صا
الأحوال تؤكد على ھیمنتھ، على تفوقھ    أفضل  فيدائما حتى    التيھو، وأیضا أولویاتھ ھو  

والوحید، ھو الوحید القادر   الرسميعلى ذكاؤه، على عبقریتھ وانھ المانح والمانع والمتحدث  
 على الفعل واتخاذ القرار ورسم السیاسات والأنظمة والقوانین لتسییر شؤون البشریة. 

أن  وقررت  المیكروفون  تقتنص  أن  استطاعت  قرون  بعد  المرأة  الصامت  الشخص  فجأة 
بروحھا،    ن وجھة نظرك ولكن من وجھة نظرھا، تتحدث عن نفسھا بنفسھا دون وساطتك. دو

، بمنطقھا، أن تواجھ العالم بنفسھا وتأخذ مساحتھا كاملة على والداخلي  الخارجيعالمھا عن 
تسییر أمور   فيوأیضا أن تنتقد فعلك وسردیتك ومنھجك    ، للأحداث   ھيالمسرح بسردیتھا  

البشریة، وان تلفت الأنظار إلى مظلومیات عدیده تسبب فیھا النظام الباتریاركى، وذلك فقط 
 لقصتك.ص... قصص مغایرة تماما من خلال سرد قص

 .ھيلیس من خلال نص كتبھ رجل، ولكن نص كتبتھ 

  )۳٤(مقلق ومزعج جدا لمنظومة راسخة لدیھا سردیة واحدة. شيء

وذلك القلق أظن كان سببا أساسیا للسخریة الشدیدة من ھذا النوع من المسرح ومن نساؤه 
ا لو تركت لحالھا تتطور سوف تھدد  مداھ  أحدورجالھ لأنھ مثل أي حركة تقدمیة لا یعرف  

، ولیس فقط الوضع  the structure of power، ستھدد  status quo  ـالوضع القائم، أو ال
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قائم منذ بدایة   عالمينظام    فيعلاقات الرجل بالمرأة فھذا ھو الجزء الھین، ولكن    فيالقائم  
 الحضارة، بنى على أرضیة القاھر والمقھور. 

 محدد.  structure of powerبنى على  واقتصادي وسیأسى اجتماعينظام 

ھو  و الھیمنة  أو  القوة  یملك  سیسرد    الذيمن  من  ویحدد  القصة وكیفیة سردھا،  نوع  یحدد 
ستؤكد على جدوى    دائما  التيالقصة، وتوقیت سردھا وطبعا وجھة نظر الحدث أو القصة  

 كان.أو المحلى أیا  العالميھذا النظام 

أو  الأمریكیة  البیضاء  للمرأة  فقط  الجندریة  العدالة  انعدام  عن  تتحدث  الفیمنیستیة  تعد  لم 
الأوروبیة ولكن عن تقاطعھا مع العرقیة، والطبقیة، والاقتصادیة والثقافیة والجنسیة، وأیضا  

أصحاب   و  ذويمع  الخاصة  مسموع   فياستحقاقھم  الاحتیاجات  صوت  من  المجتمعات 
المسرح منذ بدایة التسعینات   في  intersectional feminism  ـوتمكین. وترسخ مفھوم ال

وذلك كان التطور الطبیعى والعضوى والبدیع لحركة أو مفھوم أساسھ النبیل جدا المساواة 
 ) ۳٥( وإنسانیتھ.والعدل ورؤیة الأخر واستحقاقھ 

كان    -صورھا عندما خرجت من مفھوم ضیق    وأبدعأرقى    في  feminism  ـال  ھيأظن ھذه  
مفھوم إنساني شامل    ، البشریة كلھا  یحتويبكثیر وأشمل    أكبرإلى مفھوم    -  وقتھ  فيضروریا  

 منذ بدایة التسعینیات حتى الآن.  

وتضخ فیھ دماء جدیدة طوال الوقت لأنھ منفتح على التطور والنمو وعلى شمول واحتواء 
 ثقافیا إلى آخره. المھمش اقتصادیا، عرقیا، جنسیا،  الأخر

الرعب عند البعض من ھذا التیار، فھو تیار لم تعد تستطیع السخریة منھ على   یأتيومن ھنا 
 ) الناس   فيحبة ستات مجانین بنضارات سمیكة وشنبات معقدات من الرجال بیزعقوا  (أنھ  

  التي ولم یكونوا ابدا تلك الصورة الكاریكیتیوریة  سخریة منھم وافقادھم أي مصداقیة  یمكن ال
 كرس لھا النقد الباتریاركى عن قصد.  

وتحقق   بوعي وثقافة لیشمل كل المقھورین،   ولكن ما حدث ویحدث ھو تطور ھذا المسرح
 الستینات.   فيمنھ عندما بدأ  الحدسيالرعب الأول 

 طى صوتا لكل المقھورین؟ فمن المضار من تیار یع

 مھم:  سؤالما یثیر جدل ما، أظن انھ یجب أن نسأل  شيءعندما ننظر إلى 

 من المضار ومن المستفید؟
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عرض    تحضرنيھنا  و من  رائعة   : وھي  )vibe(  اسمھ  أمریكيلفریق    مسرحيجملة 
، يھھناك سببان اساسین لعدم دعم البعض لمفھوم الفیمینسیتیة وھما انھم لا یفھمون ما  (

 .)ھي یفھمون جیدا جدا ما أو 

 جملة: ھينقد المسرح الفیمینیستى  فياعتبرھا كلیشیھ جدا  التيمن الجمل عذرا 

 مرأة؟  مسرح عن ال لماذا

 عذرا ألیست المرأة جزء من الإنسانیة؟ قدموا مسرح عن الإنسانیة، 

 ھي انسانیة ورحمة وتحضر    أكثرعالم    فيكل البشریة السویة الحالمة الأملة    اعتقادي  في
 المستفیدة. 

المستوى   السردیات   المسرحي  الفنيوعلى  تعدد  تعدد الأصوات،  تعدد  كلنا مستفیدین من   ،
 تعدد المنطق، ووجھات النظر من عدسات مختلفة.   العوالم الداخلیة والرؤى، 

 الإنساني أو المسرح المناصر للمرأة إلى ھذا التطور    feminist theatre   ـاظن ما دفع الو
 blackثم    me tooمع حركة    السنوات الأخیرة  فيعالم الان وخاصة  ال  فيالمھم والبدیع  

lives matter   نفسھا ووجود كل تلك المظلومیات   على سبیل المثال، لیس قرار، ولكن الحیاة
الباب  السطح بأصوات اصحابھا وكان  فیھا بشكل مكثف وخانق، وخروجھا على  الحقیقیة 

تطور منذ بدایة التسعینیات لیشمل كل المقھورین    الذيمنفتحا من خلال ذلك اللون من المسرح  
 بداخلھ. اھم أدرك انھ جزء من كل، ومتفاعل وغیر مترفع عن المھمشین جدا فاحتو لأنھ

الغرب منذ الستینات حتى الآن، تطور   فيمفھوم المسرح المناصر للمرأة تطور كثیرا وبعیدا  
تطورا عضویا نابعا من فكرة إعطاء كل المقھورین نساء ورجال صوت وحضورا وتمكینا  

 ) ۳٦( والموسیقى.ابداعیا للكتابة والتمثیل والاخراج 

سبقھ أو أي مسرح اخر مواكب لھ بكل   بھدم أو إلغاء ما  feminist theatre  ـلم ینادى ابدا ال
 متماشي وشدید الفاشیة غیر    قمعي لان ھذا الطلب یعبر عن منھج    ، توجھاتھ وألوانھ أو تھمیشھ

  ثورة على   اساسا،   أو متناغم مع مفھوم المسرح المناصر للمرأة وھو اصلا ثورة على الفاشیة
 .  the single story الـ

نیجوزى، صاحبة نص    كما كتبت النیجیریة شیماماندا  السردیة  (الكاتبة  أو  القصة  خطورة 
 .the dangers of the single story )الواحدة
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شدیدة الرقى، انھا صنعت طریقا موازیا لنفسھا لصوتھا جنبا إلى جنب   النصكانت ثورة ھذا  
قد یكون    لأنھمع كل الأصوات الأخرى أو الألوان الأخرى من المسرح. ولكنھ صوت مزعج  

 أكثر صدقا ومغایر للروایة الرسمیة دائما..

،  the single storyالكاتبة النیجیریة شیماماندا نیجوزى أن خطورة القصة الواحدة،    وتؤكد
سلب    فيسلب الحقوق،    فيانھا تسلب البشر كرامتھم، عبر التاریخ قد تم استخدام القصص  

تشویھ الاخر، ولكن القصص أیضا یمكن استخدامھا لإعطاء    فيسلب الھویة،   فيالأوطان،  
صفات انسانیة على من لا نعرفھم... القصص من    لإضفاءالضعفاء،    لإلھامالقوة للمقھورین،  

 )۳۷( استعادتھا.أن تكسر كرامة الاخر وأیضا من الممكن أن تساعده على الممكن 

المسرح الغیر نسوى    بإلغاءمسرح باحث عن الدیمقراطیة، فلن ینادى ابدا    النسويالمسرح  
 كما یفعل اعداؤه أو نقاده. 

لھم   تمثیلا  لم یجدوا  یعبر عنھم ولا عن    في صنع طریقا اخر واستقطب كل من  مسرح لا 
 بشكل مسالم جدا.  عالمھمقصصھم أو مشاعرھم أو 

ظھر مع الموجة    الذي   intersectional feminist theatre  ـذلك ینقلنا إلى خصائص الو
النسویة   للحركة  العشرین و  فيالثالثة  القرن  التسعینات من  بقوة وتطوربدایة  حتى    مستمر 

 .السنوات الأخیرة فيالآن وخاصة 

المرأة تطورا    فأحدث فقط    فيمسرح نصرة  لیس    فيالنص ولكن    فيالشكل والمضمون، 
 العملیة المسرحیة نفسھا. 

 فیما یخص المضمون: 

 الادوار الجنسیة والجندریة مع عكسھا أو السخریة منھا احیانا. فيالبحث  -۱
حكى سردیات عن شخصیات تاریخیة نسائیة وذكوریة مؤثرة تم تھمیشھا تماما من قبل   -۲

 وكتابھ. الذكوريالتأریخ والإبداع القائم علیھ المجتمع 
س، مثل تم قھرھن من ثقافات عدة، وقھر ثقافتھم من الأسا  اللاتيسردیات عن النساء   -۳

ھذا  لیین للقارة الأمریكیة. (والسیدات من أصول أفریقیة، ولاتینیة أو سیدات السكان الأص
 )black lives matterیحدث بكثافة منذ بدایة حركة 

 تقھر المرأة، وتقھر الأضعف المھمش.  التيالعالم  فينقد لأنظمة القوة  -٤
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 فیما یخص الشكل: 

الشكل بدایة من النص    فيى كل القوالب التقلیدیة  المسرح الفیمنیستى الأكثر حداثة یتحد -۱
للعرض   الإنتاجیة  العملیة  اختیار المسرحيحتى  عملیة  إلى  الحكایة،  بنیة  فیما یخص   ،

 الممثلین وتوزیع الأدوار، إلى حتى طریقة إدارة البروفة وفى علاقة المخرج بالممثل.
 متقاطعة للحدیث وسرد التجربة.  یتیح إمكانیة أصوات كثیرة النسويالمسرح  -۲
والممثل ویمكنھم من إضافة ما    للممثلةیتیح  السلطة المطلقة للمخرج، والمخرج  یرفض   -۳

أفضل قالب    فيالعمل وان یأخذوا قرارات الحركة على المسرح وأیضا    فيیرونھ ھم  
 .لتقدیم القصة أو القصص

التسلسل  مسرح   -٤ مفتوحة،    التقلیديیرفض  نھایات  صاحبة  نصوصھ  من  وكثیر  للسرد 
 .زمنيوقصص دائریة، وسرد بلا تسلسل 

، أو ensemble cast  فيمحور الحدث وغالبا    فيھو مسرح یضع الشخصیة النسائیة   -٥
 بطولات جماعیة مبتعدا عن بناء البطلة أو البطل الفرد. 

 سرح انسانیة وتطورا واحتواء وانفتاح. صور الم أكثر ، بلجدا أنسانيھو مسرح  -٦
المستوى   بھذا  الفیمینیست  المسرح  یتحقق  یكون   والوعيعندما  والشمولیة  العام  والھم 

 حركة تطور البشریة. فياساسیا وضروریا ومثالیا 
صراع مع    فيصراع مع انواع أخرى مع المسرح، ھو    فيالمسرح الفیمینیستى لیس   -۷

سبل تحققھا، ھو قمع الأصوات    أحدلإنسانیة، وانعدام العدالة  انعدام كافة أشكال العدالة ا
 الأخرى لصالح صوت واحد.
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 : الثالث   الفصل 

 المرأة في المسرح الاغريقي صورة  
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ھم   الاغریقیعتبر المسرح الاغریقي رافد من الروافد المھمة التي اغنت الدراما بنتاجھا وأن  
ھو بفضل الدراما    ، اول من سبق الى المسرح وما استقرت علیھ الدراما من نضج وازدھار

بما اضاف الیھا كتابھا من ثراء والخیال الذي یمتلكھ والنیة التي ھیأت لھذا الخیال   ، الاغریقیة
د  كل ذلك عمل على ارساء قواعد الدراما التي استم  ، واللغة السامیة التي یكتبون بھا  ، الجامح

  .منھا الكثیر في الوقت الحاضر

وعندما نقول كتاب الاغریق نشیر الى الكتاب الثلاثة الذین حملوا لواء التراجیدیة الاغریقیة  
وھم (اسخیلوس وسوفوكلس و یوربیدس) ویعتبر اسخیلوس من اھم وابرز الكتاب الذین اغنوا 

انشائھا   في  الفضل  باني صرح  الدراما الاغریقیة وصاحب  المتكاملة من ویعتبر  التراجیدیة 
 . عدد من المسرحیات تھباكت خلال

 .ثلاثة منھا تكون الثلاثیة الوحیدة التي وصلت الینا من العالم القدیم  ، سبع مسرحیات ھا  وصلنا من
اعطى   انھ  الى  الدرامیة  اعمالھ  اغلب  في  البشریة   أبرزوعمد  والعلاقات  الاخلاقیة  الاحكام 

مرأة دور كبیر في اعمالھ وجعل منھا موجھا ومشاركا كبیرا  اضافة الى انھ اعطى لشخصیة ال
الرجل ھو السید  أي    ، الوقت الذي كان یجتمع الاثیني مجتمعا ابویا  في احداث مسرحیاتھ، في

 .والمالك لجمیع حقوق المدنیة

الشكلیة   وكتب اسخیلوس الناحیة  التي زبائنھا من  او (المستجیرات)  مسرحیة (الضارعات) 
  .طراز عرفتھ التراجیدیا أقدمل ثمت

(ایجنبوس)   أحدھماوتتلخص ھذه المسرحیة في انھ كان في مصر في قدیم الزمان اخوان یسمى  
   ، الثاني خمسین بنتا وأنجبالاول خمسین ابنا  أنجبوالثاني یدعى (دانوس) وقد 

وقد اراد الاول زواج ابنائھ من بنات عمھم الذي ھو (دانوس) فرفض (دانوس) الزواج وھرب 
بناتھ وفر الى (ارجوس) من اعمال بلاد الیونان خشیة ان یضطر الى تزوج بناتھ من ابناء  

 )۳۸( انفھ.عمھن رغم 

  .رئیسیة والتي تحرك الاحداثالبنات في ھذه المسرحیة ھي الجوقة والتي تمثل البطلة ال

حیث جعل منھا الاساس في سیر ، اذ لو حذفت من قصة المسرحیة لم تكن ھناك احداث اصلا
الفعل الدرامي لیس فقط ذلك بل جعل لھذه الجوقة المكونة من نساء (بنات دانوس) جعل معھن 

وجعلھا اسخیلوس  الجوقة من الوصیفات اللواتي یعملن من اجل تحقیق الراحة (لبنات دانوس)  
لا تقل اھمیة في سیر الفعل الدرامي ومكونة للحدث المسرحي وھي ملازمة في اھمیتھا مع 

كل   ، وقد جعل اسخیلوس لشخصیة المرأة في ھذه المسرحیة لھا دور رئیسي  ، باقي الجوقات
ولا یمكن لاحد ان یجبرھا على شيء لا ترغب بھ    ، ذلك لیعطي لھا ولیعطیھا شخصیة مستقلة
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فھروب بنات (دانوس) من   ، یتحكم فیھا احد بأھم مفصل من مفاصل حیاتھا وھو الزواج  ولا
  .زواج ابناء عمھن لعدم رغبتھن في الزواج ولا یردن ان یتزوجن بالإكراه

مسرحیتھ في  اسخیلوس  طرحھا  مھمة  قضیة  المجتمع    ، وھي  في  المرأة  شخصیة  تقدم  فھي 
یست لھا شخصیة وتنفذ ما یملى لھا اصبحت الان  الاثیني بعد ان كانت مغلوبة على امرھا ول

لھا حریة القرار والاختیار وھذا جزء من دعوة لتحریر المرأة وعدم اخضاعھا للقوة والعنف 
ذاتھا مما سبب وتحملھن مشاق   الصعاب من اجل تحقیق  بنفسھا وتحملت  حتى وان ضحت 

 .ونانالطریق ومتاعبھ وصراعھ الدائم حیث ھربن من مصر الى بلاد الی

ق.م) المرأة ذات الشخصیة  ٤٤۱س شخصیة انتجونا التي كتبھا في عام (یبینما رسم سوفو كل
   .القومیة المعارضة للسلطة وحكمھا

فقد رفضت قرارات الملك كریون بعدم دفن جثة اخیھا یولینكیس الذي تنازع ضد اخاه اثیوكلس  
وطنھ اثیوكلس  ، وضد  بدفن  كریون  الحاكم  سارع  السلطة    .حیث  على  ثارت  انتجونا  لكن 

وجاھدت في سبیل عدم تنفیذ القرار فلم تعد المرأة المستكینة الخاضعة التي تسمع وتسكت وتنفذ 
الحراس وھي تھیل التراب    أحدفقد ضبطھا    ، بل استمرت في جھادھا وان كلفھا حیاتھا  الأوامر، 

دلالة على ان سوفوكلس جعل من شخصیة انتجونا شخصیة عنیفة ضد وھذه  ، على جثة اخیھا
 اندفاعات مخیفة وطباع حادة ولكن كل ذلك في سبیل تحقیق الحق والعدل. 

ل لشعراء الكومیدیا الیونانیة فقد كتب مسرحیة (لیستراتا) ااما ارستوفانیس الذي یعتبر خیر مث 
لمجتمع الاثیني حیث عالج فیھا موضوع وفیھا ركز على مشاكل المرأة في ا  ، ق.م)  ٤۱۱سنة (

 الحرب وتأثیرھا على النساء في الحرب بفلذات اكبادھن وازواجھن. 

حیث جعل ارستوفانیس لیستراتا    ، وجعل (لیستراتا) ھي المحرك الاساسي لموضوع المسرحیة
ت وقدم  ، المرأة القادرة على تخلیص المجتمع الاثیني من الحروب بعد ان فشل الرجال في ذلك

البطلة الحلول العلمیة للمجتمع الاثیني والاسبارطي بطریقتین الاولى دعت النساء یأخذن مواقع 
والامر الاخر امتناع النساء عن الجنس اي ابعاد الرجل عنھن    ، الرجال ویتسلمن مقالید الحكم

السلام یتحقق  بحیث    ، وبذلك سوف  وعالیة  مرفوعة  مكانة  للمرأة  ارستوفانیس  وبذلك وضع 
دور سیاسي  لحرب وتحقیق الامان اي اصبح لھاان تكون سیاسیة بإمكانھا  اطفاء فتیل ا یمكن

غیر مھنة الانجاب    الأھمیة، اي انھن قادرات على فعل الكثیر من الامور ذات    ، واجتماعي
 .ة بالمنزل التي فرضت علیھن جبراوتربیة الاطفال ومرابط

التراجیدیة الذي اشتمل نتاجھ المسرحي متخذا منھا   میادین یوربیدس  أبرزولعل ماسي المرأة  
مع انھ لم یكن اول من تناول موضوعات النساء حیث سبقھ اسخیلوس    ، مثالا اعلى للتضحیة 

 ق.م.  ٤۹۰بتطرقھ لمشكلة زواج المرأة بالإكراه في مسرحیة المستجیرات سنة 
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فلم تعد في ادبھ اسیرة   ، تھاولى یوربیدس المرأة الاغریقیة واعطى مكانة خاصة في مسرحیافقد  
 فھم لأسرارھا وتفصیلات حیاتھا. وفكر الشاعر بل اصبحت تخطط وترسم الاحداث عن عمق  

فقد اھتم بھا وسلط الضوء على كل معاناتھا الناتجة من الداخل او ما یسبب لھا المجتمع من 
ھا صراعا نفسیا وھي المرأة التي تعاني في داخل  ، وھذا یظھر ایضا في مسرحیة میدیا   ، الالام

ناتج من دافع الغیرة على زوجھا الذي تركھا وتزوج جلوكي بعد ان اتخذت وسائل متعددة من  
كل ذلك ،  فلقد سرقت ذھب ابیھا وقتلت اخاھا لأنھ اعترض على زواجھا  ، اجل كسب رضاؤه 

تھا  مما ادى التأزم حال  ، من اجل جایسون الذي یغدرھا ویتزوج ابنة الملك كریون بحجة الحمایة
 .قد قتلت ابنائھا انتقاما منھ وحرقت نفسھافمما دفعھا الى الانتقام  ، فأكثر  أكثرالنفسیة 

..... لأنني  ...... لأنني من اجلھ سرقت ابي.جایسون  أحبسافرت لأنني كنت    (تصیح)  :میدیا
 .من اجلھ قتلت اخي

وبھذا فقتل میدیا لأبنائھا بسبب الجنس وحده وان   ، حیث وجدتھ خیر وسیلة وخیر تبریر لذلك
بل كل تلك العوامل النفسیة والاجتماعیة ایضا ساعدت على تقویة العامل    الأسباب، كان ھو سید  

 .الجنسي

وھذا الانقسام مما یسمیھ علماء    ، كل ذلك جعل میدیا تنقسم على نفسھا بعنف عقلیا ووجدانیا
وھو شعور یدمج بین الاضطھاد والعظمة في نفس    ، صیةانفصام في الشخ  باسمالنفس حدیثا  

 .الوقت

في قتل امھما التي قتلت والدھما    وأخیھلم یعط یوربیدس الحق لالكتر    ، بینما في مسرحیة الكترا 
حیث رأى یوربیدس ان ھذا العمل خطیئة بحق من    ، اكامنون كما فعل اسخیلوس وسوفوكلس

 .ة لھا بعد ان فعلت فعلتھا الشنیعةوھذا ما عززه كلام الجوق ، منحتھم الحیاة

لیست صائبة فعلتك  العادل ولكن  نالت جزائھا  الى جانب  .لقد  یوبیدس  دلیل مراعاة  ... وھذا 
 .اخلاقي للمرأة واحترامھا فھي سبب الوجود

الاثیني  مجتمعھا  على  وخروجھا  موضوعاتھ  في  المرأة  تناول  من  اول  یوربیدس  ان  غیر 
اول من ادخل دراسة شخصیة المرأة وكان    ، نواحي عدیدة من شخصیاتھا  بجوانب عدیدة شملت

الفكریة   الناحیة  من  الیونانیة  المسرحیة  ھذه    والأخلاقیة، في  في  شاغلھ  شغل  كان  حیث 
المسرحیات استعراض تعاسة اوضاعھن بما تتسم بھ من اعراض مرافقة لردود افعالھن على 

   .المستوى النفسي بھدف الاصلاح الاجتماعي

وعبرت طبیعة اعمالھ عن تحاملھ على الاوضاع الاجتماعیة السائدة التي استبلت حقوق المرأة  
 فقد ناصر الام كلیمنسترا برغم من انھا قاتلة.  
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یرى یوربیدس الانتقام منھا من قبل ابنائھا عملا خاطئا لأنھا السبب في منحھم الحیاة وھذا دلیل 
دون الرجل مثلا اعلى في التضحیة والعطاء كما في  على نصرتھ للمرأة كما وجد في المرأة  

النفس   )میدیا،  الیكستیس   ، افیجینا(مسرحیة   لتركیبھ  الفكري  الوعي  عن  تراجیدیاتھ  واكدت 
لكل  الاجتماعیات  المواقع  او  والازمنة  الامكنة  اختلاف  المرأة رغم  بھا  تتمثل  التي  البشریة 

 )۳۹(.منھن

ودورھا ومكانتھا في العدید من المسرحیات الاغریقیة القدیمة،   للمرأةورغم النظرة الإیجابیة  
ان ھناك من یرى صورة   القدیم  المرأةالا  المسرح الاغریقي  احادیة   كانت  في  تكون  نظرة 

وذلك حتى نھایات القرن الثامن    ، المسرح  فياغلب الأحوال إلى المرأة    فيوشدیدة النمطیة  
  .عشر

المفعول بھا، المغلوب على أمرھا، أو الشریرة   ھينصوص غالبیة ال فيفكانت صورة المرأة 
كان كثیر   التي، أو الغاویة للرجل، إلى آخر كل تلك التصنیفات والتنمیطات  المتآمرةالمدمرة  

رجل سردیة  خلال  من  ودائما  مھین،  وبعضھا  ساذج  كثیرا  ف  ، منھا  تأخرن  كتابة   فيالنساء 
 المسرح.

فئة تابعة   :للنساء، حین وصفھن بأنھن )أرسطو(أكدت نظرة  التي وھو ما تؤكده نھاد صلیحة
 )٤۰(قسم واحد مع العبید، تلك الطبقة الحقیرة التافھة. فيووضعھن  متدنیة

مسرحیة  -الإغریقيیمكن استقرائھا من نتاج كتاب المسرح  التيعلى أن ھذه الصورة السابقة 
وتتزوج من ینتصر على    أدمیتھاتسلب    وھي  )جوكاستا(وكیف صور شخصیة الأم    )أودیب (

 . الاختیار فيویكون المنتصر ھو ابنھا، دون أن تتمتع بحریتھا  )أبو الھول(حل لغز 

وتدلھ على مكان   )جاسون(تخون أبیھا من أجل حبیبھا    فھيخائنة،    امرأةتصور    التي  )میدیا (و
ومعھ    )جاسون(ده، ویعود  طلبھا منھ عمھ لیعید إلیھ ملك أبیھ وملكھ من بع  التي  )الفروة الذھبیة(

سرعان ما یغدر بھا، فتتحول عنھ وتقرر، بعد أن أنجبت منھ ولدین أن   التي  )میدیا(زوجتھ  
ذلك، إلا أنھا تخشى على مصیر ولدیھا، لذلك قررت   فيتتخلص من حبیبتھ الجدیدة، وتنجح  

 :إذلالھما وقالت فيألا تتركھما لمن یسئ معاملتھما أو یمعن 

والتردد.. فلأقدم على ذبحھما، ولكن   إیايلقد أعطیتھما الحیاة وسوف أذیقھما كأس الردى. 
 لھما، بل سأنسى أنى أمھما، سأنسى ذلك برھة، ثم أستسلم للأحزان أبدا. حبي  في أفكر 

نموذج    فھيتضحى بأولادھا،    التيتحقد على زوجھا و  التيإن ھذه المسرحیة تصور المرأة  
  ھيأكبر الجرائم فظاعة وأشدھا ھولا على نفسھا    في دفعھا الحقد لتفكر    التي  للمرأة الإغریقیة

تنفیذ جرمھا الشنیع، محاوراتھا مع نفسھا قبل   فيحین شروعھا    اضطرابھاقبل نفس غیرھا،  
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، وھكذا صور كتاب المسرح الانتقامعاطفتا الأمومة وحب    تتجاذھاإقدامھا على قتل ولدیھا  
الحضارة الفرعونیة،    فيأسلوب یختلف كلیة عن صور النساء    فينساء الإغریق    الإغریقي

 .یحترم ویكرم ولا ینظر إلیھا كخادمة أو منتج للنسل اجتماعیافقد اعتبرت المرأة كائنا 

وجودھا    وطرحت صورا خیالیة للمرأة لا تعبر عن واقعھا المعاش في تلك العصور بل تختزل
 . و رمزا سلبیافتحولھا إلى رمز سواء كان الرمز ایجابیا أ كامرأةالإنساني والجنسي 

لا یمكن فھم الدور الذي لعبھ المسرح في انتقال الحضارة من المرحلة الأمومیة إلى المرحلة  و
الأبویة أو الذكوریة إلا من خلال استرجاع حكایة الثلاثیة الأورستیة التي كتبھا إسخیلیوس مع  
بدایات المسرح الإغریقي، والتي یعتبرھا المسرحي والباحث روجیھ عساف، العمل المسرحي 

 .ي یثبت انتقال الحضارة الإنسانیة من المرحلة الأمومیة إلى الأبویةالذ
تتألف الأورستیة من ثلاث مسرحیات في كل منھا تجري جریمة قتل، في المسرحیة الأولى  

 تقع الجریمة الأولى، وھي جریمة الأب الذي یقتل ابنتھ:   )أغاممنون(

على ریاح مواتیة لإبحار الأسطول یضحي أغاممنون بابنتھ إیفجینیا لیرضي الآلھة ویحصل  
 الأثیني نحو طروداة. 

تنتقم الأم كلیمنسترا من جریمة زوجھا بقتل ابنتھما،   )حاملات القرابین(في المسرحیة الثانیة  
 فتقتلھ، وبالتالي ھي جریمة الأم انتقاماً من الزوج. 

لى ید أمھ، فیقتل والدتھ ینتقم الابن أوریست لمقتل أبیھ ع )ربات الرحمة(في المسرحیة الثالثة  
 كلیمنسترا. 

في القسم الأخیر یجري النقاش عن ضرورة محاكمة أوریست على قتل لأمھ، وتجري النقاشات  
 بین ربات الثأر اللواتي یسعین لإیقاع العقوبة على الابن المجرم.

الذي إذن نحن إزاء ثلاث جرائم: قتل الأبنة، قتل الزوج وقتل الأم، وھي مترابطة، والقرار  
  )٤۱( . الثأریجب اتخاذه: أیھا تستحق العقوبة؟ تناقش ذلك ربات 

یرفع الناس إلى منزلة القضاء في مجتمع   : جدیر بالملاحظة أن إسخیلیوسیكتب روجیھ عساف
كان یقصیھن عن المسؤولیة المدنیة، تدین كلیمنسترا زوجھا وتثأر لنفسھا، ثم تحكم ألكترا على 
 أمھا وتحثّ أخاھا على الانتقام، وسوف تصدر الإلھة أثینا حكماً بالبراءة لصاح القاتل أوریست. 

 ة والمصدر الحازم في الشریعة والأحكام. غیر أن صورة الأب ھي العنصر الأساس في الأسر

أوریست تساعد  الحكایة   وألكترا  ذكاء  یبلغ  وكذلك  الأبوي،  النظام  وترسیخ  أمھ  قتل  على 
  )٤۲( أوریست.المسرحیة أنھا تجعل من الإلھة الأنثى أثینا ھي من یحكم لصالح 
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وھكذا تعلن   قتل الأم أھون الجرائم العائلیة، فالخلاصة، جریمة قتل الأم غیر معاقب علیھا،  
 وإنھاء العصر الأمومي، عبر الإلھة أثینا نفسھا.المسرحیة ترسیخ النظام الأبوي 

فقد   الروماني  المسرح  كتاب  الكثیرأما  في    الاغریقمن    اخذوا  المرأة  شخصیة  وعالجوا 
في  جوكاستا  شخصیة  سنیكا  صور  فقد  والنفسیة  الاجتماعیة  جوانبھا  بمختلف  مسرحیاتھم 

قد وصفھا بالمرأة الملتزمة  مسرحیة (اودیب) بمكانة اجتماعیة عالیة فھي ملكة وزوجة ملك و
التي تسعى للحفاظ على بیتھا بالرغم من الظروف الصعبة واجتیاح الطاعون فقد ظلت تحث  

   .اودیب بان لا یبحث عن الحقیقة

یرجع تاریخ كتابتھا الى نھایة القرن الثاني عشر ومن اما في مسرحیة (ھرقل فوق الجبل)  
 دي.المحتمل الذي قام بكتابتھا ھو شماس نورمن

وما یكمن في داخلھا من صراع نفسي نتیجة حب   )دیانیرا(فقد صور سنیكا شخصیة المرأة  
للأمیرة   لذلك  )، یولي (زوجھا  برسم خطة  بالانتقام  وتفكر  الشریرة  دوافھا  حفز  ولكنھا    ، مما 

لیؤكد سنیكا    ، باءت بالفشل حیث قتلت زوجھا وعندما علمت بذلك قتلت نفسھا تكفیرا عن ذنبھا 
 . ھامدى اخلاصھا لزوجھا والاحتفاظ بأسرت

، والثاني مقتل ھابیل وقابیل ،  : سقوط ادم وحواءالتمثیلیة على ثلاثة اجزاء اولھاوتشمل ھذه  
 والثالث موكب لإعلان قدوم المسیح. 

ھو الجزء الاول من تمثیلیة (سقوط ادم وحواء) الذي رسمت    ةالحالیھمنا في دراستنا  والذي ی
فیھ شخصیة حواء المرأة المتمردة التي خرجت عن تعالیم الرب واطاعة الشیطان الذي غواھا  

 . بان تأكل من تلك الشجرة وعصت الله
 . فلن یسمعنا مھما تكلمت عالیا، ارفع صوتك  :حواء

شرك نصب لك في ھذه الجنة ذلك الفاكھة التي اباحھا الرب لیست جیدة   : اي حذرك من ابلیس
اما تلك التي حرمھا علیكما بكل صرامة فأنھا مزیة ففیھا نعیم الحیاة وفیھا القوة والسیادة وفیھا  

 .المعرفة الشاملة وفیھا الخیر والشر
 ؟ : ما نكھتھاحواء

یلیق  ابلیس الذي  المصیر  ان  السماء ولا شك  ان : من  اقل من  لیس  بجمال جسمك ووجھك 
 . وان تعرفي كل ما ھو موجود وان تكونین سیدة الجمیع، تكوني ملكة العالم ملكة الجنة والنار

 الحوار الاخر 
 ؟ : ما مذاقھاادم

: لم یأت لا نسان ان ذاق مثلھا الان انكشف الغطاء من عیني حتى اصبحت اشبھ الرب حواء
ل ما لابد ان یكون وانا الان اسیطر على كل شيء فكل یا  وك   ، القدیر صرت اعرف كل ما كان

 . خذ ھذه التفاحة ان ذلك من اجل سعادتك ، ادم لا تترد
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ان قضیة مشاركة المرأة في المسرح العالمي باعتبارھا عنصرا اساسیا لتتوازن المعادلة القائمة 
على التكامل بین دور الرجل ودور المرأة في المشھد المسرحي. كون المسرح صورة جدیدة  
مستوحاة من الحیاة، ویستطیع أن یجذب المشاھد وینتزع إعجابھ ویثیر دھشتھ وأفكاره ویطرح 

الو إلى في  والرومان وصولا  الیونان  منذ  المسرح  نجد  وھكذا  انسانیة،  ومبادئ  قیم  نفسھ  قت 
تلك   الكنیسة وسیادة  قبل  المسرح من  فیھا من محاولة منع وتحریم  وما ساد  الوسطى  القرون 

وظلم   واجتماعیاكونھا عاجزة عجزا نفسیا وبیولوجیا    فيتمثلت    التيالنظرة الأحادیة إلى المرأة  
حددت للمرأة مكانة، تتبع    والتيتلك الحضارات    فيوضعھا الإنسان    التيبسبب التقالید والعادات  

أو القدرة    الاستقلالفیھا خطى الرجل، تلاحق خطاه دون أن یعنى وجودھا ھذا أیة دلالة على  
 ل.  على العطاء إلا من خلال تبعیتھا للرج

 

 : صورة المرأة في مسرح شكسبیر  -۱

المحرك  بوصفھا  المرأة  شخصیة  تظھر  شكسبیر  مسرحیات  في  لاسیما  النھضة  عصر  في 
فمثلا شخصیة اللیدي ماكبث في مسرحیة (ماكبث) صورھا شكسبیر القوة   ، الاساسي للأحداث

مثل اخذ السلطة عنوة فھي التي    ، الدافعة لزوجھا ماكبث للقیام بكثیر من الاعمال الغیر مشروعة
 اداة لطموحھا من اجل قتل الملك. كانت تخطط لان تجعل من زوجھا 

فھي كانت لا تستطیع    ، جتھا الى الامومةحا  ، حیث كانت تعاني في داخلھا من عدة دوافع منھا
ھذه الصراعات ھي التي تدفعھا الى تشجیع    ، صراعات نفسیةوونتج عن ھذا دوافع    ، الانجاب 

 الجرائم.زوجھا للقیام بھذه 

ودلیل على   ، كما ان شكسبیر رسم اللیدي ماكبث ذات شخصیة قویة وتقارن بشخصیة الرجال 
 . ین یعجز زوجھا عن فعل ذلكمطعون حذلك انھا تدخل غرفة الملك ال

  ، ومولیر)  ، وارسین ،اما في المسرحیات الكلاسیكیة الحدیثة وراودھا (كورني 

لامعة،  فقد   نسائیة  آصور راسین شخصیات  المسرح  في  نادرة  انتصار رسمن بصورة  نذاك 
وانما حتى في الشخصیات الثانویة   ، ولا یقتصر ذلك على الشخصیات النسائیة الرئیسیةالمرأة،  

   ن أثر غیر ضئیل في النفس الذاكرة.في مسرحھ یترك

اي ان راسین   ، ففیدرا التي رسمھا راسین شخصیة تنحدر من اصول راقیة فھي ابنة الھة الشمس
 ) ٤۳( مكانة عالیة.رسم شخصیة المرأة واعطاھا 

وتكمن حكایة فیدرا ان ھناك حب غیر شرعي یربط بینھا وبین ابن زوجھا ھیبولیت ولكن ھو 
   .خلق الأن راسین رسم صورة شخصیة المرأة على درجة عالیة من  ، حب من طرف واحد
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فھي بالرغم من حبھا لابن زوجھا    ، حیث كانت شخصیة فیدرا تتمتع بالأخلاق والنبل والعظمة
مما جعلھا تعاني صراع نفسي بین الجانب    ، تخبره لاحد حتى الى ھیبولیت لم تبح بھذا الحب ولم  

الصراع   الغیر مشروع ویزداد ھذا  داخلھا وبین حبھا  الذي یكمن  ان    أكثرالخلقي  تعلم  عندما 
 . ھیبولیت یحب فتاة اخرى ولا یبادلھا الحب

 المرأة في مسرح ھنریك ابسن:  -۲

ظل ھذا العصر إلى تخطى   فيسعت وجھات النظر الفكریة والفلسفیة  وفى أعقاب عصر التنویر  
جاءت أعمال إبسن الجدید، بعد أن نخضعھم للتجریب،  واستحداث  تجاه صورة المرأة  المسلمات  

 أو تحولا لصورة المرأة السابقة. القرن التاسع عشر لترصد تغییرا ففي

حدود تجاوز  للجدل  والمثیر  المشاكس  الكاتب  ابسن  على ھالتابو  یعتبر  وقفز  والممنوعات  ات 
في   والھشة  الشكلیة  العلاقات  وكذبة  الریاء  ستر  ومزق  الممنوع  الحب  وطرح  عصره  تقالید 
العلاقات الاسریة وجعلھم یصابون بوباء وراثة غلطة الاباء كما في الاشباح أبسن، ومسرحیاتھ 

سلو مثل مسرحیة بیت تعرض بتحارب ورؤیة مختلفة على مسارح برلین وستوكھولم واو  سنویا
ھیدا جابلر،    -الاشباح    رومرز، حوریة من البحر، البطة البریة،   ـالدمیة، اعمدة المجتمع، بیت آل

عندما نبعث نحن  (:  عدو المجتمع، فضلا عن ان لھ مسرحیات في ذاكرة الدراما العالمیة مثل 
ل)، وایولف الصغیر، والبناء العظیم وبیرجنت الموتى ھ مسرحیة مرور ، ولم یحدث ان مرت 

الكرام على الخشبة، فقد كان كل عمل لھ حدثا نوعیا، حتى لو اختلفت فیھ الآراء، وھو ما یفسر 
 استمرار حضوره القوي الى الآن بعد مرور قرن كامل من الزمان على رحیلھ. 

 یتمرّدن ضدّ قواعد المجتمع.   اللاتيففي مسرحیاتھ التي اكدت على قیم جدیدة تدعم النساء 
فكانت صرخة الحرّیة التي دوّت وبشكل محموم في جمیع أنحاء أوروبا، صوت الأقلیّات ضدّ 
القوى الغالبیة الساحقة، ذلك الصوت الباعث الذي سمعتھ روحھ الشابة آنذاك لیتسلّمھا مع الإیمان 

 والفرح. 
 ) ٤٤( لعصرھا.صیاتھا والسابقة فكان تأثیر ذلك على طابع مسرحیاتھ المتمرّدة بشخ 

الصرخة للثوّرة أنتجت حركات وتغیّرات في جمیع أنحاء أوروبا التي أصبحت أمام وضع جدید 
وبذلك   ، بعد انھیار سلطة الكنیسة والثقافة التي كانت تروجھا الكنیسة على مدى القرون السابقة

صد تغییرا أو تحولا لصورة  القرن التاسع عشر لتر  فيتأتي صورة المرأة الجدیدة عند إبسن  
العادات والتقالید    فيالمرأة السابقة، تحولا سعى إبسن من خلالھ لیؤكد على ضرورة إعادة النظر  

فاتحة الطریق    اعتبرتتحكم ھذا المجتمع، ومن ثم قدم عددا من الأعمال المسرحیة    التيوالقوانین  
رحیة بیت الدمیة التي قام بكتابتھا عام  وبدایة حقیقیة لتقدیم صورة للمرأة الجدیدة ، وبالذات مس 

 ، وھي المسرحیة التي جعلت منھ كاتبا مشھورا رغم أنھا لم تكن مسرحیتھ الأولي. ۱۸۷۹
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وتدور أحداث المسرحیة عن نورا المتزوجة من تورفالد ھیلمر وھي زوجة قویة ومكافحة عاشت  
أجل فكرتھا عملت لتساھم    من أجل استقلالھا وحریتھا والعمل على المساواة من الرجل، ومن

 في الحیاة الزوجیة مادیا.  
ولإنقاذ حیاة زوجھا الذي تكالبت علیھا الدیون إلى أن غادرت بیتھا وزوجھا مصفقة باب المنزل 

خرجت غاضبة لاعنة حیاتھا في بیت زوجھا  ،  خلفھا لتكون تلك التصفیقة رمزا للرفض وللغضب 
 . دمیة یمتلكھا تورفالد ھیلمر(بیت الدمیة)، معبرة عن أنھا ما كانت إلا

تحولت وأصبحت شخصیة واعیة   التي  )نورا(نتعرف على شخصیة    )بیت میة(مسرحیة    ففي
 آلت إلیھ مع زوجھا "ھیلمر"،  الذيقادرة على الفعل، مما مكنھا من تغییر ھذا المصیر 

اظھر ابسن موقع الحقیقة والزیف في الزواج. ونحن بصدد تحلیل مسرحیة بیت الدمیة والتي  
ركز الكاتب فیھا وتشدیده على الحیویة الانسانیة في شخصیة الزوجة نورا والتي یجب ان لا 
تقمع من قبل اراء المجتمع التقلیدي. ان مسرحیة بیت الدمیة ھي النسخة النرویجیة لموضوع 

وروبا كلھا في القرن التاسع عشر الا وھو الأم والمرأة في عالم یھیمن الرجل علیھ.  كبیر في ا
على أروع تصویر للمرأة    تحتوي  )بیت دمیة(وھو ما دفع بعض الدارسین إلى القول إن مسرحیة  

وظیفة المرأة   فيبأنھا تعبیر صریح عن رأیھ    الاعتقادكل كتابات إبسن، ویذھب البعض إلى    في
مكانھا الإغریق    وھيالحیاة،    في  وعن  كتب  أن  منذ  كثیرا  منھا  المرأة  حرمت  جدیدة  نظرة 
التحفظ على معالجات یوربیدیس  -مسرحیاتھم المعاصر،    -مع  إبسن  إلى مسرح    الذيوصولا 

 .التوجھ المخالف للنظرة السائدة أیضا ذي )مسرح نصرة المرأة(یتلاقى كثیرا مع 
ابسن   استخدام  في  یعتمد  النجاح  وھذا  الدمیة ھو نجاح كاتب  بیت   لأسلوبان نجاح مسرحیة 

   )٤٥(. الخاصةلغتھ  لإمكانیاتشخصي في النثر كان تصورا طبیعیا 

لأنھا عالجت بشكل واقعي مسائل  ، وكانت مسرحیة بیت الدمیة في نظر معاصریھ عملا عظیما
 تعالج مشكلة انسانیة.   لأنھاوالیوم تبقي ھذه المسرحیة عملا مؤثرا  ، ذات اھمیة شخصیة للمتلقي

یمتاز ابسن انھ كان ثائرا في المسرح والزعیم السیاسي المحرض وظھر ھذا جلیا في ذلك النبض 
 یعاني من تسلط التقالید والعادات،   البطل في مسرحیاتھف  ، مسرحیة  ۳۲في مسرحیاتھ والتي بلغت  

وابوابھا المفتوحة والمغلقة عبارة عن دار موبوء یسكنھ الاشباح،   نوافذھاومسرحیة الاشباح بكل  
الرحیم، ونورا ھل تجد  القتل  السم لابنھا وموتھ بطریقة  ان تعطي  الفنج  السیدة  وھل تستطیع 

 المكان المناسب بعد تركھا الاطفال؟ 

لاجتماعیة في بیت الدمیة والحتمیة البیولوجیة في مسرحیة الاشباح والبطة البریة  ان الدلالات ا
 المرأة تبحث عن الحریة الفردیة لان الحریة تساعد على التقدم والتحضر. تؤكد ان 
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جدال ان ابسن كانت تراوده مخاوف من عصره ولكنھ اھتم وركز على الصراع الروحي   ولا
 مثل براند، ونورا. والذي ینبع من شخصیات حیویة 

بسبب السطوة وحب الذات  إلیھمالمقربین  أقربصراع یمنح القوة ویجلب الدمار والضیاع الى 
الاخرین الى  فریسة  مجرد  البشر  من  مجموعة  بھ   ،وجعل  تنخر  اوزفالد  كفریسة  القدر  وبید 

 فیروسات مرض عضال. 

 تھ من مرض عصبي.  وكذلك معالجة الدكتور وانجل والعلاج النفسي لما تعانیھ زوج

 :  كان یري وھو القائل ، لذلك  شاعراحقیقة ان نفھم ھنریك ابسن انھ كان  أردنا إذا

فشخصیة براند ھي نسخة من شخصیتي   من یرید ان یعرفني علیھ ان یعرف بلدي النرویج.
 الاحوال. أحسنعندما اكون في 

اوزفالد واولاف،  الضحایا...اولف،  الاطفال  عقدة  وتأزیم  توسیع  في  الوراثي  العامل   .ویلعب 
ابسن الحیاة الاجتماعیة من وجھة النظر الاخلاقیة والنفسیة، وتأثر بنظریة قانون الوراثة فانتقد  

وشخصیة رانك.   ، وكذلك في مسرحیة بیت الدمیة  ، وعالج ھذا الموضوع في مسرحیة الاشباح
طل في مسرح ابسن تبدآ مأساتھ عندما یخترق التقالید المتوارثة ویثور علیھا، والموت لیس البف

فاجعة عند ابسن بموت البطل كما في المسرح التراجیدي الیوناني، وسعي ابسن بالبطل نحو  
 روزمرز وانتحار ربیكا لفقدانھا الامل وعقدة الانتظار.   ـالموت كما في مسرحیة بیت أل

امرأة تكره الاطفال  اما شخصیة ھ الفاشل من رجل لا تحبھ اصلآ،  یدا جابلر وقصة زواجھا 
 وتتضایق من كلمة الحب.  

 .اما صدیقتھا مسز ثیا ترغب بالحریة لكن الزواج كبلھا ولذلك ھجرت زوجھا

شكل واقعي مسألة مھمة للمتلقي وھي مشكلة  باذا كانت بیت الدمیة مسرحیة رائعة لكونھا عالجت  
الإ الاخلاقیة  الطبیعة  المسرحیات  من  وھي  الاشباح  مسرحیة  عامین  بعد  ظھرت  نسانیة، 

لیست مأساة  الشخصیة   ، والمسرحیة  انفصام  الحلم ومرض  ولكنھا عبارة عن كابوس وتكرار 
تناقش النتائج المأساویة لزواج أملتھ التقالید الاجتماعیة لا الحب، وتتخذ من موضوع الأمراض  

راثة صورة للفساد في الحیاة العائلیة وھي قریبة من عالم ادجار الن بو  التناسلیة التي تنتقل بالو
وصف دقیق ومنطقي على حافة الجنون مسرحیة أشباح تناقش النتائج المأساویة لزواج أملتھ 
التقالید الاجتماعیة لا الحب، وتتخذ من موضوع الأمراض التناسلیة التي تنتقل بالوراثة صورة 

 ئلیة. للفساد في الحیاة العا
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النھایة  الى  یؤدي  مما  الزوجیة  بیت  في  البقاء  على  اجتماعیة  لأسباب  خطأ  تصر  فالزوجة 
ابسن ھي أیضاً دراسات نفسیة عمیقة    المأساویة التي تصل إلیھا الأسرة معظم مسرحیات ھنریك 

  )٤٦( وأسرارھا.تسبر أغوار النفس الإنسانیة 

تعتبر مسرحیة الاشباح من أنضج اعمال ابسن الاجتماعیة وكان الھدف من كتابتھا لكي یرد على  
ولغرض تسلیط الضوء على الزواج والعلاقات الاسریة   ، النقاد الذین ھاجموا مسرحیة بیت الدمیة

وطرح موضوع المشكلة الاجتماعیة وعوامل الفساد ومحاولة السیدة الفنج التحرر من  المفككة  
 .ویشكل الماضي عندھا عالم الاشباح وعنصر الماضي یدمر الحاضر ، الماضي والقیم الزائفة 

وقد دعا إبسن الى الصدق مع النفس، واتجھت مسرحیاتھ باطراد نحو الرمزیة والمعالجة النفسیة، 
الإنسانیة عنده بؤرة الصراع، وھذا ما یلاحظ في مسرحیة البطة البریة، وھي  وأصبحت النفس 

تعاني  إذ  المرأة،  فردیة  تعالجان موضوع  اللتین  غابلر  وھیدا  المأساوي  الأثر  تعالج موضوع 
 البطلتان وھیدا غابلر وربكاوست من عدم الانسجام بین طبیعتھما ورغباتھما. 

بات إبسن المسرحیة، وتتصف بمستواھا الرفیع، وغدت وتمثل ھذه المسرحیات الأوج في كتا
 .المسرحیات المفضلة لدي أعظم الممثلین والممثلات في العالم

جعلت الشخصیات    التيمسرحیات إبسن نعرض العدید من الصور والملامح    باقيومن خلال  
 .النسائیة عنده تصور بطریقة مغایرة للصور السابقة

ملامح الشخصیة النسائیة، ذلك   فيإن إسھامات إبسن مھدت لظھور كتاب مسرح غیروا كثیرا  
إبسن، قدمت معالجات درامیة صورت المرأة    نشأتھا بـ  في  ارتبطت  التيأن المسرحیات الحدیثة،  

فبعد أن كانت شخصیات لا تعرف ماذا ترید، ضحایا لقوى    على غیر ما كانت علیھ من قبل، 
مسرحیة   فيمسرحیات إبسن    فيوالقدرة المادیة على الفعل، تتغیر الأحداث    للوعيمستبدة، فاقدة  

تحولت وأصبحت شخصیة واعیة قادرة على الفعل   التيبیت میة لنتعرف على شخصیة نورا  
 البالیة.  بثورة جدیدة للمرأة على القیم

 : المرأةرد شو وقضیة برنا -۳

مكانة ثانیة بارزة بعد إبسن، فیكتب أعمالا مسرحیة یكمل فیھا مشواره، بل   فيبرنارد شو  یأتي
ویتغلب علیھ بعد أن تزدحم معظم مسرحیاتھ بالشخصیات النسائیة، یكرمھا ویوقرھا ویجعلھا  

، فھن القوة المحركة  شيءكل    فيتمثل دَفْعَة ھذه الحیاة، فھن قادرات على إعطاء المبادرة الأولى  
 تابعة كما كن یصورن من قبل، ولسن القوة ال
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، ویعنى بذلك أنھا "لیست جدیدة بالمفھوم ) الجدیدة  (المرأةمصطلح    استخداموھو ما دفع شو إلى  
معینة  التاریخي تعبیر عن خصائص  ولكنھا حركة  المرأة    في،  ھذه  عاشت  سواء   في المرأة، 
خصیة نسائیة عاشت  ش  )كلیوباترا(عصرنا الحاضر، ویدلل على أن    فيأم أنھا تعیش    الماضي

  ) جنفر(، و)تلمیذ الشیطان(فى    )جودیت( إلا أنھا نمط للمرأة الجدیدة، كذلك شخصیة    الماضي،   في
 .الحاضر إلا أنھن نمط للمرأة التقلیدیة في، ھن یعشن ) حیرة طبیب( في

المرأة من حیث   بإنسانیتھ من ضمنھا مشكلات  العصر  فقد عالج جورج برنارد شو مشكلات 
ولھذا السبب بعینھ كان شو یحرص   ، قوة ھائلة في صیاغة مستقبل الجنس البشري باسرهكونھا 

لأنھا كانت بعیدة كل البعد،    من معترك الحیاة ،   كل الحرص على ان یقرب المرأة جھد المستطاع
فجعل المرأة تسھم اسھام الرجل في تصریف شؤون السیاسة وشؤون الحیاة بأكملھا بعد ان كانت  

ء وبضاعة لھا سوق ولھا بائعون وشارون وسماسرة محترفون،  ان المرأة في مجتمعھ متعة وانا
وقد كتب عدة مسرحیات في المرأة    إنسانیة، لم یكن یعترف بروحھا على اعتبار ھذه الروح روحا  

منھا المیجر بربارا،  حرفة السیدة وارن،  كاندیدا والسلاح والانسان، حیث كانت دراما شو في  
الن الوجود شخوصھا  متطلبات  ایفاء  على  وقدرة  الحیاة حركة  تكون  ما  اشد  حرة  دراما  سویة 

تطلقھا   الإنساني،  التي  الشفافة  الصارمة  الصراحة  ھي  الحیویة  ھذه  في  الرئیسي  والسبب 
الذي جمع   ، شخصیاتھ  الثري  ان تعیش مع والدھا  تنفصل ترفض  التي  باربارا ھي  فشخصیة 

السلاح والبارود یبرز دور ومكانة   اموالھ من تجارة  بالحروب ھذا  الابریاء  قتل  على حساب 
 ) ٤۷(.المرأة في إطلاق رأیھا

منذ كلیمنسترا، الشخصیة الأقل اھتماماً بھا في الدراسات المسرحیة، ثم میدیا ومن بعدھا سالومھ،  
 بقي المسرح یجسد شخصیات نسائیة إشكالیة. 

فقد امتازت الفترة الواقعة ما بین الربع الأخیر من القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن 
ذلك   فيالمسرح، كیف تطور، ولعل الدافع    فيالعشرین باشتداد النقاش حول موضوع المرأة  

تبناھا إبسن من خلال مسرحیاتھ وتبعھ شو وصولا إلى الربع الأخیر من   التيیعود إلى الدعوة  
رن العشرین، وبالتحدید منذ سبعینیات القرن المنصرم، حیث تعالت صیحات المدافعین عن الق

جمیع الحقوق، بل تخطى الأمر إلى مناداة أصحاب    فيالمساواة بالرجل    فيالمرأة وعن حقھا  
ظلمت المرأة منذ    التيعامة    الاجتماعیةھذه الدعوة بالثورة على العادات والتقالید والأعراف  

 .یدةأزمان بع

ذلك أن برناردشو ومن قبلھ إبسن وغیرھما قد أعطیا للمرأة مكانة مرموقة، فقد كَرًمَ شو المرأة 
مكانة عالیة وأعلن أنھ لابد أن تحب المرأة، إلا أنھا لابد وأن تقدر وتحترم وتوقر   فيووضعھا  

 نفس الوقت. في
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بل لابد وأن یُحترمن، بل علینا أن   ، یمارس معھن الحب وحسب  لكيلم یقدم نساءه    ذلك أن شو
 نخشى بأسھن.  

العاطفة   ویقرب  الجنسیة،  العلاقات  یعقلن  نراه  عقلیة.   التيلذا  تجربة  لتكون   یریدھا 
 .وھذا الأمر یعنى أن علینا احترام مشاعرھن وآرائھن

نة  والمحلى قد أعطوا جمیعا المرأة مكا  العالميإن إبسن وبرناردشو وغیرھما من كتاب المسرح  
الحق   فلھا  تقوم    فيمحترمة،  الجدیر    بتخطيأن  من  أنھ  ذلك  لھا،  علیھا  المتعارف  الحدود 
  في الدراما، لیس فقط  في -المبادرة أي -عادة تأخذن الخطوة الأولى اللائيبالملاحظة أن النساء 

 .آخر إنھن القوة المحركة شيءكل  فيأمور الحب ولكن 

النظ إعادة  ضرورة  على  لیؤكد  إبسن  والقوانین    فير  سعى  والتقالید  ھذا   التيالعادات  تحكم 
فاتحة الطریق وبدایة حقیقیة لتقدیم    اعتبرتالمجتمع، ومن ثم قدم عددا من الأعمال المسرحیة  

  المرأة الجدیدة، وترتب على ذلك أن قدم شو  صورة للمرأة، عرفت فیما بعد عند برناردشو بـ
أسلوب جدید، مغایرا للسائد، متخطیا جمود   فيأعمالا مسرحیة عدیدة صور من خلالھا المرأة  

فاتحا للآفاق لتحررھا  والاقتصادي  الماديالتقالید والعادات، محطما عجزھا   من   الاجتماعي، 
 ) ٤۸(.تبعیتھا للرجل، مما جعل الكثیر من النقاد یطلقون علیھ كاتب النساء

ملامح الشخصیة   فيومن جاء بعدھما من كتاب المسرح غیرت كثیرا  إن إسھامات إبسن وشو  
الحدیثة،   الدراما  أن  ذلك  بـ  في  ارتبطت  التيالنسائیة،  درامیة   نشأتھا  معالجات  قدمت  إبسن، 

صورت المرأة على غیر ما كانت علیھ من قبل، فبعد أن كانت شخصیات لا تعرف ماذا ترید،  
مسرحیات إبسن   فيلقدرة المادیة على الفعل، تتغیر الصورة  وا  للوعيضحایا لقوى البیئة، فاقدة  

 وشو.

إبسن وشو وغیرھما من كتاب الدراما العالمیة قد خلصًُوا المرأة من    إن ومما سبق نستطیع القول  
 .مكانتھا المتدنیة، وقدموا صورة لشخصیة المرأة غیر المستكینة لقدرھا

 غیوم أبولینیر.  سریالیة المرأة في  -٤

تفاجئنا أحیاناً النصوص والأفكار التمییزیة ضد المرأة كونھا صادرة عن كتاب وفنانین لم ندرك 
 نظرتھم الدونیة للمرأة. 

فالشاعر والمسرحي الطلیعي غیوم أبولینیر أسھمت كتاباتھ في تأسیس الحركات الفنیة الرائدة  
إلا أن البحث في لإنجاب وحسب،  نجده یصنَّف في خانة المنمِط لدور المرأة في امثل السریالیة،  

، التي استعملت فیھا للمرة الأولى وصف  ) نھدا تریزیاس(نتاجھ المسرحي یقودنا إلى مسرحیة  
 كلمة السریالیة في مقدمتھا التي كتب فیھا المؤلف: 
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وحتى أعرف مسرحیتي فإنني قد استعنت بكلمة من ابتكاري، وأرجو المعذرة، فإن ذلك یحدث  
 ) ٤۹(.سریالیة التي لا تعني أبداً رمزیة الأحیان، وقد ابتكرت كلمةلي في بعض 

   . وعند قراءة ھذه المسرحیة، یمكننا الاستنتاج بأن مؤسساً لواحدة من أكثر الحركات الفنیة طلیعیة 
انقراض  لعدم  ویقنعھم بضرورتھ  للإنجاب،  الفرنسیین  لیدفع  المسرحیة  ھذه  أبولینیر  كتب  لقد 

 اثره دیموغرافیاً: الشعب الفرنسي وتك

الفكاھیة  مسرحیاتھ  یكتب  أریستوفان  كان  كما  أولاً،  للفرنسیین  السریالیة  مسرحیتي  كتبت 
للأثینیین، وقد نوھت لھم عن الخطر الكبیر الذي یحدق بھم، والذي اعترف بھ كل الناس. إن ھذا  

مكن تلافیھ بالإنجاب  الخطر الناجم عن عدم الإنجاب بالنسبة لأمة تبغي الازدھار والقوة، من الم
 كما قلت لھم ببساطة شدیدة. 

وھي تروي حكایة زوج ینوي الإنجاب من زوجتھ تریز، التي ینفجر نھداھا في بدایة المسرحیة  
ثدیاھا،  منھ  فیخرج  قلیلاً،  قمیصھا  كبیرة وتفتح  الأنوثة: تطلق صرخة  عن تخلیھا عن  تعبیراً 
أولھما أحمر والآخر أزرق، یطیران مثل بالوني أطفال، لكنھما یظلان مشدودین إلى صدرھا 

یسخر المؤلف من شخصیة تریز المرأة التي تطالب بالمساواة بین الرجل والمرأة، تقول  بخیط، و
إني من دعاة مساواة المرأة بالرجل ولا أعترف بسلطة الرجل. وأرید أن أجوب أوروبا  تریز:  

 وأمریكا على ھواي، أما أن أطبخ وأنجب أطفالاً فھذا أمر لا یطاق. 

بال وترغب  ثدییھما،  من  تیریز  اسم  تتخلص  تحمل  أن  وتقرر  والشوارب.  اللحیة  على  حصول 
في  والأنوثة  الذكورة  بین  الأدوار  تبادل  یجري  ھزلیة  وبطریقة  تالیاً،  أدیوسیاس  ذكوریاً 
تقوم ھي بمھمة  المئزر.  ارتداء  الذكورة وتجبر زوجھا على  المسرحیة، ترتدي تریز ملابس 

لیك، ولكن فلنشتر قبل كل شيء جریدة آه أیتھا الحریة الحبیبة ھا قد حصلت عشراء الجریدة: 
 . لنعرف ما الذي یحدث

 مادامت زوجتي رجلاً فمن العدل أن أكون امرأة.أما الزوج فیقول: 

 : یسخر أبولینیر على لسان الزوج من تریزكما 

المرأة التي ترید حقوقاً سیاسیة، وترفض الحب والإخصاب، التي تصیح: لا أطفال بعد الیوم،  
الأفیا القردة والحیات والبعوض والنعام، وھي عاقر مثل  بل تكفي  تكفي  المدینة،  ل كي تعمر 

 نحلة.

ومن بین محاولات الزوج للبحث عن إمكانیة الإنجاب بمعزل عن المرأة، یفترض إمكانیة إنجاب  
 الأطفال من الرجال:  

 .  عودوا إذن اللیلة لتروا كیف تمنحني الطبیعة ذریة بغیر امرأة
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البلدیة،   بدار  بالكامل، وتحصل على وظیفة رسمیة، على رأس جیش  إلى رجل  تتحول تریز 
 یخاطبھا الزوج: 

   ...... یا قائدي

 ومع ذلك یستمر حتى نھایة المسرحیة بمحاولة إقناعھا بالإنجاب والتنمر علیھا لفقدانھا ثدییھا: 

 سطحة الصدر مثل بقة. ھا أنت مسطحة الصدر مثل بقة. یا عزیزتي تیریز یجب ألا تظلي م

أیتھا المرأة، أیتھا المرأة أنت آلة صماء، بل أشد من الآلات خضوعاً للمیكانیكا. إن قلوب المدافع  
 .أكثر رقة من قلب المرأة الذي لا تصرخ فیھ الغریزة الجنسیة

أبولینیر المھن    وإذا كان  إلى  الطامحة  المرأة  الإنجابي ویسخر من  المرأة دورھا  یفرض على 
یحددھا بدورھا الاجتماعي. فبعد أن تصل مجموعة    )لون الزمن(والإدارة، فإنھ في مسرحیتھ  

من البشر الباحثین عن السلام إلى جزیرة مھجورة، ورغم أن الجزیرة تمثل عالم السلام المطلق، 
 لى أداء أدوراھن في تضمید الجراح ومواساة القلوب. إلا أن النساء یصررن ع

نیكتور،   فیقول  میكانیكیة صماء،  المرأة غریزة جنسیة  تعُتبر  المسرحیة،  وفي مقطع آخر من 
الشخصیة الرئیسیة في المسرحیة: أیتھا المرأة، أیتھا المرأة أنت آلة صماء، بل أشد من الآلات 

أكث المدافع  قلوب  إن  للمیكانیكا.  الغریزة  خضوعاً  فیھ  تصرخ  لا  الذي  المرأة  قلب  من  رقة  ر 
 الجنسیة".

وسم المرأة بالخیانة حاضرة بقوة في الثقافة الإنسانیة،   ولم تتوقف نظرتھ السلبیة عند ھذا الحد بل
العظمة(مسرحیة   وجنون  شنیتسلر   )أناتول  أرتور  الألماني  المسرحي  سلسلة للمؤلف  ھي   ،

العظمة   في جنون  الغارقة  الذكوریة  النفس  في تصویر  المؤلف  فیھا  یبرع  مسرحیة قصصیة، 
 والمھووسة في علاقاتھا العاطفیة مع النساء،  

 : كتب عنھا محسن الدمرداش

في كل ھذه المشاھد یحكي أناتول لصدیقھ ماكس عن حبھ لعدد من النساء، وفي الحوار الذي لا  
جاً، یطرح أناتول شكل حیاتھ بكل صراحة، وھي حیاة الأنانیة التي تقتصر  یعدو كونھ مونولو

فقط على الغریزة الجنسیة، فالنساء لسن إلا عوامل مثیرة یحتاج إلیھن من أجل أن یستشعر ذاتھ.  
 )٥۰( الانحطاط.وغیاب القیم التي یمكن أن یتمسك بھا یؤدي إلى 

تعجّ المسرحیة بالمقولات التمییزیة ضد المرأة، وتركز على صفة الخائنة، غیر القادرة على    كما
النساء (الذي یقول:    )أناتول (الإخلاص، وھو الھوس المستمر للشخصیة الرئیسیة في المسرحیة  
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یخننا دائماً، ولا یدركن ذلك، فھو أمر طبیعي لدیھن، مثلما یتعین عليّ في بعض الأحیان قراءة 
 كتابین أو ثلاثة في آن واحد، فإن علیھن عقد علاقتین غرامیتین أو ثلاث علاقات في آن واحد. 

الإنسانیة الثقافة  في  بقوة  بالخیانة حاضرة  المرأة  وسم  فكرة  عن  ،  فإنّ  یعجزون  السحرة  حتى 
العثور على الإخلاص داخل المرأة: یا حبذا إن استطاع المرء أن یصبح ساحراً، ویا حبذا إن 

 استطاع أن یخرج كلمة صادقة من فم امرأة. 

مثل  أیضاً  الحدیثة  العلوم  لعجز  المرأة، كمكمل  بالكشف عن إخلاص  السحر ھنا  ویأتي عجز 
 التحلیل النفسي.

، لیكون سؤال القدر ھو خیانة المرأة ) سؤال القدر(ول من المسرحیة عنوان  یحمل الفصل الأو
 أو إخلاصھا للشریك. 

 في ھذا الفصل، ینوم الطبیب النفسي أناتول شریكتھ لیسألھا عن خیانتھا لھ. 

إلى  التجربة  بنھایة  فإن صدیقھ ماكس یصل  تقدم على خیانتھ،  لم  أنھا  تبین  الحقیقة  أن  ورغم 
 ة: الخلاصة التالی

  لقد اتضح لي أن النساء یكذبن حتى في التنویم المغناطیسي، إلا أنھن سعیدات.

 كذلك تصور المرأة ككائن مریض بالغیرة حتى لمن لا تعشقھم، 

 )٥۱( علیك.: وإن لم تعد واحدة منھن تحبك، فمازلن جمیعاً یغرن یقول ماكس

بالفانتاسمات المسرحیة  یعید   تمتلئ  أن  المسرحیة  في  أناتول  یتمنى  بالنساء.  المتعلقة  الذكوریة 
الاستحواذ على عشیقاتھ السابقات كمجبرات: تراودني أحیاناً فكرة أن یأتي أمر قاطع ویعود بھن 

 جمیعاً إليّ مجبرات. 

ویروي أناتول حلم یقظة سادي یجعل عشیقاتھ مسحوقات تحت قدمیھ العظیمتین: بدا لي أنني 
 ن عظماء الفكر.واحد م

 وھؤلاء الفتیات والنسوة، سحقتھن أقدامي وھي تخطو على الأرض.  

 قانون العالم لدي ھو: لابد أن أطیح بكن.  

لغز نحن   لكن أي  نقولھ،  ما  لغز ھذا  المرأة  الرجل:  لغز  في  التفكر  المرأة عاجزة عن  وكذلك 
 التدبر في أمرنا.بالنسبة لھن؟ إذا ما كنا في الأصل قادرات عقلیاً على 
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الرجل  بین  العاطفیة  العلاقة  عن  المسرحیة  في  باستمرار  تردد  التي  المقولة  اختصار  ویمكن 
والمرأة، باستحالة الحب بین الرجل والمرأة بسبب الشك، باستحالة التحقق من مصداقیة المرأة، 

 سان أناتول: وبالشك بقدرة المرأة على الإخلاص، لتتكثف مقولة المسرحیة فیما یأتي على ل

اعتقد أنھ من المحال أن یشعر الإنسان تجاھھن بالیقین، فعلمنا بالنساء یتحقق فقط عبر معرفتنا  
 إیاھن، أما إذا أحببننا فلن نعرف كیف یحببننا. 

لذلك لیس ھناك ما یضمن أننا لن ننصھر في دموع مذابة في الرقة تأتینا بھا إحداھن، وتجعلنا  
 نشعر بالثقة فیھا.  

الوقت ذاتھ ربما تعبد ھي رجلاً آخر، كأنھا صارت شخصیة مختلفة تجمع التھور والرقة وفي  
 والضراوة".

وامتھانھا تركز في نص مسرحي مكثف على ھذا    المرأةتصویر لدونیة    أبشعوترى المؤلفة ان  
 المستوى بعنوان نساء الثور للكاتب الفرنسي جاك أودیبرتي.

لذي یھتم بوجود ستین امرأة، اجتمعن عنده لأسباب مختلفة، تحكي المسرحیة عن الرجل الجزار ا
 القریبات، الزوجات، من یطلبن المساعدة، ومن قادتھن الظروف: 

إن النساء اللواتي یقضي علیھن الثور، فیزیلھن من قدامھ، ما یلبثن أن ینبتن من على جوانبھ.  
 الاسم المعطى لھذا الرجل ھو الثور. 

الأوحد الفارض ھیمنتھ وسیطرتھ حتى النھایة، فابن الجزار یفضل  تأخذ مسرحیة فرضیة الرجل  
 الأنوثة، ویتحول إلى أنثى من فرط ھیمنة الرجل الأب. 

 ورغم أن الابن یتسم بكل صفات الأنوثة إلا أن قیادة ھذه العائلة المجموعة ستؤول إلیھ: 

. فأنا الكبیر وینبغي أن أحظى لقد قال للثور: أبتاه، أرید القیام بالحراسة. أرید أن أرعى القطیع
 بالشھرة.

الشھیرة   المسرحیة  في  بوضوح  تتجسد  والقطیع  المرأة  بین  المقاربة  جزیرة (ھذه  في  جریمة 
 راعي قطیع الشھوات الجنسیة. رفت بـعللكاتب الإیطالي أوجو بیتي التي  )الماعز

تجري أحداث ھذه المسرحیة في جزیرة مخصصة لرعایة الماعز تعیش فیھا ثلاث نساء في  
منزل واحد دون رجل، ثم یھبط قادم جدید إلى الجزیرة لیفرض ظلھ العریض على مناخ البیت، 

 ویصبح راعیاً للقطیع، كما یقول، قطیع النساء وقطیع الماعز.  
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ثة، الصراع بین أم بین المرأة والمرأة على الاستئثار تتناول المسرحیة الجنس بین الذكورة والأنو 
 بالرجل.

أردش سعد  عنھا  الذات  یكتب  علیھا  تنطوي  التي  الحمیمة  المفاسد  من  عالم  المسرحیة  في   :
الإنسانیة، وھو جانب غاص بنداءات الغرائز وبالأحقاد، وبالتطلعات إلى تحقیق الذات ولو بالدم، 

 )٥۲( ة.التأسیسیویعید أمامنا الخطیئة 

إذن، النساء الثلاث یعشن إفلاساً عاطفیاً وجنسیاً، وعندما یھبط القادم الجدید إلى الجزیرة، الرجل 
القوي الجذاب القلیل التھذیب والفظ، یبدأ الصراع بین الأم، الابنة والخالة على الرجل القادم الذي  

 یتمادى في بسط سلطانھ علیھن.  

غب أن تقاد، في أفعالھا وفي شھوتھا الجنسیة.  وتتكرر في حوارات الشخصیات بأن المرأة تر
 إن النساء یحببن أن یقدن لارتكاب الخطیئة.

الأم تتنافس وتنبذ ابنتھا، الابنة من منافستھا لوالدتھا تصاب بالجنون، والخالة تخضع لسیطرة 
ل إذن الرجل القادم الغریب بالكامل. ھذا المجتمع النسائي الصغیر الذي یضم أجیالاً ثلاثة قد رح

 وجاء إلیھ راع رجل، بكل ما تحملھ من رمزیة.

 "الرجل: أنتن وحیدات؟ ومن یرعى الماعز؟ 

 بیا: نحن أنفسنا، أنا وزوجة أخي والفتاة.

 الرجل: لا یوجد راع؟

 بیا: لا

 الرجل: الراعي مفید، القطیع یطیعھ ویتكاثر.

لطوي. لا یقتنع الرجل  ھي إشارات إلى الدور الذكوري الجنسي، وبالوقت عینھ الذكوري الس
 بأنھن قادرات على رعایة الماعز وحدھن. 

یقول   والمرأة،  الرجل  بین  العلاقة  في  المسرحیة  في  المحوري  المركز  الجنسي  الفعل  ویحتل 
أنجلو: "الرجل دائماً ھو الرجل، والمرأة ھي المرأة، فیم یجب أن یفكر الرجل والمرأة عندما  

 یتواجدان معاً.

والنساء أخوة وأخوات لكن الخطیئة تولد حقاً، أنا شخصیاً خاطئ كبیر، وروحي ترید الرجال  
التقارب البريء فقط بین الأخ والأخت، وإذا تحول التقارب البريء إلى خطیئة؟ حسن، لن تكون 
الھاویة، لقد أوجد الخلاق العظیم نفسھ عالم من المادة لإسعاد الروح الخالدة التي أراد لھا أن  
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أن تشتھى، الخطیئة أمر صعب حتى للنساء المتعلمات، ولكن ما ھو أكید أن خلاصنا في  تحب و
 الخطیئة.

 إن النساء یحببن أن یقدن، أن یمشین خلف الراعي الذي یفتح لھن أبواب الخطیئة، 

: اشربن أیتھا العزیزات، لقد كنتن قطیعاً صغیراً دون راع. إن صوت رجل ھنا في یقول أنجلو 
 كن. عظیم ھذا الجبن. شیئاً فشیئاً، تقعن في حب الراعي. الداخل یریح

 یقال إن أفضل راع للنعاج ھو الشیطان. 

في مسرحیة   الجان  المرأة مع  العظمة(وكما تحضر علاقة  في ھذه  )أناتول وجنون  فتحضر   ،
المسرحیة علاقة المرأة بالشیطان: الكل یعلم أن النساء یرغبن في تجربة الحب مع الشیطان، 

 والشیطان الذي یستعصي. 

لكن الموضوعة الأساسیة للمسرحیة ھي رغبة المرأة بالانقیاد نحو الخطیئة الجنسیة وفي الحیاة 
كن كنتن ترغبن في الإحساس بأنكن مجبرات  الیومیة: كنا كلنا على اتفاق. الأمر فقط أن ثلاثت

 بعض الشيء: أعني مقودات، محمیات. 

وتتجسد رغبة المرأة في التبعیة والمازوشیة الجنسیة في نھایة المسرحیة، حیث توحي الأم أجاثا 
لابنتھا والخالة بأنھا قتلت الرجل بأن ألقت بھ في بئر الماء، نجدھا بعد رحیلھن راحت تنده علیھ:  

 نجلو تعال تعال لتعاقبني إذا أردت، الآن لدینا كل الوقت.عزیز أ

الآن نحن معاً، نحن الاثنان، وكل شيء بسیط، لن تستطیع بالتأكید أن تذھب، ولا أنا. سنواصل 
 تبادل النداء. وسنواصل الصراع حتى أبد الآبدین.  

وبوسم العلاقة بین    وبھذا النداء عن التبعیة، عن عشق المرأة للعقوبة الجنسیة على ید الرجل، 
 الرجل والمرأة بالصراع، تنتھي المسرحیة. 
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الریفیة   التقلیدیة  الثقافة  السائدة    ھيتعتبر  دور  في  الثقافة  إلى  النظرة  العربي من حیث  الوطن 
للمرأة   السائدة  الصورة  وتعبر  النظرة، في  المرأة،  ھذه  عن  واضحاً  تعبیراً  والسینما  المسرح 

 . الأعمال التجاریةفي وخاصة 

والسیادة،   ھي فالذكورة والسیطرة  والسطوة  والطاعة   ھي والأنوثة القوة  والخضوع  الضعف 
 الریف. في المدن ولیس في والاستسلام لسیطرة الرجل. وتسود ھذه النظرة الریفیة 

یتوقعھ منھا المجتمع، ي  الذالدور    أي،  )كامرأة وزوجھ وأم(الریف  في  للمرأة    المعیاريفالدور  
 .الفعليیتفق اتفاقاً كبیراً، إن لم یكن یتطابق، مع دورھا 

، صراع تشترك فیھ المرأة مع  الاجتماعيكل لا یتم إلا من خلال الصراع  وأن حل ھذه المشا
الرجل لقلب الأوضاع الاجتماعیة المتعفنة ابتداء بالمفاھیم المتخلفة، وانتھاء بالفئات المتحكمة  

 .عن طریق الوراثة والتقلید

اعتبار المسرح رمزا  من أكبر الأسباب التي حالت ونشأة المسرح العربي منذ بدایات القرن ھي  و
وكذلك وجود الكثیر من الموانع الاجتماعیة التي تحول دون مشاركة   ، للفجور والكذب والتزویر

 المرأة في التمثیل في المجتمع العربي القدیم ولازال حتى الآن بالنسبة لشرائح كبیرة من المجتمع 

المسر الوھم  عالم  على  المرأة  وجود  النقاش  مارون  مسرح  في  كونھا  فانحصر  على  أي  حي 
 )٥۳(. الخشبةشخصیة درامیة أدیت من قبل الممثلین الشبان على 

بینما استعان القباني في إحدى مراحل تجربتھ الدمشقیة بفتاتین لتقوما بالأدوار النسائیة، ولم یطل 
قد  والرجال  النساء  بأن  العرش  بصاحب  مستغیثین  الشیوخ  صوت  ارتفع  حتى  حینھا  الوقت 

 . مسرح، مما اضطر القباني لإغلاق مسرحھ والھجرة إلى مصراختلطوا في ال

أما في تجربة یعقوب صنوع الفنیة شدیدة النقد لسیاسة مصر ولكثیر من الظواھر والأعراف 
الاجتماعیة، فقد شاركت ممثلین في أداء الأدوار النسائیة في العروض التي أقلقت الخدیوي إلى  

 لفنان یعقوب صنوع خارج مصر. أن عمل على إیقاف ھذه التجربة بنفي ا

ولم یكن حضور المرأة في المسرح ھو الشيء الوحید المحظور بل حتى اسمھا فلما تأسست  
في عام   التمثیل  تھدیھ    ۱۹۰۱جمعیة لأنصار  الممثلة  اسم  في إعلان   )سلام(ظھر لأول مرة 

 المسرحیة قبل ھذا العرض.

حیث وجدنا عددا من كتاب  ، العربيتأثیر إبسن وشو إلى كثیر من كتاب المسرح  انتقلبعد ذلك 
  إنمعظم أعمالھم، إلا أنھ من الحق القول  في  المسرح یسعون إلى تصویر الشخصیات النسائیة  

  تقدیم النماذج الحقة للشخصیة النسائیة، أو كما أسماھا شو في  كثیر من ھذه المسرحیات لم تنجح  
 .الجدیدة المرأة وفیق الحكیم بـت ومن جاء بعده
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المرأة في المسرح العربي على المرأة المؤدیة (الممثلة) ثم الكاتبة لأنھا بدأت بكتابة    صنفتولقد  
ا المجال أسماء بارزة كالتي برزت في دنیا ذالمسرحیات في وقت متأخر جدا ولم تبرز في ھ

 ) ٥٤(.للرجالالشعر والروایة فالمسرح یسمى فن الرجال لان أبرز الأسماء كانت ولا تزال 

بعد تطو كثیرة فرضت علیھا لكن  تقالید وسنن  المجتمع ومع  العلم وبعد صراع طویل مع   ،ر 
استطاعت المرأة أن ترجع حقھا المشروع في التمثیل على الخشبة، وخطوة خطوة بات بإمكان 
المرأة أن تفتح باب قفصھا وتخرج منھ وقت تشاء وبعد أن مثلت المرأة علي خشبة المسرح 

 النص والسیناریو والعرض. أصبح بإمكانھا أن تكتب المسرح. وتعرفت على أدوات المسرح من  

نلاحظ أن خروج المرأة من الحدود الضیقة واختلاطھا بالمشتغلین في المسرح، أدى إلى زیادة  
 عدد الكاتبات وصعود نصوص نسائیة في ھذا الأدب الفني فكان المسرح فن الرجل والمرأة معا، 

ي إظھار ضعف المرأة وتھمیش أدوارھا الحقیقیة ومن نالت النصوص المسرحیة حظا وافراً ف
الملاحظ أن أغلب النصوص المسرحیة یكون الشخص البطل فیھا رجل ومصدر الشر والضعف 

نجد أن أدوارھا تقتصر    البلدان العربیة  مسارح  ھي المرأة، ومن خلال تتبع ظھور المرأة في
فقد كانت تقوم بأدوار تافھة وضعیفة،  ،  لإنسانیتھا على المتعة والضعف وأنھ لا یوجد مراعاة  

ھذا إلى أنھ كان من المیسور جعلھن نافعات في الأعمال    ، وكان الرجال یجد فیھن التسلیة والمتعة
 . ن ھذه الحدودالمألوفة كالأكل واللبس والضرب وألا یتجاوز

ء  لكن مع ظھور حركات التحرر الوطني في العصور الحدیثة ودعوتھا لمبادئ التحرر وإعلا
شأن المرأة والمطالبة بتعلیمھا وكسر كافة الحواجز التي تعیق مسیرتھا الإنتاجیة في المجتمع،  

 جتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة. طرأت تغیرات جذریة في طرح قضایا المرأة الا

تحولت نظرة الأدب حول قضایاھا السطحیة الھامشیة إلى قضایا تحرر ورفض لكل ما ینقص و
 العربیة ركتھا في جمیع جوانب الحیاة، فنجد صورھا في النصوص المسرحیة من الحق في مشا

 متعددة وذلك بعدد القضایا التي تطرقت لھا. 

)، حیث  النسائي وقد تعددت صور ذلك في عدة مسمیات منھا (مسرح نصرة المرأة)، و(المسرح  
موضوعات المرأة وموقعھا على خریطة المجتمعات العربیة حیزا كبیرا خاصة في الفترة    احتلت

الواقعة ما بین الربع الأخیر من القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرین باشتداد 
المسرح، حیث تعالت صیحات المدافعین عن المرأة وعن حقھا  في  النقاش حول موضوع المرأة  

جمیع الحقوق، بل تخطى الأمر إلى مناداة أصحاب ھذه الدعوة بالثورة  في بالرجل المساواة في 
 بعیدة. ظلمت المرأة منذ أزمان التي  عامة  الاجتماعیةعلى العادات والتقالید والأعراف 

  كیـم قراءة نقدیة تحلیلیة) یقول مسـرح توفیـق الحفي  (الشخصیة النسائیة    :في دراسة بعنوانو
مكانة مرموقة عالیة حیث كرمت وأعطیت )  توفیق الحكیم(   مسرحفي  احتلت المرأة  أحمد صقر:  

حقھا من التقدیر والاحترام، ولم یعد ینظر إلیھا على أنھا متاع مملوك للرجل، تأكل وتشرب  
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وتنجب وكفى، بل أصبحت محترمة، خلافا لما كان سائدا. ومن ناحیة أخرى تمتعت المرأة أیضا  
أنھا تقوم بالخطوة الأولى لتحریك كل الأمور المحیطة بھا مما جعلھا في  ة أخرى تمثلت  عنده بسم

التي قوتھا  في  تمثلت  التي  مركز الثقل بالمسرحیة. ھذا إلى جانب أنھا تمتعت ببعض السمات  
صورھا التي  یخشى بأسھا، تحمل من صفات الرجل الكثیر ولم تعد تلك المرأة المستكینة الضعیفة  

 )٥٥( قبل.من الكتاب 

القیام في  فجعل لھا الحق    )شھرزاد(دور المرأة من خلال مسرحیتھ    )توفیق الحكیم(صور  حیث  
المتمثلة   الأولى  لـفي  بالخطوة  ھذا  ویتحقق  مشین،  أنھ  ترى  حال  تغییر  أجل  من   مبادرتھا 

أن تصرفھ عن حبھ  في  تجاه النساء ونجحت    )شھریار (رفضت ما كان یقوم بھ  التي    )شھرزاد (
 .معرفة والعلموعشقھ لسفك الدماء وتحول إلى طلب ال

بل    (القاضي)و  )السلطان(إعطاء  في  تنجح    )السلطان الحائر(مسرحیة  في  كذلك شخصیة الغانیة  
إصرارھا على أن یصححوا نظرتھم إلیھا كامرأة نظر إلیھا على أنھا ساقطة في  الجمیع درسا  

تسعى من أجل المال واللذة، وتعطیھم درسا تبادر فیھ وتوضح ضرورة التمسك بالقیم والقانون 
 والابتعاد عن القوة.  

لم  ي ھ، بل وتغییر ما حولھا، فالرأيأن یجعل الغانیة قادرة على إبداء في ھنا ینجح   )الحكیم(إن 
التقلیدیة  المرأة  الحق    ، تعد  لھا  كثیر من الأمور مما  في    الرأيالمشاركة وإبداء  في  بل أصبح 

 یجعلھا قوة محركة دافعة لتسییر عجلة الأمور.  
في  مسرحھ وھو حقھا  في  أیضا ملمح آخر یمیز الشخصیة النسائیة    ) توفیق الحكیم(یتحقق عند  

السلطان  (مسرحیتھ في ج والحب، وتتحقق ھذه السمة الاختیار والرفض فیما یتعلق بأمور الزوا
أن تتمتع  في  اشترت السلطان وأجلستھ إلى جوارھا وأصرت على حقھا  التي    )الغانیة (  ، فـ)الحائر 

معھا تلك اللیلة إلى أن یؤذن المؤذن   ) السلطان(بوقتھا، كیفما تحب، نراھا تصر على أن یبقى  
الاستمتاع  في  وتطلب منھ أن یشاركھا    )السلطان(تحادث    )الغانیة(لصلاة الفجر، وھنا نرى أن  
ھل ھذا كل ما تطلبھ، فتجیبھ أنھا لا تسعى إلى أكثر من   )السلطان(بالغناء والموسیقى، ویتساءل  

 ذلك.  
مع شخصیة   أیضا  بالفعل  حدث  ما  أن التي    )شھرزاد(وھذا  الظاھرة  القیود  برغم  استطاعت 

أن تنقذ حیاتھا،  في  ، وتنجح  ) شھریار(طریق التحایل على تمارس میولھا دون قیود حقیقیة عن  
 ).شھریار (شخصیة في تحقیق التغییر في وتستمتع بتحقیق ما تتمناه، وأكثر من ذلك نجاحھا 

تتحقق  :  المؤلفة  ضیفتو أراھا  أخرى  الحكیم(مسرح  في  سمة  بملامح    )توفیق  یتعلق  فیما 
الشخصیة النسائیة، وأقصد بھ أن المرأة كشخصیة نسائیة قد صورت ولھا بعض الملامح من 

واتخاذ القرار، إلا أن ھذا لا یعنى أنھا صورت بملامح لم یعتدھا    الرأيوعیھا وقدرتھا على إبداء  
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إلى جا یتحقق  المشاعر ھذا  الرقة والأنوثة وفیض  قبل، بل وجدنا  نب ما ظھر من  الناس من 
والقسوة   الخشونة  مثل  في  ملامح  النسائیة  والرقة   )شھرزاد( الشخصیات  الأنوثة  تحمل  حیث 

شخصیة   وأیضا  الفیاضة  الحائر (مسرحیة  في    )الغانیة(ومشاعرھا  وشخصیة   )السلطان 
 . )براكسا (مسرحیة في  )براكساجورا (

لم یقلل من شخصیاتھ  الرأيإبداء إن تمیز ھذه الشخصیات النسائیة بقدرتھن على اتخاذ القرار و
وقیمتھا، ذلك أن شخصیاتھ لم تحرم ما تتمتع بھ الشخصیة الإنسانیة من مشاعر الرقة وفیض  

 الأنوثة والحب مما جعلھن شخصیات باقیة خالدة. 
بعض في  أن النساء یدلین    ھيالنسائیة ألا و  )توفیق الحكیم(سمة أخرى تتحقق عند شخصیات  

تتفق مع قدراتھن وطبائعھن وما یتوقع منھن الجمھور مما أدى ببعض النقاد  الأحیان بآراء لا  
 الحر المستقل.  الرأيإلى وصفھن بأنھن أبواق لآراء المؤلف ولیس لھن 

معظم مسرحیاتھ، تتخلص من تبعیتھا للرجل، فعلي سبیل في (الحكیم) بتصویر المرأة  اھتمكما 
مسرحیة (إیزیس)، تتخطى المرأة حدودھا التقلیدیة وأدوارھا المنوطة بھا إلى كونھا في  المثال  

ف الأحداث،  على  ومؤثرة  وفاعلة  قادرة  تكت  ھيامرأة  تسعى في  لا  ولكنھا  یحدث  ما  بمشاھدة 
یصور   )السلطان الحائر(من خلال مسرحیتھ  وتناضل من أجل حفاظ ابنھا على عرش أبیھ، و

(الغانیة)   إنھا  حولھا،  ما  كل  تغییر  على  القادرة  صورتھا التي  المرأة  رسم  (الحكیم)  تعدى 
لیجعلھا   التقلیدیة  إنھا   امرأةوملامحھا  (السلطان)،  على  القانون  وتطبق  الأمور  بزمام  تمسك 

تخطت حدود الضعف والعجز والإرتكان   المستقلة، غیر التابعة للرجل، إنھا  )المرأة الجدیدة(
 إلى الرجل. 

بذلك یكون قد قدم صورا ونماذج عدیدة لشخصیة المرأة من خلال بعض    )توفیق الحكیم(إن  
ولعلھ   من  في  مسرحیاتھ،  كان  أنھ  ذلك  للمرأة،  عداوتھ  حول  أثُیِرَ  ما  یوضح  أن  أراد  ذلك 

، إلا أنھ رغم ذلك لم یدعو إلى أن  )ینقاسم أم(نادى بھا  التي  المناھضین لحركة تحریر المرأة  
المرأة   حقھا  في  تمكث  وتحترم  لا  في  المنزل  الأمور  ھذه  كل  أن  حدد  ولكنھ  والثقافة،  التعلیم 

یرفضھا ولكنھ یبدى تخوفھ من أن یؤدى تیار الحیاة العصریة إلى جرف المرأة بعیدا عن واجبھا 
 الأسرة.  تربیة الأولاد ورعایةفي  )الحكیم(حدده  الذيالأسمى 

یحفظن أسرھن    اللائيلم یكن كارھا لھذه النوعیة من النساء    )الحكیم(  إنوعلیھ نستطیع القول  
ومصیر    )المرأة الجدیدة( مسرحیاتھ  في  ولكن كراھیتھ وجھت إلى المرأة المتحررة كما اتضح  

عن عداوتھ لھذه النوعیة    )ليقال    حماري(كتابھ المعنون بعنوان  في  )  الحكیم(صرصار إذ أعلن  
تنسى واجباتھا وترید أن تتخطى حدود المشاركة إلى حد السیطرة على الرجل  التي  من المرأة  

 وتحویلھ إلى تابع لھا. 
 . ھذه التكوینة النفسیةفي السبب  ھي )الحكیم(نشأ فیھا التي وربما تكون البیئة 
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 في المسرح المصري:  المرأة

الكثیر من أعمالھم، فقد صورھا في بالمرأة تجسد  المصري الكثیر من كتاب المسرح  اھتمامإن 
أنھن (ثلاث من مسرحیاتھ تشترك فیھن النساء بملامح ثابتة، أھمھا  في    )صلاح عبد الصبور(

والتحرر   الخلاص  أمل  على  یعشن  أمرھن  على  مغلوبات  عاجزات  مغتصبات  نساء  جمیعا 
على مغتصبیھا،   والانتصارن وقدرتھا على مواجھة مصیرھا  كل منھ  اختلفتوالإنجاب، وإن  

)  بعد أن یموت الملك(و  )الأمیرة تنتظر(مسرحیاتھ  في  وعلیھ نستطیع أن نرصد ھذه الملامح  
شباك في وقعت التي  )الأمیرة(، فمن خلال مسرحیتھ الأولى تظھر شخصیة )لیلى والمجنون(و
وأراد أن تؤیده وتثبتھ على العرش وتعود إلیھ بنفوذه    واغتصبھاسیطر علیھا    الذي  )السمندل(

ویقتلھ، مما یظھرھا نموذجا    )القرندل(المفقود، إلا أنھا لا تتمكن وحدھا من التخلص منھ فیعاونھا  
 ) ٥٦(.لا تحقق تحررھا إلا بسلطان الرجلالتي للمرأة الضعیفة التقلیدیة 

في    )الأمیرة(متوافقة مع شخصیة    )الملكة(شخصیة    مسرحیتھ الثانیة حیث تظھرفي  وكذا الحال  
، إلا أنھا سرعان ما تكشف عن قوتھا  )كملضعیفة مغتصبة من قبل ال  ھيالمسرحیة السابقة، ف

أحشائھا، فیموت وتتحرر منھ، إلا أنھا مع ذلك تعجز في  بعدم وجود طفل    )الملك(حین تواجھ  
المستقلة عن الرجل، ذلك أن الشاعر ھو القادر على    )المرأة الجدیدة(إظھار ملامح  في  وحدھا  

تمنتھ، إلا أنھا مع ذلك ضعیفة، وھو ما یتكرر   الذيمنحھا طفلھا    الذيإعادة ملكھا المسلوب، فھو  
 .)لیلى والمجنون(مسرحیة في 

 ) المرأة الجدیدة(فنستطیع أن نرصد ملامح    ي)الخولفي  لط(ملامح شخصیة المرأة عند    أما عن
لـ)الأرانب (و  )القضیة(من خلال مسرحیاتھ   تقدم كل مسرحیة نموذجا  الجدیدة  ، حیث    المرأة 

خلال   فمن  لمصیرھا،  والواعیة  الرجل،  عن  المستقلة  وحدھا،  مصیرھا  تغییر  على  القادرة 
یقدم المؤلف شخصیة   یقدم شخصیة   )الأرانب(، ومن خلال مسرحیة  ) نبیلة( مسرحیة القضیة 

من عبودیة الرجل وتحقیقھا    انعتاقھاعلھ، مما یجسد  الواعیة لما تود أن تقولھ أو تف  الزوجة المحامیة
یمنحھا إیاھا بل عن طریق قدرتھا على تحقیق ي  الذا كاملة، ولكن لیس عن طریق الرجل  لحقوقھ

 .ذلك

النسائیة   الشخصیات  ملامح  على  أیضا  خلال   )محمودفي  مصط(مسرح  في  ونتعرف  من 
جیدا   تعيالتي    )سونیا(، حیث یجسد المؤلف ملامح شخصیة  ) بیتنافي  الشیطان یسكن  (مسرحیتھ  

لمصیرھا،   الواعیة  خلال  في  تنجح  التي  ھدفھا،  من  تتكرر  للمرأة  مستقلة   باقي تقدیم صورة 
 .الشخصیات النسائیة الأخرى
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عندما نبدأ بتاریخ المسرح في وطنا الخلیجي.. لابد أن تكون نقطة البدایة من المسرح الكویتي 
الذي بدأ مع  الكویتي. وعندما نسلط الضوء على المسرح الخلیج.الذي كانت لھ الریادة في دول 

لحوظ التطور السیاسي والاقتصادي.. ھذا التقدم ھو من ألزم الشعب الكویتي بطبقاتھ بالتحول الم
. والتحول قد ومھم.. وكانت المرأة وسط ھذا التقدم لھا دور بارز والتقدم.لمواكبة عجلة التطور 

 لحقھا من جھل إلى علم واعتلاء مناصب لھا خطورتھا..  
وبرغم ذلك نجد بأن الكاتب المسرحي في الكویت لم ینظر إلى ذلك التحول.. بل نجد بأن بدایات 

بل كانت صورة للمرأة الدلوعة أو غیر المبالیة.. ونسج    ، المرأة ثانویا المسرح الكویتي كان دور  
تاریخھا المشرف سواء بعد التحول   ، ونسي أو تناسى أنماطاً لھا   ، من خلالھا بطلات مسرحیاتھ 

 .أو قبل تلك النقلة الھائلة
الصادر  مكاوي في مؤلفھا: المرأة الكویتیة في المسرح الكویتي،  فوزیة  وقد اكدت ذلك الناقدة  

فیھ    ، ۱۹۹۳عام   المرأة من خلال قضایا ھامشیة معربتا  قد جسد صورة  الكویتي  المسرح  ان 
بعیدة عن الحقیقـــــة مشیرة الى ان ھذا التناول فیھ تجنٍ كبیر على حق المرأة التي وصلت الى 

 ) ٥۷(.أعلى المراتب العلمیة والثقافیة ســــواء داخل أو خارج الكویت
المسرح والمجتمع بینھما علاقة ھندسیة قد تكون عكسیة وقد تكون طردیة، فحینما ولفتت الى ان  

تزداد الضغوط على المجتمع یظھر المسرح ویبرز دوره المھم في التغییر. واضافت ان التجربة 
المسرحیة في الكویت منذ العقد الخامس كونت نموذجا في تناول الصورة بعیدة الشبھ عن صورة 

الحقیقیة الدراما   المرأة  من  النموذج  ذلك  اختار  الكویت  في  المسرحي  الكاتب  ان  الى  مشیرة 
الأسریة بتركیبة بعیدة عن الواقع من خلال تجسیده نمطا غریبا للمرأة التي لم یكن لھا وجود  

 .فعلي في ذلك الوقت
ي  أن المرأة الكویتیة بل الخلیجیة فحسب في الماضي كانت ھي عماد الأسرة في غیاب الرجل الذ

فكانت دفة الحیاة في یدیھا تسیر بالأیام إلى الأیام بأقل القلیل..   ، كان یستمر لوقت لیس بقصیر
ھذه المرأة ألم یكن لھا دور ریادي بطولي وھي نفسھا البنت التي تعلمت بعد ذلك واعتلت أماكن 

لمیادین غیرھا من ا  و…. ألھا خطورتھا سواء في الجامعة أو في السیاسة أو الصناعة أو الطب  
 .  والعملیة.العلمیة 

تلك ھي المرأة الخلیجیة والتي للأسف تھاون المسرح الخلیجي أن یجعلھا محور أساسي في كتابة 
 .مسرحھ إلى الآن

المجتمع   إلى    الخلیجيوإذا كان  دائماً  التي تسعى  للمرأة مكانتھا  أقر  قد  والعربي بل والعالمي 
 الحفاظ على مستواھا.. بل وتعمل جاھدة على الارتقاء بھا بلا حدود.. 

 فھي التي كما ذكرنا من قبل قد اعتلت عرش ممالك عظیمة ومازالت..
 بالتعیین..  وھي التي وصلت إلى أعلى المناصب السیاسیة بالانتخاب المباشر الحر ولیس
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ومن حیث أن المسرح والمجتمع بینھما علاقة ھندسیة   ، ومن ذلك الواقع الملموس في المجتمع 
 . قد تكون إیجابیة وقد تكون سلبیة، مترابطة

بمعنى أنھ حینما تزداد الضغوط بشدة على المجتمع یظھر المسرح ویبرز ویتقدم لیظھر دوره 
 المجتمع.المھم في تغییر 

المجتمع المسرح بظھور ثورة بمعنى تغییر یتحول المسرح كي یلحق بھذا   كذلك حینما یسبق
 المجتمع الجدید. 

 :یقول برنادشو في كتابھ دلیل المرأة الذكیة
أن أجعل من المسرح الانجلیزي    )وارن  المسمھنة  (لقد سعیت أن أجعل من مسرحیتي الأولى  
 وحریة. لمناقشة كل القضایا بصراحة  ، وسیاسیامنصة ممتعة فكریا واجتماعیا واقتصادیا 

 فقد رفضت كل حیل المسرحیة المحكمة الصنع التي لا تھدف إلا إلى التسلیة الرخیصة والعابرة. 
   )٥۸( الاطلاق.بحیث یخرج الجمھور من المسرح ولم یتغیر فكره على 

 .للكباریھمما جعل المسرح مرادفاً 
 امرحلة ھامة كبیرة محدث  ى قد تخطنجد المسرح في منطقة الخلیج العربي  علي سبیل المثال  ف

 بذلك تغییراً جذریاً انتقالیاً.
ولكن إذا تتبعنا دور المرأة وقضایاھا نجد بأن  ،  وكان للمسرح دور إیجابي یواكب ذلك التغییر

یسلط الضوء علیھا بل جعل منھا محورا ثانویا لا یحرك ولا یغذي  المسرح الخلیجي ككل لم  
 المحور الأساسي.

أن المرأة الخلیجیة لا تطلب المبالغة في محاكاة قضایاھا في المسرح بل ترید محاكاة الصورة 
 الكائنة فقط لكي توضح خطوطھا ومعالمھا. 

قد حقق للمرأة صورة مشوھة لا    في العقود الثلاثة الماضیة نجده  الخلیجيفإذا نظرنا للمسرح  
إنما اتخذ من نمط غیر مسئول أساسا بنى علیھ بناءه  ، تمت للأصل بوجھ شبھ من قریب أو بعید

الدرامي للصورة وھي الفتاة المدللة غیر الواعیة المراھقة المسرفة الراكدة غیر العاملة أو ربة  
 محقق.  البیت المھملة لكل شيء والمسرفة لدرجة تصل بھا إلى خراب

 بل نجد بعض المسارح الخلیجیة تفتقد العنصر النسائي.  ، یتوقف الامر عند ھذا الحدولم 
 فھل ھذه ھي صورة المرأة في الواقع؟

إن المسرح بصفة خاصة والفن بصفة عامة ظاھرة إنسانیة اجتماعیة لابد لإنتاجھا من بیئة معینة  
الإنتاج ھنا والذي نحن بصدد الخوض فیھ ھو    وذلك،  تتبع شعباً معیناً وتنتج من أجل ذلك الشعب

 المسرح.
  ،والمسرح صورة إما صادقة لحیاة یرید الكاتب أن یوضح معالمھا كما ھي كي تكون ھدفاً للغیر

العكس فإن   لیس  الواقع.. ولكن  في  بھ  تتمتع  لما  الشخصیة ھالة من نور إضافة  أن یكسب  أو 
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النتیجة  یؤدي  ولن  مقبول  غیر  وضع  المسرح  على  الواقعیة  مكانتھا  من  الشخصیة  انتقاص 
 .المرجوة من ذلك الفن وھو المسرح

إن   القول  قد  بدایات ونشأة  مجمل  الخلیجي  للمیاختشھدت  المسرح  رأة وجسدھا من ار صورة 
خلال موضوعات ھامشیة، بل لم یقتصر على ذلك، فنجد أغلبیة الكتاب سواء ذكورا أو إناثا لم 

وھي كثیرة مثل العنوسة والزواج من أجنبي والطلاق  ،  یقوموا بتسلیط الضوء على قضایا المرأة
واقعنا   تحاكي  مشاكل  من  ی  وللأسفوغیرھا  منبر  لھا  یكون  بأن  المسرح  یساعدھا  عكس لم 

 .قضایاھا
إن فقر قضایا المرأة وإبراز صورتھا في المسرح لم تقتصر على الدول الخلیجیة بل المشكلة  

 . یعاني منھا أغلبیة الوطن العربي
مع العلم بأن المرأة الخلیجیة تحمل تحت عباءتھا الكثیر من القضایا التي تجعلھا محورا أساسیا  

 .في المسرح والمجتمع
كتابات  من  العربي  الخلیج  منطقة  تشھدھا  التي  المسرحیة  وبخاصة  الفنیة  الطفرة  في  والان 

 ومؤتمرات وھیئات مسرحیة،وعروض ومھرجانات ونصوص 
التركیز على قضایا المرأة من خلال أعمال مسرحیة كثیرة، ویكاد لا یخلو عمل مسرحي   نلحظ

فھناك أعمال  س بحد ذاتھا قضایا المجتمع، جاد من طرح ما لإشكالیات حیاتھا الواسعة التي تعك
مسرحیة تشعبت في مضامینھا وأبعادھا، منھا ما ناقش قضیة المرأة متجھا إلى معاناتھا الإنسانیة 
والاجتماعیة والقانونیة بشكل مباشر، فنقدھا وصولا إلى نقد البیئة الاجتماعیة، التي تفرزھا دوما  

حصل تطور في بعض أحوالھا، إلا أن معاناتھا باقیة وتعید إنتاجھا عبر أجیال وأجیال، وإن  
بأشكال أخرى، مثلما طرح العرض العماني (انت طالق ) من تألیف (راضي علي حسانین)الذي  
ناقش عادات وتقالید وظلم المرأة من خلال عدة محاور، لیس فقط حرمانھا من الدراسة، بسبب 

یف ینظر إلیھا كدمیة، كما یجب أن تتوفر خوف الأھل من المشاكل المحتملة، أیضا تم تصویر ك
فیھا مقومات السلعة للبیع، دون النظر إلیھا كإنسانة، لیعید المجتمع إنتاج نفس الأفكار والمفاھیم 
من خلال المرأة ذاتھا التي أصبحت تؤمن بشكل تلقائي بالأفكار التي تظلمھا، إذ انتقد العرض  

ادا أكثر عمقا للأفكار، خصوصا أنھ صور وضع المرأة  تلك التربة الخصبة لذاك الظلم، مقدما أبع
على لسانھا ولسان الرجل، كونھما شركاء في الحیاة والمشاعر والطموحات، مما یحیل مقولتھ 
إلى تساؤلات واسعة، لماذا ھذا الظلم ؟ طالما أن النتائج تعود بالسلب على الجمیع، وكان ھناك  

خلیفة البلوشي، ذلك العرض الذي حمل شكلاً فنیاً خاصاً، استطاع أن   تألیفعرض (الخوف)  
یترجم المقولة بشكل عبقري، فھو یدور ضمن حوار افتراضي وحالات افتراضیة تحصل بین  
الرجل والمرأة، لیكتشف المتلقي أنھا أفكار مسبقة، وھذه الحالة لن تكن حاضرة، لولا رسوخ  

، یعرفھا أفراده عن ظھر قلب دون أن یعیشھا وقبل أن تقع، مفاھیم سائدة ومسیطرة في المجتمع
 فأعطى العرض صورة فاضحة عن بیئة المجتمع كثقافة وبنیة اجتماعیة، 
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من جھة أخرى حضرت عروض ناقشت طروحات ملیئة بالتمرد والتحدي للواقع الظالم كما ھو  
عن ثورة المرأة  عرض (بیت الدمیة) فھو عرض قدیم حدیث مأخوذ عن نص عالمي، یتحدث  

ضد ظلمھا التاریخي وتحدیھا لكل ھذا الواقع، فھي تضحي بكل حیاتھا، وتقدم كل ما تستطیع من  
اجل أسرتھا وإنقاذھا، فیأتي زوجھا لیسجل نقطة ضدھا، على أنھا في سیاق الأخلاق، لصالحھ، 

لمھا، الذي لم یقف دون أن یتبین الحقیقیة، عند ذلك تتمرد، ولم تقبل اعتذاره ثائرة لكرامتھا وظ
 عند ذاك الاتھام فقط،  

عدة الى  النفسیة    بالإضافة  المرأة  معاناة  لتصویر  التعبیري  الرقص  على  اعتمدت  أعمال 
خلال  من  أفكارھا  قدمت  أنھا  التجارب،  ھذه  وجمالیة  خاصة،  فنیة  طریقة  عبر  والاجتماعیة 

بالص مكتظة  داخلیة  عوالم  عن  یعبر  كي  ولغتھ،  الأكادیمي  والألم الرقص  والحیرة  راعات 
والخوف، وحتى تصویر رحلة ظلمھا عبر التاریخ، مثل عرض( النصیب ) الذي نھض بكاملھ 
على حركات تعبیریة وإشارات تصور دواخل المرأة ومعاناتھا النفسیة التي ارتبطت بمخبرھا  

ت  لون فني بامتیاز، في نقل تلك الحالاـ  كما مظھرھا، من خلال شكل مسرحي خاص تألق ك
العمیقة، فأظھرت مقدرتھ كأسلوب یملك آلیات التعبیر البلیغة، وتالیا التصویر للمعاناة الإنسانیة  
لامرأة، تعیش داخل عوالم واسعة، تنتقل فیھ من سجن إلى آخر، فكان الخوف والخجل والارتباك،  

وغی والرجل  المجتمع  من  المقفلة  السجون  تلك  كل  من  للانعتاق  الدائمة  المحاولات  من  ثم  ره 
 العلاقات التي ترخي بثقلھا علیھا، رغم محاولات التمرد المستمرة، 

)، الذي اھتم ي(منتھي الحب.. منتھي القسوة) من إخراج (جاسم البطاشالعماني  عرٌض  الأیضا  
بالمرأة من منظور خاص، فأظھر مأساتھا الفردیة، كي یدین مفھوم استغلال المرأة، كما اظھر  

نساء دوما، كي یعري ظلما كبیرا لطالما وقع على كاھل امرأة تؤخذ بالخدیعة  استثمار واستغلال ال
والغدر إلى الھاویة خصوصا أن تلك المرأة تتشابھ مع كل نساء الأرض، عندما یتم استغلالھا 
واستغلال فقرھا وحرمانھا وحقھا في التطلع إلى الحیاة الأفضل لیتم تسخیرھا، ثم التخلص منھا،  

توت حیاتھا من الأجواء الأسطوریة التي أوھموھا بعیشھا، كانت المأساة الفردیة وعلى قدر ما اح
التي عاشتھا تلك المرأة، لیكون العمل كغیره من العروض المسرحیة التي ناقشت وضع المرأة،  
وأحد حالاتھا بعمق كبیر، ومن منظور مختلف قادر على تعمیق الأحاسیس بحالتھا تلك، سواء  

لك الشخصیة أم ضدھا، وقد تمكن العرض المسرحي بأسلوبھ وبحرفیتھ الفنیة  كنا مع سلوكیات ت
 تلك الحالات وأبعادھا بعمق مؤثر.  وأجوائھ الشاعریة والحلول الإخراجیة، على إیصال كل
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یبدو أن غیاب رب الأسرة في أسفار الصید والبحث عن الرزق قد خلق عبئا إضافیا على كاھل  
وبعد أن تحسنت الظروف الاقتصادیة، صارت المرأة    ، ولكن وبعد قیام الدولة الاتحادیة  ، المرأة 

تبحث عن ھوامش إضافیة داخل المجتمع لتثبت فیھا وجودھا، وبھذا فان بدایة السبعینات تمثلّ  
المرأة  إن  القول  یمكن  حیث  منھا،  والفنیة  الأدبیة  سیما  لا  الأصعدة  مختلف  على  لافتة  فورة 

 .التعلیمیة والاجتماعیةالإماراتیة صارت تمتلك مفاتیح كسر عزلتھا، 
المرأة  و تقدم  التي  التقلیدیة  العروض  بین  متفاوتة،  المسرح  في  الاماراتیة  المرأة  جاءت صورة 

بصورتھا المعتادة والمترسخة في الذاكرة الجماعیة للجمھور، من خلال نموذج المرأة التي تفضل  
وھي الأم التي تعطي   ، مرھاأن تكون تابعة للرجل، فھي الزوجة المطیعة والأخت المغلوب على أ 

 ل. بلا مقاب
وفي الوقت ذاتھ ظھرت صورة مغایرة من خلال صورة المرأة في العروض التجریبیة الحدیثة،  
بالواقع   ارتباطھا  من  أكثر  بالرمز  ترتبط  التي  تلك  وبین  المتحررة،  الأدوار  بین  تفاوتت  التي 

 .الاجتماعي 
الف بین سائر  السباق  المسرح في الإمارات  بقیة  كان  دون  المرأة  إبداع  إثبات  في  الدرامیة  نون 

الفنون والآداب الأخرى في تسجیل حضوره، إلا أن العنصر النسائي ظل بعیدا عن المشاركة 
ھذه الفترة سجلت المرأة حضورا متمیزا    وبعدللفترة من نھایة الخمسینات حتى بدایة السبعینات،  

 :العوامل التي أسھمت في ظھور المرأة المسرحیة الاماراتیةمن العدید یرجع الى  في المسرح، 

برزت بعد تبلور الوعي الاجتماعي لدى الأسر بسبب الانفتاح الثقافي مع   :سوسیولوجیة :  أولا
 .دخول واقتحام وسائل الإعلام البیوت عبر الفضائیات والإنترنت

النشاط  ب  بدأت  اجتماعیة:  ا:ثانی التمثیل ضمن  فن  في ظھور  التمثیل  فرق  المدرسي، وظھور 
 النوادي الریاضیة وجمعیات الفنون. 

أدت إلى ظھور مجموعة فتیات درسن الفنون المسرحیة، إذ باتت مشاركة المرأة  :ةثالثا: علمی
في العملیة المسرحیة: إخراجاً وتمثیلاً وتألیفاً، صادرة عن تخصص ومعرفة عمیقة بقضیة المرأة 

 .العربیة

ا ھذه  ومؤلفة،  اجتمعت  وممثلة  مخرجة  المرأة  فیھ  عملت  مسرح  خلق  في  تسھم  لكي  لأسباب 
 .وتناول قضیة المرأة وعالجھا من منظورین اثنین: المرأة كرمز والمرأة والسلطة الذكوریة

في أغلب المسرحیات، تستخدم المرأة كرمز إلى الأرض أو إلى الشرف أو إلى الثورة، ومن 
 ھذه المسرحیات: 
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أردت منحھا صوتاً أنثوی�ا آتیاً من أعماق تكوینھا، فجاءت امرأة بكلّ ما تحملھ    تقول إیمان عون:
 الكلمة من معنى، بضعفھا وعنفوانھا، بشبقھا وحكمتھا، بعطائھا وألمھا. 

صفعة من امرأة وطنیة حرة ترفض رسالة وطنیّة، إنّھ عمل یحمل    )موال اجدادي(مسرحیة  في  و
 .ترفض الخیانة حتى وان كان الخائن زوجھا ، تدنیس الأرض والعرض

صورة من صور استعباد ، محاكمة  )شوارع خلفیةمسرحیة  (كما أن المرأة تبدو أیضا كرمز في  
الرجل   بھا م  للمرأةوازلال  الذكوریةعبر تحرشھ  الھیمنة  وسعیھا للانعتاق والتحرر    ن خلال 

 حتى تنتصر لذاتھا ولبني جنسھا عارضة رسالتھا في الحیاة عبر الرقص.

الذكوریة وانجلت ھذه الخصوصیة   ةسلطلكقضیة نسویة تخضع ل  الاماراتیةخصوصیة المرأة  
اتھا، ولیطرح  لیواجھ الثقافة المھیمنة وتجلی  الاماراتي  عندما خرج الإبداع النسوي في المسرح

تحمل للتعامل  جدیدة  الامتثال   رؤیة  ویرفض  الاستقلال  یعزز  الذي  الإبداع  لغة  طیاتھا،  في 
 .والإذعان ویرسخ الاحتجاج، ویسیر وفق نسق التغییر

المرأة  ھویة  تكوین  في  وتسھم  ومجددة،  ومتجاوزة،  متمردة،  حداثیة  بأنھا  الرؤیة  ھذه  وتتسم 
 الفنانة، ومفھوم الذات دون الوكالة.  

انطلاقا من ھذا المفھوم نركز على حالة التناقض التي تعیشھا ھذه المرأة، أم من خلال مسرح  
نسائي یثیر المساءلة عن خصوصیة الرؤیة للمخرجة المسرحیة في ھذه المرحلة، التي غالبا ما  

 یعبر عنھا بالھویة الجنسیة. 

ت المسرحیة بالدرجة الأولى صار ھناك مجال للحدیث عن دماء ومع تطور حركة المھرجانا 
جدیدة ترفد الساحة الفنیة وأصوات مختلفة ولو أنھا خجولة بعض الشيء في رسم ملامح المشھد  

 المسرحي في الإمارات. 

ولعل الحدیث عن إبداع المرأة الإماراتیة في شتى المجالات یكتسب میزة مھمة في الكشف عن  
رحلة   والجو  تفاصیل  القاسیة  المناخیة  بظروفھا  الطبیعة  فرضتھ  الذات  إثبات  من  صعبة 

 .الاجتماعي والأسري الذي كان یفرض قیودا ظالمة على كل اجتھاد تقوم بھ المرأة الإماراتیة

 :وكان من أھم الأسماء التي ظھرت
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الرحمن، عایدة  موزة المزروعي، رزیقة الطارش، مریم سلطان، ریحانة التمري، رئاسة عبد  
حمزة، سمیرة احمد، غصن سالم، مریم سیف، موزة سعید، ولكن فعلیا بدأت أول مشاركة جادة 

ومنى مبارك اللتین تعتبران أول من مثلّ الدولة   ، ومباشرة من قبل الفنانتین الكبیرتین شادیة جمعة
لعربیة المتحدة في عرض  خارج نطاقھا، فقد سافرتا إلى الجماھیریة اللیبیة لتمثیل دولة الامارات ا

في مھرجان كان یعد أحد المھرجانات العربیة الرائدة وكان اسمھ مھرجان    )احمد  غلطة أبو(
 .)فؤاد عبید(الشباب العربي والعرض كان من إخراج 

 : وفي ذلك تشیر الفنانة الرائدة رزیقة الطارش

ففترة كافة الأصعدة،  المتعبة على  السنوات  تعتبر من  الفترة  تلك  قویة   أن  لبنة تحتیة  التأسیس 
بالنسبة لحضور  الحال  فكیف ھو  إنسانیة وحیاتیة صعبة،  لدولة عصریة ربما حملت شروطا 

الأخرى الفعالیات  مختلف  في  المرأة  ،  المرأة  قدمت  التي  البوابة  كان  الذي  الفن  رأسھا  وعلى 
حیاة المرأة في   وھذا ما یجعل من سیرة  ، الإماراتیة في مجال غیر مطروق قبل الآن في الخلیج

 ) ٥۹(.لة في آن لأن فیھا أحداثا متغیرةالمسرح الإماراتي شیقة وجمی

للممثلة الإماراتیة عبر   كما استثنائیا  أن تشكل حضورا  أحمد  القدیرة سمیرة  الفنانة  استطاعت 
حضورھا للعدید من المھرجانات وتتویجھا أھم ممثلة في مھرجان قرطاج الدولي نھایة الثمانینات  

 إلا أن بدایة الرحلة كانت صعبة،   )مقھى أبو حمدة(في مسرحیة 

 وفي ھذا تقول سمیرة أحمد:  
كل مرة یطرح فیھا موضوع مشاركتنا الأولى في المسرح المحلي أتذكر في شریط سینمائي    في

سریع ما كان یحدث معي في تلك الأیام التي زینت بالتعب والتحدي والشقاء وربما بعد فترة من  
 .الزمن یصبح للعذاب لذة الذاكرة ومتعة الخوض في تفاصیلھ

في المجتمع الذي ننتمي إلیھ المجتمع الذي لم یتفھم  ولعل صعوبة العمل في المسرح كانت تكمن 
بعد طبیعة عمل المرأة، وكنا نتساءل: كیف یمكن للمجتمع أن یزدھر دون أن تعمل فیھ المرأة  

 .الفني لن ینجح بدون وجود المرأة التي تعتبر نصفھ، وبالتالي العمل
، حیث  ۱۹۷۷ان ذلك عام  وبالفعل لقد واجھتني صعوبات قاسیة في بدایة عملي في المسرح وك

انطلقت في تلك الفترة أعمال مسرحیة تبحث عن وجوه نسائیة فشاركت وكانت المشاركة مفیدة  
 . وممتعة ولكنھا كانت مصیبة بالنسبة لي

وطبعا أھلي لم یتقبلوا الفكرة وفي أول یوم عرض مسرحي جاؤوا لیشاھدوا العرض دون أن 
بھ المسرح، كانت ردة فعلھم قاسیة ولكنھم تقبلوا ذلك في  یعرفوا أنّ ابنتھم وأختھم تمثلّ على خش
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بناء   في  المرأة  لدور  مشرقة  نماذج  یمثل  أقدمھ  ما  أن  شاھدوا  أن  بعد  والحمد �  وقت لاحق 
 )٦۰( .المجتمع

 : وفي سیاق متصل تروي مریم سلطان
زمان ساھمت  ان ھناك مواھب أنثویة ممیزة في المشھد الدرامي والمسرحي الإماراتي وایام  

الى حد كبیر في تعمیق حضور المرأة وعززت من المكاسب التي حصلت علیھا مطلع السبعینات 
والعنوان الرئیسي لكل الوجوه الأنثویة التي ظھرت آنذاك واحد نتیجة مطالبات المجتمع بالتراجع  

ء بولادة اسم ولكن في نھایة المطاف فزنا ونجحنا بتعبید الطریق للجیل الجدید ولھذا یسعد المر
 )٦۱(.جدید وجیل جدید ودماء حقیقیة في المسرح المحلي كل حین

  ، المسرحكانت تواجھ المرأة في عالم وعن المشاكل التي 

 تشیر رزیقة الطارش في ھذا السیاق:  

نعم لقد كان ھناك ممانعة من قبل المجتمع الإماراتي لعملنا في التمثیل أو في المسرح ولكني 
فلنقل   أو  الاذاعة  في  الظھور  فقط  إنبدأت  أن یظھر صوتي  فكرة  تقبلوا  لم  ،  الأھل  ولكن ھذا 

 .یمنعني من متابعة الطریق وتوسیع الھامش بشكل یجعلني أعمل في السینما والتلفزیون أیضا

 : ر الفنانة أمل محمدوتشی

أن الدعم الذي یحظى بھ المسرح الإماراتي من الحكومة قد أسھم في تعزیز ثقة المجتمع بالفن 
وجعل الكثیر من العائلات تتقبل فكرة وجود بناتھا على خشبة المسرح، مشیدة بجھود الرائدات 

 ) ٦۲( .راتيالإماإمكانیة أن تتضافر الجھود لتشكیل صورة تلیق بالمرأة في المسرح و

وتعد أیام الشارقة المسرحیة البوابة التي دلفت منھا معظم الأسماء المسرحیة الجدیدة في المسرح  
الرحمن  ، بدریة احمد  :المحلي ومنھا الخطیب  ، وعائشة عبد  الحوسني  ، وھدى  وأمل   ، وفاطمة 

 .وغیرھن من الفنانات اللواتي عكسن حضورا طیبا للفنانة الإماراتیة ، وبدور ، محمد
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 ھوامش الباب الأول: 

إبراھیم أبو عواد، الاساس الفكري للجاھلیة، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان،  -۱
 .۷٦-۷٥د.ط، ص:، ۲۰۰۷)(الاردن، 

 ٥۸-٥۷: الآیةسورة النحل،  -۲
 .۹-۸: الآیةسورة التكویر،  -۳
  .۷۸-۷۷إبراھیم أبو عواد، الاساس الفكري للجاھلیة، ص: -٤
ة في وسائل الاعلام وظھور الصحافة النسویة في  فضة عباسي بصلي، الصورة النمطیة للمرأ  -٥

مج ضوء الحركات،  عنابة، لتطور  مختار،  باجي  جامعة  والانسانیة،  الاجتماعیة  ـ  العلوم  ة 
 ۱٤۸ص: ۰۳، ع:۲۰۰۸الجزائر، جانفي 

   ۳۰٤ص   ۲۰۰٤  ۱ط  ۸بیروت لبنان، مادة " صن و، ر" المجلد  -ابن منظور: لسان العرب  -٦
 ٥تاریخ ونقد، دار إحیاء الكتب العربیة، القاھرة، ص علي صبح: الصورة الادبیة  -۷
  ۱۹۷۸عبد القادر الجرجاني: دلائل الاعجاز: تحقیق محمد رشید رضا دار المعرفة بیروت    -۸

   ٦٦، ٦٥ص 
جابر عصفور: الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب. المركز الثقافي العربي  -۹

 ۳، ص ۱۹۹۲، ۳بیروت ط 
  ۱۹۷۸القادر القط، الاتجاه الوجداني في الشعر المعاصر، دار النھضة العربیة، بیروت  عبد   -۱۰

 ٦٦- ٦٥ص 
   ۲٤۸ص  ۱۹۷۳ ۲أحمد الشایب: أصول النقد الادبي، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، ط  -۱۱
المركز الثقافي ،  ۳جابر عصفور: الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ط    -۱۲

   ۸۲، ص ي بیروتالعرب
النص المسرحي، مؤسسة حورس الدولیة للنشر   لأصولشكري عبد الوھاب: دراسة تحلیلیة   -۱۳

  ۲ .۱۲ص   ۲۰۰۷والتوزیع، الاسكندریة 
مجموعة من المؤلفین: سیمیائیات دراغ للمسرح، دراسات سیمیائیة، ترجمة وتقدیم ـ أدمیر   -۱٤

 ۹، ص  ۱۹۹۷میركوریة، دمشق، منشورات وزارة الثقافة 
 .۱۲، ص  ۱۹۹۷،   ۱ادي العلوي، فصول عن المرأة، دار الكنوز الادبیة، بیروت، لبنان، طھ -۱٥
ط -۱٦ البنان،  بیروت،  العلمیة،  الكتب  دار  العرب،  لسان  منظور،  ، ۱۹۹۳،   ۱٤۱٤،   ۱ابن 

 .۱۲٤ص
ط -۱۷ دمشق،  الدولیة،  الشروق  دار  الوسیط،  معجم  العربیة،  اللغة  مادة  ۲۰۰٤،   ٤مجمع   ،

  ۱٤۱ص.و.ر، ص
ي، معجم مصطلحات الادب، الدار الوطنیة للكتاب، الجزائر العاصمة، د.ط، محمد بو زواو -۱۸

  ۱۸۲، ص۲۰۰۹
الدار   -۱۹ اللبناني سوشبریس،  الكتاب  دار  المعاصرة،  الادبیة  سعید علوش، معجم مصطلحات 

 ۱٤۱.ص   ، ۱۹۸٥، ۱البیضاء، ط
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ج -۲۰ النساء،  عالم  في  والحكماء  الفلاسفة  أقوال  موسوعة  الفتاح،  عبد  صادق  مكتبة ۱سید   ،
 ۲۱۰مدبولي، القاھرة د.ط، د.ت، ص

 ۱۰۷،ص  ۱۹۹۸،  ۱إمیل ناصیف، أروع ما قیل في المرأة، دار الجیل، بیروت، ط- -۲۱
، حسین أحمد سلیم، موسوعة أروع ما قیل في المرأة والحب والجمال، دار أسامة، الاردن -۲۲

  .۳۰۸، ص ۲۰۰٥عمان، د.ط، 
  .۱٤۲سید صادق عبد الفتاح، موسوعة أقال الفلاسفة والحكماء في عالم النساء، ص  -۲۳
 ۱۱٦إمیل ناصف، أروع ما قیل في المرأة، ص  -۲٤
 ۹۳المرجع نفسھ، ص -۲٥
 ۱۳٦إمیل ناصف، أروع ما قیل في المرأة، ص -۲٦
 ۱۱٥المرجع نفسھ، ص  -۲۷
 ۱۰، ص۱۹۹۹،   ۱لكتاب الحدیث، القاھرة، طرضا عواضھ، أسرار المرأة في كلمات، دار ا  -۲۸
المتمدن،  -۲۹ الحوار  المرأة،  النسائي ومسرح نصرة  المسرح  بین  المرأة  أحمد صقر، صورة 

 ۲، ص۲۰۱٥مارس، ۳۲۹٦العدد
  جانیت براون، الحركة النسویة في الدراما الامریكیة المعاصرة: ترجمة تامر عبد الوھاب -۳۰
، ۱۹۷۲،   ۱سرحي في سوریا: مجلة الموفق الادبي، عاحمد الشلبي، الاستفتاء واقع الادب الم -۳۱

 ۲٥۲ص 
بولنوار مصطفى، صورة المرأة في الخطاب المسرحي الجزائري "مولاة اللثام" بحث مقدم    -۳۲

لنیل شھادة الماجستیر، جامعة وھران، كلیة الآداب واللغات والفنون، قسم الفنون الدرامیة، 
 . ۳۲، ص ۲۰۱۰

 ۲۳، ص ۲۰۱۳،  ۲ي المسرح العربي الحدیث، دار غیداء، ط  میسون حنا، الدراما النسائیة ف -۳۳
، ۱۹۹۰،   ۱تمارا، الكساندروفنا بوتینتیسیفا، ألف عام وعام على المسرح العربي، الفارابي، ط -۳٤

 ۱٦٦ص
أحمد الكیلاني: تجربة المرأة الجزائریة في الكتابة للمسرح، مجلة أصوات الشمال، جمادى  -۳٥

 ۱۱۸، ص ۲۰۱٦الاول، 
، ٦۷تجربة المرأة العربیة في قیادة العمل المسرحي، مجلة الحیاة المسرحیة العدد  على عواد:   -۳٦

 ۲، ص۲۰۰۹وزارة الثقافة السوریة، 
فاروق عبد القادر: رؤى الواقع وھموم الثورة المحاصرة "دراسات في المسرح المعاصر"،   -۳۷

 ۱۸۱ص ۱۹۹۰دار الآداب، بیروت، 
، مكتبة الانجلو المصریة، القاھرة، مصر،  ارسطو طالیس، فن الشعر، تر: إبراھیم حمادة  -۳۸

 ۹٥ط، ص ، د ۱۹۸۳
: دریني خشبة، الدار المصریة اللبنانیة، جمةإدوارد جردوف كریج، في الفن المسرحي، تر -۳۹

 ۲٤، ص۲۰۰۰، ۱ط ، القاھرة، مصر 
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، دار زھران للنشر والتوزیع، عمان، ) المرأة في الادبیات العربیة المعاصرة (مصر نموذجا  -٤۰
 ۸۷ص  ، ۲۰۱۰الاردن، 

  - ط، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس  أنطونیوس بطرس: الادب تعریفھ، أنواعھ، مذاھبھ، د -٤۱
 ۱۲۹م، ص ۲۰۰٥لبنان، 

   ۲۸۳، ص ۲۰۰٤روجیھ عساف: سیمولوجیا المسرح، القاھرة، دار النصر للتوزیع والنشر،    -٤۲
،  ۲۰۰۷زائر،  محفوظ كحوال، الاجناس الادبیة، دار نومیدیا للنشر والتوزیع، قسنطینة، الج -٤۳

 ۱۷د.ط، ص
السعید الورقي: تطور البناء الفني في أدب المسرح العربي المعاصر (مصر نموذجا)، دار  -٤٤

 ۲٦٤ط، ص  د ، ۲۰۰۰المعرفة الجامعیة، مصر، 
والتوزیع،   -٤٥ للنشر  أسامة  دار  اضطراباتھا،  أنماط  تكوینھا  بناؤھا  الشخصیة  مأمون صالح، 

 ۱۱۳ص ، ۲۰۰۸،  ۱عمان، الاردن، ط
 ۲۰۱۰، ص ۲تمبلر: قواعد الحب ترجمة وطبع مكتبة جریر، الریاض، ط ریتشارد -٤٦

للتنمیة   -٤۷ العربیة  الإستراتیجیة  مشروع  للمسرح،  الكتابة  ما ھي  الكاتبة  آفاق  باسمة:  یونس، 
 ۲۰۱۲ المسرحیة الشارقة الھیئة العربیة للمسرح، الندوة الثانیة.

، دار الكندي للنشر والتوزیع، یحي البشتاوي: بناء الشخصیة في العرض المسرحي المعاصر  -٤۸
 ۱۰۱، ص ۲۰۰٤د، الأردن، بإر

 ٤۳، ص۱۹۹۸محمد سعید فرح: البناء الاجتماعي والشخصیة، دار المعرفة الجامعیة،  -٤۹

محمد یوسف: سواعد المرأة في الأدبیات العربیة المعاصرة (مصر نموذجا)، دار زھران  -٥۰
 ۱٦۱، ص۲۰۱۰للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 

، ۲۰۰۲نجم: المسرحیة في الأدب العربي الحدیث دار الثقافة، بیروت، لبنان،   محمد یوسف -٥۱
   ۱۸ص

أردش:   -٥۲ المعاصر  سعد  المسرح  في  المعرفة  ، المخرج  الكویت: عالم  المجلس   ، 
 ۲۰۸، ص  ۱۹۷۹ ، الوطني للثقافة والفنون والآداب 

، ۱إسماعیل محمد: شخصیة الأدب العربي وخطوات في نقد الشعر والمسرح والقصة، ط -٥۳
 ۱۳، ص۱۹۸۸دار القلم، الكویت، 

في   -٥٤ الفنیة  الصورة  عصفور:  الثقافي جابر  المركز  العرب.  عند  والبلاغي  النقدي  التراث 
 ۱۲۱، ص۱۹۹۲، ۳العربي بیروت ط 

، ۲۰۰۸حمید علاوي: نظریة المسرح عند توفیق الحكیم، موفم للنشر والتوزیع، الجزائر،  -٥٥
 ۳۸ص

الساعاتي، سامیة حسن: المرأة والمجتمع المعاصر، القاھرة: الھیئة المصریة العامة للكتاب،   -٥٦
 ۲۲، ص ۲۰۰٤ ة.مكتبة الأسر
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،  ۱۹۹۳فوزیة مكاوي: المرأة الكویتیة في المسرح الكویتي، الكویت، دار ذات السلاسل،   -٥۷
 ۹ص

ط -٥۸ العربي،  الوطن  في  المسرح  الراعي:  والآداب، ۲على  للفنون  الوطني  المجلس   ،
 ۱۲۸، صم۱۹۹۹الكویت

 ۲۰۲۲مارس ۱٥ في افتتاح أیام الشارقة المسرحیة  رزیقة الطارشلقاء مع الفنانة  -٥۹
 ۲۰۲۲مارس ۱٥ في افتتاح أیام الشارقة المسرحیة  سمیرة أحمدلقاء مع الفنانة  -٦۰
 ۲۰۲۲مارس ۱٥ في افتتاح أیام الشارقة المسرحیة  مریم سلطانلقاء مع الفنانة  -٦۱
 ۲۰۲۲مارس ۱٥ في افتتاح أیام الشارقة المسرحیة  أمل محمدلقاء مع الفنانة  -٦۲
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 . الثاني   الباب 
 

 سمات البنية النصية  

 في مسرح إسماعيل عبد االله 
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 الأول:   الفصل 

 الفنان إسماعيل عبد االله 
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 إسماعیل عبد الله السیرة والمسیرة.

  .۱۹٦۳ /۱٥/۱۱في  إسماعیل عبد الله ولد

الإمارات   -الشارقة    -المیلاد خورفكان  مكان  
 . العربیة المتحدة

العام   والأمین  امناء  مجلس  رئیس  الوظیفة 
 . للھیئة العربیة للمسرح

 .الجنسیة الإمارات العربیة المتحدة

الدرجة الدراسیة بكالوریوس القانون والإدارة  
 .م۱۹۸٥العامة جامعة الإمارات عام 

 .متزوج الاجتماعیة الحالة

 .أولاد وبنتان الأطفال ثلاثة
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 النشأة والتكوین:

في  بدأت   ثم  الكویت  في  السالمیة  في منطقة  التي قضاھا إسماعیل عبد الله  الطفولة  مرحلة 
  تربى على یدي امرأة ذات تجربة طویلة في الحیاة ھي زوجة منطقة خورفكان في الإمارات،  

 جده مریم سعید. 

نشا في منزل كبیر یتوسطھ حوش بھ بركة ماء اصطناعیة كبیرة، جدرانھا أسمنتیة، وظیفتھا 
 تخزین الماء للاستفادة منھ في وقت الحاجة. 

 ومن خزانة ذكریاتھ یسرد قائلا: 
نبع   یعتبر  الذي  الماء  متناقضتین، تخزین  ذات وظیفتین  البركة عجیبة لأنھا كانت  ان ھذه 

 الحیاة، وتعذیب الأطفال.. 
ففي صباح كل جمعة یتجمع أھل الفریج في اللیوان والنساء یندبن حظھن في البیوت المقابلة 

 من بعید. 

مكونة من كبار الفریج لأطفال  أما أطفال الفریج فیتم جمعھم قریبا من البركة وتنصب محكمة   
 الفریج، حیث یتم النطق بالشقاوات التي اقترفھا ھذا الطفل أو ذاك خلال الأسبوع.  

وأخطر ألوان العقاب، ربط رجلي الطفل بحبل یدلى إلى أن یقترب رأس الطفل من سطح ماء 
 البركة. ویتم تھدیده بإغراقھ فیھا إذا أعاد اقتراف شقاوات مشابھة.

 : قائلاویستطرد 
كان والدي قاسیا معي في التأنیب والعقاب. في إحدى المرات عاقبني برفعي إلى أعلى ثم  
رماني فارتطم وجھي بالأرض وكسرت سني. وفي الیوم الموالي صحوت فوجدت نفسي في 

 المستشفى والوالد یقف على رأسي. 
القدرة على   نفسي  في  في والدي، ربت  التي  القسوة  أن تكون  الممكن  الشخصیة من  تحلیل 

 المغلقة القاسیة والغامضة إلى حد ما.  
حتى إني أتذكر أن والدتي كانت تخاف مناداة والدي باسمھ، وكانت تتحین الفرصة كي یكون  

 قریبا منھا حتى تتحدث معھ مباشرة من دون ذكر الاسم.  
السید   سي  شخصیة  قدم  لكان  والدي،  شخصیة  إلى  تعرف  لو  محفوظ  نجیب  أن  وأتصور 

 رة أعمق.  بصو
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الثورة تولد من رحم الأحزان كما یقول الراحل نزار قباني. والشخصیة الثوریة المتمردة  ف
على السائد، تولد من رحم الصدام والصراع والتمزقات النفسیة والاجتماعیة التي یمر بھا  

الجروح یتفاوت من شخص إلى  كل منا یحمل في نفسھ كما من  و  .الإنسان في مرحلة الطفولة
 ھذه الجروح لا تقبل الاندمال كما أن آثارھا لا تقبل التغییر.  آخر، 

تتجھ  نفسیة  مفردات  إلى  الزمن،  مرور  مع  اللاوعي  في  تتحول  التي  ھي  الجروح  ھذه 
 بالشخصیة نحو الثوریة والتمرد على كل ما من شأنھ أن یعیق حركة الواقع.  

آخر في طفولة اسماعیل عبد الله أثر على دعم شخصیتھ بنوع من  لذلك أتصور أن ثمة جانبا 
 الطفل اسماعیل لم یكن استثناء من ھذه القاعدة.  العنفوان والثوریة، یظھران في نصوصھ، و

والمتابع لكتابات إسماعیل عبد الله یلحظ قدر كبیر من العنف، سببھ مثل ھذه الصور العنیفة 
حیث   الطفولة،  مراحل  من  یتلقاه المختزنة  الذي  العنف  أن  النفس  علم  في  المقرر  من  إنھ 

الإنسان في طفولتھ ولا یتمكن من الرد علیھ لكونھ مفروضا علیھ بالحق أو بالباطل من طرف  
المساحة  تلك  في  الباطن،  اللاوعي  في  مخزونا  یظل  إنھ  بل  یتبخر،  لا  العنف  ھذا  الكبار، 

 نتقام لنفسھا. المظلمة التي تظل بدورھا تطلب حقھا أو تطلب الا

ھذا العنف الطفولي لا بد لھ أن یجد سبل التصریف أو التفریغ السیكولوجي، سواء من خلال  
 .السلوك الاجتماعي أو من خلال الإبداع 

ولعل نص مجاریح یعكس تماما ھذا الجانب عند إسماعیل عبد الله، وھي حالة تكاد تكون 
ث تطمح ھذه النصوص في مضامینھا  موجودة في جمیع نصوصھ ولكن بدرجات متفاوتة، حی 

إلى وصف ما یحدث كما یحدث، أو وصف الواقع كما ھو، مع الاحتجاج ضده بصوت عال،  
 .كخطوة ضروریة على طریق تغییره

یحتك   أیضا  جعلھ  ما  جمعة  كل  الشعبي  السوق  إلى  والده  مع  یتردد  اسماعیل  الطفل  كان 
ال حالة  عن  عادة  تنفك  لا  التي  الشعبیة  الحرف بالمفردات  جمیع  نجد  السوق  ففي  سوق، 

تكون  في  الكبیر  الأثر  لھ  كان  الذي  الأمر  الشعبیة،  الثقافة  تعكس  التي  التقلیدیة  والمظاھر 
 التخیل الشعبي للطفل إسماعیل. 

على رغم القساوة التي تمیز بھا والد الطفل اسماعیل، لم یكن معزولا عن الواقع الاجتماعي، 
نظیرھا في تلك المرحلة المبكرة من التحول الذي حصل في   بل إنھ كان یتمتع بشعبیة قل

 .طمنطقة الخلیج بعد اكتشاف النف
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مایو    ۳۰والدلیل على ذلك ھذه الصورة التي یستذكرھا اسماعیل عبد الله عن جنازة والده في  
  حیث یقول: ، ۱۹۷۰أیار من سنة  /

وأنا ذلك الطفل، رجالا نعم رجالا  لم أشھد في حیاتي مجلس عزاء بتلك الضخامة. ولقد رأیت  
یبكون بكاء لم أشھد مثلھ في حیاتي. ولا تخفى صلابة الرجال في ذلك العھد وقدرتھم على 
تحمل الشدائد والصعاب مھما كانت، لكن حبھم للوالد كان أقوى. أما جدي لأمي، فكان یتقبل 

ر بالبكاء ودخل في حالة العزاء بصمت وثبات طیلة الأسبوع الأول. وفي نھایة الأسبوع انفج
 .ھستیریة یصعب تصویرھا، إلى درجة لم یقدر أحد من الحاضرین على تھدئتھ

كان والده الذي توفي والطفل اسماعیل لم یتجاوز الثامنة من العمر، شخصیة شدیدة الانغلاق 
وشبیھة بشخصیة سي السید المعروفة في كتابات نجیب محفوظ بجمیع ملامحھا وتفاصیلھا،  

 یقول البعض إنھ كان صاحب ظرف ونكتة. حیث 

من المؤكد أن اسماعیل عبد الله ومن دون أن یشعر، أخذ الكثیر من الظرف وروح الفكاھة 
 والنكتة التي نجدھا في كتاباتھ المسرحیة، من روح والده المرحة. 

الآخر  محمد عبد الله، تأثر ھو الممثل المسرحي كما أنھ من المؤكد أیضا أن شقیق اسماعیل، 
 .بشخصیة والده

وعلى الرغم من الأثر السلبي للشدة والعنف في مرحلة الطفولة، الا انھا لم تؤثر في مكتسبات  
، حیث تعد ھذه المسألة السیكولوجیة من النشأة، بل شكلت شخصیتھ بخصال الثقة في النفس

 أھم شروط الإبداع.  

ھذه الثقة وھذا الاعتداد    -كما یقول  -اعیل اكتسب من والده أو ورث عنھ ولا شك أن الطفل اسم
 بالنفس وسلاسة الحدیث والقدرة على الإقناع وإدارة الأمور بحصافة وعقل راجح. 

والده شخصا شدید الاھتمام بالشأن العام، والدلیل على ذلك أنھ لم تكن تفوتھ نشرة أخبار.  فكان  
العا الھم  في الأساس من حمل  نابعة  المسرحیة  الموھبة  أن  بالمشاكل  ولا شك  م والانشغال 

عن   خلالھا  من  یعبرون  التي  التقلیدیة  الأشكال  ومختلف  وأحادیثھم  الناس  لعامة  الیومیة 
 .مكنونات أنفسھم وما یطمحون إلیھ
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 كما یسرد إسماعیل عبد الله جانبا اخر ساھم في تكوینھ الفكري قائلا:
 توقفت بنا في وادي حام في الفجیرة، فاغتسلنا وارتحلنا قلیلا.  أذكر أن سیارة الفورویل

 وشدت انتباھي الجبال الصماء، كانت المرة الأولى في حیاتي التي أرى فیھا الجبال. 

واصلنا الطریق إلى خورفكان، حیث سنكون ضیوفا على بیت أحد الأقارب، وكان بیتنا في  
غزو المشھد العام للمباني. أما أغلب البیوت فكانت طور البناء وكانت مادة الاسمنت قد بدأت ت

من العشش والكرین ولم یكن ھناك أي مجال للمقارنة بین فریجنا في الكویت وبین خورفكان، 
التي كان ماء البحر یمتد فیھا إلى أن یلامس جدران البیوت. وفي ساعات المد، تدخل الأمواج 

 البیوت. ما أثار انتباھي أمران:   إلى

أن غروب الشمس یعني النوم، والثاني ھو مساحة الفرح الواسعة في قلوب الناس في    الأول
وعلمت فیما بعد أن الصیف في ھذه القریة ان، وھو فرح مصحوب بكرم لا یوصف،  خورفك

 .الصغیرة ھو موسم الأفراح والأعراس

كان منظر غزو الاسمنت للحارات القدیمة وملاعب الصبا، مؤثرا على نفسیة الطفل اسماعیل  
إلى درجة لا یمكن تصورھا. تلك الحارات والفرجان التي انطلقت أحلامھ فیھا ومنھا، والتي 
احتوت مساحات واسعة للفرحة وألوانا جمیلة للفرجة الطبیعیة والمرح البريء، في صور 

 .والأبراج العالیة للأسمنتتنسحب مع زحف الألوان الرمادیة سرعان ما بدأت 

طفولتھ  منذ  عبد الله  اسماعیل  بمیل  المرتبطة  والدلالات  الإیحاءات  من  الكثیر  نلمح  ولعلنا 
 .المبكرة إلى التأمل العمیق للأشیاء من حولھ

، لكن الأساس  وعن تأثر اسماعیل عبد الله بالحكایة الشعبیة التي كان یسمعھا من مصادر كثیرة
 :حیث یؤكد قائلافي ذلك جده، 

كنت محبا لمجالس الرجال، وكان جدي یأخذني إلیھا حیثما كانت. كنت أسمع حكایات كثیرة   
وكلھا مرتبط بالبحر وبثقافة شرق افریقیا والھند والبصرة، وكنت أخزن في ذاكرتي طرائف  
ومفارقات ولھجات أسمعھا للمرة الأولى، حیث كان البحارة القدامى یتقنون عددا كبیرا من  

 .ریقیة والھندیة، كما كنت أسمع عن تاریخ خورفكان الاجتماعي والبحرياللھجات الاف

مكلفا بكتابة الرسائل التي    فكاناستفاد الطفل اسماعیل كثیرا من مجالس النساء أیضا..  كما  
من ذلك التكلیف العفوي، القدرة على الاختزال اللغوي،   یردن إرسالھا إلى أقاربھن. وتعلم

 كل ما یقلن.  یكتبوقتا طویلا، وكان من غیر الممكن أن یتحدثن  ت النساءن احیث ك
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الذاكرة موھما إیاھن بأنھ كتب حرفیا ما    اختزنھ فيسرد ما    ثمإلى الاختزال    یلجا  كانلذلك  
المسرحیة التي بدأت أولى خطواتھا في السنة الثالثة    أملینھ. وساعده ذلك في تشكیل شخصیتھ

 ابتدائي. 

وھو أیضا    ، ن الشخصیة المسرحیة للكاتب إسماعیل عبد اللهأمر آخر واقعي أسھم في تكوی
عائد إلى مرحلة الطفولة، یتمثل في الخرافات أو الحكایات الشعبیة والحوادث ذات العلاقة 

 ویخص تلك السمات للفترة التي قضاھا مع جدتھ. . بعالم الجن والعفاریت

 ومن المؤكد أنھ أخذ عنھا الكثیر من الحكایات والأساطیر ذات العلاقة بالموروث الشعبي. 

إضافة الى الإجازات التي كان یقضیھا الطفل اسماعیل في خورفكان، كانت بلا شك مصدرا  
ثریا آخر تزود منھ بالحكایات والسوالف التي تقص وتحكى في الأعراس وما أكثرھا في  

لصیف، حیث ما تكاد تخرج من دار عرس حتى تدخل إلى دار عرس  خورفكان في موسم ا
 آخر. ولم تخل حیاة ھذا الطفل من الحوادث الفجائعیة غیر المتوقعة. 

 كما یروي عن المرحلة التي عزم فیھا أھالي خورفكان العودة من السالمیة: 
أغراضنا من  شحنة  أول  إرسال  في  أسرتي  فكرت  الوالد،  وفاة  على  سنة  مرور  إلى    بعد 

كبیرة   إلى جانب خزانات ماء  بالصحون ومختلف الأواني،  البیت مزدحما  خورفكان. كان 
وبوابات حدید للبیت الذي كنا نبنیھ في خورفكان. وكان الحداد قریبا من بیتنا في السالمیة 
وصدیقا للوالد. وفي الفترة نفسھا قرر بعض الأھالي العودة، ولذلك أذكر أن بوما (سفینة) 

بضخامتھ واتساعھ جاءنا من خورفكان اسمھ ممتاز كان یملكھ النوخذة على میرزا. مشھورا 
وأذكر أن جمیع أغراض الأھالي قد أصبحت مشحونة، وكان موعد السفر صباح الیوم التالي. 
وفي ساعات الفجر الأولى صحونا على عویل امرأة تصرخ صراخا عالیا، ثم دخلت حوش  

 اع یا أھل خورفكان، حلالكم ضاع..  البیت وھي تلطم وتصیح: مالكم ض

فتجمع الجیران في الحوش حولھا. وبعد أن ھدأ روعھا قلیلا قالت إن ممتاز قد احترق واحترق  
معھ كل شيء مشحون داخلھ، فأصیب الأھالي بصدمة كبیرة لأن كل شقاء الاغتراب كان قد  

انتشالھ. طبعا كل ما ھو   ضاع فعلا. أذكر أنھ تم تشكیل فرقة ضفادع كویتیة لانتشال ما یمكن
غیر حدیدي ضاع. وأذكر أنھ تم العثور على باب بیتنا الحدیدي. ومنذ ذلك الحریق، لم یعد  
الأھالي یشحنون أغراضھم إلا قبل السفر بساعات قلیلة. ویقال إن بحارة أفارقة تآمروا ضد 

 .البوم وأحرقوه
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 الارھاصات الأولى للكتابة الادبیة:

أني شرعت في كتابة القصة القصیرة وأنا في السنة الثانیة إعدادي، ثم لم یستھوني یسرد قائلا:  
الأمر فتركتھ، رغم أني فزت بالجائزة الثانیة في القصة القصیرة على مستوى الدولة، في  

 .مسابقة نظمتھا وزارة التربیة والتعلیم

شقیاً في المدرسة بشكل    اما علاقتي بالمسرح فقد بدأت وأنا طفل بالمرحلة الابتدائیة؛ كنت
غیر عادي، وكان لدینا مدرس لدیھ بعُد نظر، ولدیھ القدر على اكتشاف الأسالیب الأنجح في  

 .إعادة بناء الشخصیة لدى الطلاب، وكان یتعامل معنا كأب

المدرس وجد أن أفضل علاج لحالة مثلي ھو المسرح، وجعلني أمثل في مسرحیة وأقوم بدور 
لى أي مدى ھذه الشخصیة مكروھة بشكل غیر مباشر، كي یھذب من شیطان، كي یعرفني إ

 .سلوكي

ولذلك من یومھا وأنا أعمل بالمسرح، ولم أنقطع عنھ، لأنھ قادر على بناء شخصیة مختلفة 
 .محملة بقیم إیجابیة تعمل لصالح المجتمع
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 وظیفیة: المسیرة  ال

 ۱۹۷۹تأسیس فرقة مسرح خورفكان الشعبي عام   -۱
 . ۱۹۸۱المسرح الحر بجامعة الإمارات عام تأسیس  -۲
 . ۱۹۸٦تأسیس مسرح الطلیعة بخورفكان عام  -۳
 . ۱۹۸٥مذیع ومعد برامج في تلفزیون أبو ظبي عام  -٤
 . ۱۹۸۹كبیر المذیعین في تلفزیون أبو ظبي عام  -٥
 . ۱۹۹٦و ۱۹۹٤بین تلفزیون أبو ظبي مدیر ونائب  -٦
خلیجي للفرق المسرحیة الأھلیة منذ  عضو في اللجنة العلیا الدائمة لدول مجلس التعاون ال -۷

 . ۱۹۹٦تأسیسھا ولغایة عام 
 . ۲۰۰۱و ۱۹۹۷مدیر تلفزیون أبو ظبي بین  -۸
 م. ۱۹۹۹مدیر قناة الإمارات  -۹

 .۲۰۰۰مدیر قناة أبو ظبي الجدیدة في  -۱۰
 . ۲۰۰۱مدیراً لـ إذاعة أبو ظبي بین   -۱۱
 . ۲۰۰۷رئیس مجلس إدارة جمعیة المسرحیین الإماراتیة منذ  -۱۲

 



۹۳ 
 

 . ۲۰۰۷اللجنة العلیا المنظمة لـ أیام الشارقة المسرحیة منذ  عضو  -۱۳
 . ۲۰۰۸عضواً في اللجنة الاستشاریة التابعة لـ مھرجان دبي لمسرح الشباب  -۱٤
 . ۲۰۰۹مدیر "مھرجان المسرح العربي" منذ  -۱٥
 . ۲۰۱۰رئیس مھرجان الإمارات للمسرح الجامعي منذ  -۱٦
 . ۲۰۱۱اص ذوي الإعاقة عام مدیراً لـ المھرجان المسرحي الخلیجي الثاني للأشخ -۱۷
 رئیس مھرجان الإمارات لمسرح الطفل من دورتھ الثالثة. -۱۸
 .عضو اللجنة الاستشاریة لمھرجان دبي لمسرح الشباب -۱۹
 .عضو الھیئة الإداریة لمسرح أبو ظبي -۲۰
 . ۲۰۲۰عضو مجلس أمناء أكادیمیة الشارقة للفنون الأدائیة منذ   -۲۱
مجلس التعاون لدول الخلیج    المسرحیة الأھلیة التابعة ل ـعضواً في اللجنة الدائمة للفرق   -۲۲

 العربیة. 
من  -۲۳ اعتمادھا  وتم  المسرحیة  للتنمیة  العربیة  الاستراتیجیة  لإعداد  العمل  فریق  ترأس 

 .الریاض –وزراء الثقافة العرب، 
الوطن   -۲٤ في  المدرسي  المسرح  وتطویر  تنمیة  استراتیجیة  لإعداد  العمل  فریق  ترأس 

 .اعتمادھاالعربي وتم 
 رئیس مجلس الأمناء والأمین العام للھیئة العربیة للمسرح. -۲٥

 

 



۹٤ 
 

 المسیرة الفنیة: 

 إسماعیل عبد الله ممثلا: أولا: 

 . مسرحیة الغواص والیریور -۱
 .مسرحیة أشواك على درب الفرح -۲
 . مسرحیة لا یا نھم -۳
 .مسرحیة الملك ھو الملك -٤
 .مسرحیة غریب بن خلفان -٥
 . مسرحیة غلط × غلط -٦
 . مسرحیة الطوفة -۷
 .مسرحیة الأعرج والمرآه -۸
 . مسرحیة الصراخ -۹

 .مسرحیة الأرض بتتكلم أوردو -۱۰
 .مسرحیة الوزیر العاشق -۱۱
 . مسرحیة للأرض سؤال -۱۲
 . مسرحیة عطس وفطس  -۱۳

   :اذاعیامؤلفا إسماعیل عبد الله ثانیا:  
   .مسلسل غربة بلا عنوان -۱
 . مسلسل الطیار -۲
 .مسلسل مراسي الأمان -۳
 ظبي.  العدید من البرامج الإذاعیة لإذاعة أبوإعداد وتقدیم  -٤

 

 

 

 

 



۹٥ 
 

 إسماعیل عبد الله مؤلفا تلفزیونیا: :  ثالثا
  .مسلسل بیضة الدیك -۱
 . مسلسل لو أني أعرف خاتمتي -۲
 .العاملةمسلسل  -۳
 مسلسل الشھد المر. -٤

 إسماعیل عبد الله مؤلفا سینمائیا: رابعا: 
 فیلم المیزان -۱
 . فیلم المنسیة -۲

 الله مؤلفا مسرحیا: إسماعیل عبد خامسا: 
 مسرحیة أوه یا مال  -۱
 مسرحیة راعي البوم عبرّني  -۲
 مسرحیة البشتختھ  -۳
 مسرحیة غصیت بك یا ماي  -٤
 مسرحیة زمان الكاز  -٥
 مسرحیة لیلة مقتل العنكبوت  -٦
 مسرحیة بقایا جروح  -۷
 مسرحیة مولاي یا مولاي -۸
 مسرحیة قوم عنتر -۹

 مسرحیة بین یومین -۱۰
 البقشة  مسرحیة -۱۱
 .ترجمتھا إلى اللغة الإنجلیزیة)(تمت  -مسرحیة مجاریح  -۱۲
 مسرحیة خبز خبزتوه  -۱۳
 مسرحیة اللوّال  -۱٤
 مسرحیة صرخة  -۱٥
 مسرحیة میادیر  -۱٦
 .الأكبر"العرس "مسرحیة انفجار  -۱۷
 مسرحیة أصایل  -۱۸
 .مسرحیة حرم معالي الوزیر (إعداد) -۱۹
 .مسرحیة عرب وین طمبورة وین(إعداد) -۲۰
 .مسرحیة الذي نسي أن یموت -۲۱



۹٦ 
 

 .مسرحیة حامیھا حرامیھا (إعداد) -۲۲
 .مسرحیة السلوقي -۲۳
 مسرحیة حرب النعل  -۲٤
 مسرحیة زھرة مھرة  -۲٥
 مسرحیة التریلا  -۲٦
 مسرحیة البوشیّة  -۲۷
 مسرحیة صھیل الطین  -۲۸
 مسرحیة خلطة ورطة -۲۹
 مسرحیة لا تقصص رؤیاك  -۳۰
 .مسرحیة موّال حداّدي -۳۱
 .مسرحیة سیمفونیة الموت والحیاة -۳۲
 .مسرحیة أشوفك -۳۳
 .مسرحیة رحل النھار -۳٤
 .مسرحیة شوارع خلفیة -۳٥

 إسماعیل عبد الله مخرجا مسرحیا: : سادسا
 مسرحیة الصراخ.  -۱
 أوردو. مسرحیة الأرض بتتكلم -۲
 مسرحیة الملك ھو الملك. -۳
 حیة حكایة لم تروھا شھرزاد.مسر -٤

 



۹۷ 
 

 : والتكریم الجوائز

 أولا: جوائز في السینما. 
 .جائزة السیناریو الأولى عن فیلم (المنسیّة) مھرجان الخلیج السینمائي دبي -۱
 .السیناریو الأولى عن فیلم (المیزان) مھرجان الخلیج السینمائي دبيجائزة  -۲

 جوائز التألیف المسرحي.  :ثانیا

 جوائز المھرجانات الخلیجیة المحلیةّ.  )أ(
 .جائزة أفضل نص مسرحي في مھرجان المسرح المحلي الكویتي عن مسرحیة (البوشیة) -۱
 .مسرحیة (البوشیة)  جائزة أفضل نص مسرحي في مھرجان المسرح المحلي القطري عن -۲

 ) جائزة مھرجان الشارقة للمسرح الخلیجي.ب(

 .عن مسرحیة لیلة مقتل العنكبوت ۲۰۰٥جائزة الشارقة للتألیف المسرحي  -۱
 .عن مسرحیة بقایا جروح ۲۰۰٥جائزة أفضل نص في أیام الشارقة المسرحیة  -۲
 .مولايجائزة أفضل نص في أیام الشارقة المسرحیة عن مسرحیة مولاي یا  -۳
 .جائزة أفضل نص في أیام الشارقة المسرحیة عن مسرحیة البقشة -٤
 .جائزة أفضل نص مسرحي في أیام الشارقة المسرحیة عن مسرحیة صرخة -٥
 .الجائزة الأولى في مسابقة الشارقة للتألیف المسرحي، عن مسرحیة انفجار -٦
سعة عشرة عن جائزة أفضل نص مسرحي في مھرجان أیام الشارقة المسرحیة الدورة التا -۷

 .مسرحیة (لیلة مقتل العنكبوت)
 .الجائزة الأولى في مسابقة الشارقة للتألیف المسرحي عن مسرحیة السلوقي -۸
الدورة   -۹ المسرحیة  الشارقة  أیام  مھرجان  في  أفضل نص  مسرحیة (حرب   ۲۱الـ  جائزة 

 النعل). 
 .الجائزة الأولى في مسابقة الشارقة للتألیف المسرحي مسرحیة (التریلا) -۱۰
مسرحیة (صھیل   ۲۲الـ  جائزة أفضل نص في مھرجان أیام الشارقة المسرحیة الدورة   -۱۱

 .الطین)
 .مسرحیة (التریلا)  ۲۳الـ  جائزة أفضل نص في مھرجان أیام الشارقة المسرحیة الدورة   -۱۲
، مسرحیة  ۲٥الـ  جائزة أفضل نص مسرحي في مھرجان أیام الشارقة المسرحیة الدورة   -۱۳

 .(لا تقصص رؤیاك)

 



۹۸ 
 

 جوائز مھرجان المسرح الخلیجي لدول مجلس التعاون.(ج) 

(ابوظبي  -۱ الخلیجي  التعاون  مجلس  لدول  المسرحي  المھرجان  في  نص  أفضل  جائزة 
 .بك یا ماي) لدورة الإمارات العربیة المتحدة ) عن مسرحیة (غصّیت۲۰۰۳

جائزة أفضل نص في المھرجان المسرحي لدول مجلس التعاون الخلیجي (الكویت) عن  -۲
 .مسرحیة (اللوال) لدولة الإمارات العربیة المتحدة

عن   -۳ (قطر)  الخلیجي  التعاون  مجلس  لدول  المسرحي  المھرجان  في  أفضل نص  جائزة 
 .الإمارات العربیة المتحدةمسرحیة (السلوقي) لدولة 

الخلیجي  -٤ التعاون  مجلس  لدول  المسرحي  المھرجان  في  مسرحي  نص  أفضل  جائزة 
 .عن مسرحیة (صھیل الطین) لدولة الإمارات العربیة المتحدة صلالة)(

 

 

 

 

 

 



۹۹ 
 

 .ات التكریم 

 .القاھرة –الدورة السابعة  –تم تكریمھ في مھرجان المسرح العربي للھواة  -۱
 .اختیاره شخصیة العام المسرحیة في الإماراتتم  -۲
 .دمشق  –الدورة الخامسة عشرة  –تم تكریمھ في مھرجان دمشق المسرحي  -۳
الثقافة) ضمن   -٤ الخلیجي (وزراء  التعاون  لدول مجلس  العامة  الأمانة  تم تكریمھ من قبل 

 .أبو ظبي –كوكبة من المبدعین الخلیجیین 
 .الأردنيتم تكریمھ في مھرجان المسرح  -٥
 .البحرین –تم تكریمھ في مھرجان المسرح المدرسي الخلیجي السادس  -٦
 .السودان تم تكریمھ في مھرجان البقعة الدولي للمسرح في  -۷
 .الطفلتم تكریمھ في مھرجان المنیا الدولي الأول لمسرح  -۸
 .المحلیة والعربیةتم تكریمھ من قبل العدید من الفرق المسرحیة  -۹

الدورة    –تم اختیاره شخصیة المھرجان المسرحیة المحلیة في أیام الشارقة المسرحیة   -۱۰
 .والعشرونالخامسة 

 



۱۰۰ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الثاني:   الفصل 
 

 دلالات اسماء النصوص والشخوص  

 إسماعيل عبد االله   يات في مسرح 
 

 

 

 

 

 

 



۱۰۱ 
 

بالعنوانتكمن   المتعلقة  القضایا  بحث  في  الرئیسیة  ماھیة    ، الإشكالیة  على  الاتفاق  عدم  في 
النص بی  الارتباط عنوان  یؤدیھا  و  ن  التي  الوظائف  تنوع  من  تنتج  التي  الإشكالیة  ھذه  المتن، 

 العنوان واختلافھا بین نص وآخر، 

یعتبر عنوان المسرحیة العتبة الأولى لأي نص سواء كان مسرحیا أو غیره من الأجناس لذا  
 ) ۱( للمضمون.الأدبیة الأخرى كما أنھ تكثیف 

من الرواد الأوائل المھتمین   الفرنسي جیرار جینیتوتشیر الدراسات النقدیة إلى أن الباحث  
 ) ۲(. ذلكخیر دلیل على  sevilsبالعنونة ولعل كتابھ 

 .بالإضافة إلى صعوبة تحلیلھ ، وقد أشار فیھ إلى صعوبة وضع تعریف محدد للعنوان

  حیث یقول:

القضایا ویتطلب  عنصر آخر للنص الموازي بعضالتعریف للعنوان نفسھ یطرح أكثر من أي 
 )۳( .عنوانورغم ذلك أصرینا على عدم تخطي ھذه العتبة للولوج إلى متن    مجھودا في التحلیل

یدرك أسرارھا ویتمیز بھا، عبر عدة أسالیب    لأنھإسماعیل عبد الله باللغة    اھتمام  إطاروفي  
منھا التأویل في عنوان النص، حیث سعى التفكیكیون إلى إعطاء عنوان النص أھمیة    ، تأویلیة 

مساویة لأھمیة المتن، فھو فضلاً عن وظیفتھ في تعریف النص فإن لھ وظیفة تأویلیة حین یتعالق 
 )٤(. النصود القارئ داخل مع النص سیمیائیاً لیتحول إلى علامة إرشادیة تق

المحوریة، مشكلاً معادلاً    ةللشخصیالله وظائف متنوعة وفقا    عبدإسماعیل  عند  یحمل العنوان  ف
كاشفاً عن المعاناة الحقیقیة للشخصیة، وجاعلاً المتلقي یركز مجمل اھتمامھ حول    ، موضوعیاً 

  .)وأصایل  ، زھرة مھرة ، السلوقي ( ات:تلك الشخصیة، كما في مسرحی

 : وفي مسرحیات أخرى یتخذ العنوان استعارة عن الثیمة الرئیسیة للنص، كما في مسرحیات

 . )وصرخة ، مقتل العنكبوت، انفجارراعي البوم عبرني، غصیت بك یا ماي، لیلة ( 

 .)حامیھا حرامیھا وخبز خبزتوه،  (مسرحیات:    صیغة مثل شعبي، كما فيبوأحیاناً یأتي العنوان  

 .)مولاي یا مولايوغصیت بك یا ماي، (وكذلك بعضھا جاءت من الموروث الشعبي 

العنوان إلا بعد انتھائھ  غیر أن الشيء الذي ینبغي ملاحظتھ ھنا ھو أن المتلقي لن یدرك دلالة  
لذلك  المؤلف  اختیار  سبب  سیعرف  النقطة  تلك  عند  فھو  مشاھدتھا،  أو  المسرحیة  قراءة  من 

كما یتضح من تحلیل نماذج لعناوین وأسماء مسرحیات  ،  العنوان التأویلي دون غیره من العناوین
 إسماعیل عبد الله: 



۱۰۲ 
 

 لا تقصص رؤیاك: مسرحیة  -۱

قول یعقوب سیدنا یوسف علیھ السلام وبتناص جريء مع قصة  اسم وعنوان المسرحیة    یطالعنا 
 . لھ (لا تقصص رؤیاك على إخوتك فیكیدوا لك إن الشیطان للإنسان عدوٌ مبین)

أ  تاریخیا ولیتضح  الكاتب یستعیر ھیكلا  فیھ من  ن  بما لا یجب   فكرهنفخ  لیتحدث من خلالھ 
النص  یستخدم كل الرموز الممكن استخدامھا وتوظیفھا في  الإفصاح عنھ إلا بھذه الطریقة ثم  

جمیعھا متناغمة مع التي كانت    في قصة یوسف ضمن توظیف وحدات البنیة الدرامیة الثلاث
 …الرؤیا تیمةھي الاساسیة و والتیمةمضمون النص وأیدیولوجیاتھ لنقف على نقطة القوة 

یب أو ھي العلم بالغیب، والرؤیا لا تحدث الرؤیا في دلالتھا الأصلیة ھي وسیلة الكشف عن الغ
ة النوم فتسمى حینئذ  إلاً في حالة الانفصال عن عالم المحسوسات، ویحدث الانفصال في حال

، ففي الرؤیا ینكشف الغیب للرائي فیتلقى المعرفة كأنما یتجسد لھ حلماً، وقد تحدث في الیقظة
  .الغیب في شخص ینقل إلیھ المعرفة

عمقاً وشمولاً بتفاوت الرائین، فمنھم ممن یكون في الدرجة العالیة من السمو،  والرؤیا تتفاوت  
، بحسب استعداده، فأحیاناً یرى الرائي في ى حقیقتھ، ومنھم من یراه ملتبساً من یرى الشيء عل

حلمھ وأحیاناً في قلبھ وبقدر ما یكون الرائي بقلبھ مستعداً لاختراق عالم الحس أو حجاب الحس، 
اه صادقة، ومن ھنا تفضلھا الرؤیا في الحلم، لأن خیال النائم أقوى من خیال المستیقظ، تكون رؤی

وابن عربي یشبھ الرؤیا بالرحم، فكما أن الجنین   أي أن النائم یخترق بطبیعتھ حجاب الحس، 
 یتكون في الرحم، یتكون المعنى كذلك في الرؤیا. 

جدیدة للعالم، أو یخلق العالم من جدید، كما یخلق صورة  ، بالغیب الاتحادوالرؤیا بھذا نوع من 
 یتجدد العالم بالولادة.  

وانشغالھ بعالم الغیب الذي   ، أن یظل العالم لھ جدیداً، كأنھ یخلق باستمرارللرائي والرؤیا تعنى 
ومن ھنا ضیقھ بالعالم المحسوس لأنھ عالم ھو مكان التجدد المستمر من حیث أنھ احتمال دائم،  

الكثافة، أي عالم الرتابة والعادة، ومن ھنا یرفض الرائي عالم المنطق والعقل، فالرؤیا لا تجئ 
ب أو تجيء إشراقاً، ھي نظرة وفقا لمقولة السبب والنتیجة، ولكن بشكل خاطف مفاجئ بلا سب

ح وھو یخطر في النفس كلم  )النظرةعلم  (ا وراءه وھذا ما یسمیھ ابن عربي  تخترق الواقع إلى م
 . نباطلا رویة ودون تحلیل أو استالبصر، وبما أنھ یتم دون فكر و

ومن ھنا یجيء بالتالي غامضاً، فالغموض ملازم للكشف، سوى أنھ غموض شفاف لا یتجلى  
أو لمنطق التحلیل العلمي وإنما یتجلى بنوع آخر من الكشف، أي من استسلام المتلقي لھ  للعقل  

 . الرؤیا.فیما یشبھ 
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والرؤیا من ھذه الناحیة تكشف عن علاقات بین أشیاء تبدو للعقل أنھا متناقضة ولا یربط بینھا 
 ..وھكذا تبدو الرؤیا نوعاً من الجنون التقارب.أي شكل من أشكال 

رج الترتیب أو أي أن الرائي تتجلى لھ أشیاء الغیب خا  ، ھنا تتجاوز الزمان والمكانوالرؤیا  
لیس بینھما  یتسق مع النتیجة وفالسبب ھنا    وامتداده، خارج المكان المحدود  التسلسل الزماني و

 التأثیر. بین التأثر والعلاقة السببیة تنحل ھنا إلى علاقة وظیفیة ف ، أي فاصل زمني 

ھكذا یمكن  والتأثیر یحدثان في اللحظة الواحدة ذاتھا.. و  ولكن التأثر  زمني، في الأولى فاصل  
أي بقدرتھ على   ، غنى الرؤیا مرتبط بغنى صاحبھا بأنھا استمرار للقدرة الإلھیة، ووصف الرؤیا  

 الخلق والابتكار.. 

الحس واو بعین  الشيء  بین رؤیة  الشيء  لفرق  أن الأولى تجعلنا نرى  القلب ھو  بعین  رؤیتھ 
أما الرائي بالرؤیة الثانیة عین القلب فتجعل ما نراه    ، الخارجي ثابتاً على صورة واحدة لا تتغیر 

 إن بقي جوھره ثابتاً. یتغیر مظھره و غیر مستقر على حال.. بل

ال  المواقفھذا یفسر  و تقصص رؤیاك) أي أن    (لاالمسرحي    النص  قراءةمتغیرة في  الغریبة 
تغیر الشيء تغیراً مستمراً في نظر الرائي یدل على أن ھذا الرائي یرى بعین القلب لا بعین 

 رؤیاه إنما ھي كشف فالتغیر ھو مقیاس الكشف..   ویعني أن ، الحس

 …  مستمروتغیر من ھنا یظل العالم في نظر الرائي الكاشف في حركة مستمرة و

. لا ینفصم الأجزاء.. بل تظھر بصورة كلیة.. ملتحمة متفرقة.الأشیاء لا تتبدى للوعي مبعثرة ف
بل نراھا    أحدھا عن الآخر.. فنحن لا نرى في البدایة ساق الشجرة ثم نرى فروعھا ثم أوراقھا..

   النظرة.لا یعني ھذا أننا قد بلغنا الغایة في تلك ملتحمة.. و

یحملونھ على    أما المریدین الذینبطل المسرحیة ھي تعبیر لرؤیاه و  عاشھا منار  كل الأشیاء التي
فلھا و السیارة  قول  متن  في  السلام  علیھ  تناص مع قصة یوسف  "یلتقطھ جھان الأول  إخوتھ 
ھو أن كل تلك  ذروة من المغزى العام للمسرحیة والوجھ الآخر ھو بلوغ البعض السیارة"، و
ت المجتمع العربي تنتظر المخلص  تعبر عن فئاطیلة مشاھد المسرحیة و  الفئات التي ظھرت

بطل  الضرورة یجب أن یكون صاحب رؤیا، وھذا یتحقق في شخصیة منار  ب  المخلصھذا  و
 العرض.

الطموح الجوھري للشرقي العظیم ھو أن یصیر نبیاً، والألماني أن یكون فاتحاً   وذلك من خلال
. قدیراً.جلیزي أن یكون شاعراً كبیراً والفرنسي أن یكون فناناً  والروسي أن یكون قدیساً والإن

متلازمتان في التقلید الدیني، الأولى ھي أن نبوءتھ مفھوم جدید أو رؤیا جدیدة    وللنبي خاصیتان
للإنسان والكون.. والثانیة ھي أنھا تنبئ بالمستقبل وتتحقق ویشیر المعنى الذي اتخذتھ كلمة نبي  
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ن النبي یتلقى الوحي، یُعطى رسالة فیبلغھا ولذلك یسمى رسولاً، والنبي راء  في العربیة إلى أ
 وسامع لما لا یرى ولا یسمع، یرى المجھول والمستقبل ویسمع أصوات الغیب.. 

وللنبوة مستویات أیضاً، فمن الأنبیاء من یكمل مھمات تاریخیة عظیمة كأن یحرر بلاده، أو  
بھذا   أخرى.. والنبوة  أیضاً یفتح بلاداً  فالنبي ھو  لیست كلاماً فحسب، وإنما ھي عمل كذلك، 

إلیھ الوحي، ومنھم   یكلمھ ناقلاً  یقاتل ویحارب في سبیل العدالة، ومن الأنبیاء من یرى ملاكاً 
نھایة  في  تجسد  أقرب  بكلام  فریدة..  نبویة  حالة  الحالة  وھذه  مباشرة  الله  یكلمھ  من  كموسى 

ھذا لا یحدث إلا عندما  وع للقدوة الذي یقتدي بھ الناس وده وجالمسرحیة جوع العالم إلى قائد یقو
یة ولما یجدر بالقائد أن یكونھ. فقد نجح النص المسرحي  تفشل الزعامات أن تكون أھلا للمسؤول

حالة الفوضى والتردي والنكوص التي آل إلیھا الوضع العربي   في تجسید  لا تقصص رؤیاك
 .بلغھا في معیشتھ والزرایة التي

 
 

 

 

 

 

 

 



۱۰٥ 
 

 مسرحیة البوشیة:  -۲

عبر التأمل لاسم وعنوان المسرحیة نجد الكاتب إسماعیل عبد الله لا یقصد جرح كبریاء الجنس 
 اللطیف بتسمیة المسرحیة بفستان الراقصات، وإنما ھو العنوان اقتضاه المضمون. 

 الأكثر ملاءمة. فالقارئ یجد في النص التبریرات المقنعة التي جعلت من ھذا العنوان 

فلماذا كل ھذا التھجم على الجنس اللطیف إن كان المقصود من العنوان ما تبادر إلى الذھن من  
الأولى. إلیھ   القراءة  یدعو  ما  بالضبط  وھذا 

تقتصر   ، )جینیت (الناقد   لا  العنوان  فدراسة 
 .علیھ فقط بل یجب العودة إلى النص أیضا

على   ، )البوشیة (العنوان  و بالأیقونة  أشبھ 
بكل  المضمون  وراءھا  أخفت  التي  الشاشة 

البوشیة وھو الفستان    فالمقصود أن  ، تفاصیلھ
بنت   (لولوة  الراقصة  ترتدیھ  كانت  الذي 
صخر) والدة (حمود) ھو انتصار للمرأة التي  
تفكیر  تشغل  أن  الزمن  مر  على  استطاعت 

وإدانة  وعواطف الرجل وتفرض نفسھا علیھ 
 نسبھ واصلھ.متعال ب لكل

في العرض المسرحي، لیست فقط   )البوشیة (
مثلما عرف عنھا في منطقة الخلیج بالغطاء 
لتخفي  المرأة  او  الفتاة  تضعھ  الذي  الاسود 
حملت  بل  الغرباء،  الرجال  عن  وجھھا 
ھذه  من  بكثیر  ابعد  الرسائل  من  مجموعة 

ت تستر الفتاة، وھي كذلك الفكرة، فكانت بمثابة حائط الصد بین طبقات المجتمع، وایضا كان 
 كانت جزءا من تاریخ مجتمع ھرم على العادات والتقالید والصبر في ظل وصعوبة الحیاة. 

 ویظھرون حقیقتھم وراءھا یخفون للرجال أقنعة إنھا على أیضا البوشیة إلى ننظر أن یمكن كما
 والتقالید والعادات المتخلفة العقول على الدالة الأقنعة إنھا المرأة،  أمام آخر بوجھ مرة كل في

 .الرجال ھؤلاء فھمھا یسيء التي

 وھنا،  حقیقتھ  على تراه ھي بینما ، حقیقتھا على المرأة یرى لا الرجل أن على دلیل البوشیة إن
 أن والواقع وأھدافھ  ضعفھ  بھ لیغطي الرجل صنعھ فالبوشیة المسرحیة،  في  الصراع یكمن

 .ءشي كل منھ ترى لأنھا  المرأة ولیس الرجل ھو البوشیة ھذا داخل المسجون



۱۰٦ 
 

 : مسرحیة اشوفك -۳

 عنوان العمل یشكل عتبة نصیة مھمة في فھم النص وتفكیك بعض من مضامینھ المتعددة، 

 فماھي الدلالات التي تختفي وراء العنوان؟

قراءة    تقدیم  نحاول  بربطھ  سم  لالسوف 
دراسة العنوان یجب  ف  ، بمضمون المسرحیة

  تقتصر على العنوان معزولا عن النص.ألا  

اشوفك ھي تلك التي ظل یرددھا الحارس، 
وضرورة  والتنبیھ  الرقابة  إلى  تشیر  وھي 
الاستیقاظ، لذلك وظفھا المؤلف، لتردد على  
  لسان الجوقة في معظم الانتقالات والمشاھد.

متداولة   )أشوفك(فكلمة   تحذیر  ھي صیغة 
یات وما في المنطوق الشعبي، فترة الخمسین

الأبراج   حراس  یستخدمھا  وكان  قبلھا، 
المحیطة بالحصون المحلیّة القدیمة والأخرى المشیّدة عند مداخل المدن، وخصوصاً عند اقتراب 

 .الغرباء والشخوص المجھولین منھا

 مسرحیة لیلة مقتل العنكبوت: -٤

 أن   المسرحي  النص  عنوان  في  ویلاحظ
 فیوجد   للحیوانات،   رمزي  توظیف  ھناك

 ونسج   البناء  إلى  یرمز  الذي  العنكبوت، 
 كما   (فنار)،   المھندس  صنعة  ھي  كما  البیوت
 الفضل   العلماء  من  الكثیر  یرجع

  في  حیاتھا  معظم  تقضي التي  العنكبوت إلى
 فلولاھا   بھا،   والفتك  الحشرات  اصطیاد
 ضر الأخ  على  وأتت  الحشرات  لتكاثرت
 بصموده  (فنار) صنعة ھي فكذلك والیابس، 

  أجل  من  مبادئھ  على  وثباتھ  السجن  في
 من   إلیھا  ینتمي  التي  الدولة  تخلیص

 ھواءھا   وإفساد  تلویثھا  ترید  التي  الحشرات
 أبناءھا   یجد  أن  أمل  على  والقضاء  وماءھا

 .أفضل حیاة المستقبل في
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 : مسرحیة السلوقي -٥

جاءت والسلوقي تعني كلب الصید العربي،  
سلوق   إلى  نسبة  تقع   وھيتسمیتھ  مدینة 

كلاب  بتربیة  اشتھرت  وقد  الیمن  بجنوب 
الحیوانات  أقوى  صید جیدة، والسلوقي من 
فكّا وأحدھّا نابا، وفى طبعھ یحرس صاحبھ 
ویحمى داره في حضوره وغیبتھ، كذلك ھو 
حاجتھ   وقت  في  عینا  الحیوانات  أیقظ  من 

فتكا ی،  للنوم وأشدھا  یأكل ولا  شرب من  لا 
صحبة   في  إلا  یصطاد  ولا  قذر  وعاء 

ذلكصاحبھ.    على نتعرف    المفھوم  من 
الله    المغزى الذي أراده المؤلف إسماعیل عبد

شخصیة   طرحھ  خلال  في   )السّلوقي(من 
ثمّ  ومن  الاسم،  نفس  حمل  الذي  النص 
التي   الشخصیة  على  طرأ  الذي  التحول 

قلب (فكرتھا في الأساس مستوحاة من روایة  
الروسي ل  )كلب الكاتب  بولفاتوف،  میخائیل 

 . ۱۹۲٥الذي كتبھا مطلع عام 

 : شوارع خلفیة  مسرحیة -٦

عنوان العمل كعتبة نصیة تشرح مضمون القصة، ینطوي نفسھ على دلالة عمیقة؛ إذ یشیر إلى 
ما یجري في أماكن معینة في المجتمع تجرى فیھا ممارسات مختلفة بعیداً عن سلطة العادات 

لكن   النصوالتقلید،  دالة علیھا  )شوارع خلفیة(صنع  یلم    مؤلف   ،واقعیة؛ بل صنع علامات 
 .جالاً واسعاً للمتلقي لیتخیل وجود تلك الشوارعبالتالي ترك م
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 مسرحیة البشتختة:  -۷

خشب    بانھا:  )بشتختھال(تعرف   من  صندوق 
الأحجام،   ومختلفة  متعددة  خانات  ذو  الساج 
 یحفظ فیھ النوخذة أوراق قید حسابات الغوص 
عن   (معرّ)  حباتھ  وبعض  اللؤلؤ،  ومثاقیل 

تختھ(تعبیر   الخشبة   )بیش  بمعني  الھندي، 
 الأمامیة، ویرجح أنھا من أصل فارسي.  

مسمى   یطلق  صندوق   )البشتختة(كما  على 
البوق  ذي  المزخرف،  الخشبي  الأسطوانات 

 .النحاسي الذي كان یصاحب جلسات الطرب
معرب عن    )السحارة(یطلق علیھا اسم  كذلك  
الصندوق   )صحّارة(كلمة   بمعنى  التركیة 

 الخشبيّ الخاص بالسفر. 
الاجتماعیة  الاستعاریة  التداولیات  وفي 

؛ ذلك أن أحد الأغنیاء تقدم لخطبة )الأصل في البشتختة(یضرب بھا التعبیر الشعبي:    )للبشتختة(
 .فتاة ذات حسب ونسب؛ فسألھ والدھا عن أصلھ ونسبھ؛ فأجابھ بإشارة منھ إلى البشتختة

 

 :مسرحیة حرب النعل -۸
للنص،   دالة  كعتبة  المادیة،  العنوان  دلالات 

ماھیة   معرفة  على  الخیال  ،  ) النعل (لحفز 
ولربما لمعت في ذھن اسماعیل عبد الله فكرة 
صوب  انطلق  الذي  الحذاء  مشھد  توظیف 
الرئیس الأمریكي الأسبق جورج بوش، أثناء  

في   بغداد  في  صحفي  مؤتمر    ۱٤انعقاد 
الأول  دیسمبر/ في  ۲۰۰۸كانون    مشھدیھ، 

احتجاجیة صارخة على الخراب الكوني، أو  
مقا تجري  التي  الأفكار  مقتبس  ھو  بلة ربما 

یقع  العقل  أن  كون  والعقل،  النعل  بین  فریدة 
في قمة الجسد، بینما یعبر النعل عن القدمین 
الجھل،   على  دلالة  وذلك  الجسد،  أسفل  في 

یحمل العدید  وفي كل الأحوال فإن الاستخدام  
 .حتجاجیةلاا من التأویل
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 : مسرحیة البقشة -۹

للعنوان دور بارز في الحد من متاھات التأویل  
تذھب بنا بعیدا عن مقصود الكاتب الذي التي قد  

ربما كان مباشرا وقاصدا عامدا بعنوان النص 
أو الصرة التي كان   )البقشة(دور حول  الذي ی

أباؤنا العصور    یستخدمھا  سالف  في  وأجدادنا 
الجلدیة  الحقائب  اعتماد  یتم  أن  قبل  والأزمنة 
 والفاخرة التي نستخدمھا في أیامنا المعاصرة. 

المقاھي   أحد  في  اجتمعوا  رجال  خمسة  انھم 
كتُب  المقھى  سقف  في  شعارات  علقت  حیث 
واللوث   بالمثقفین  مرغوب  غیر  أنھ  علیھا 

ا المكان  (الشباب  وأن  السن)    لكبار ل(لصغار 
 أي لمن بلغوا مرحلة من الوعي والنضج )فقط

  ) البقشةـ (وقد عمد المؤلف بتسمیة المسرحیة ب
 نظرا لما تحویھ تلك الصرة من مفردات مجتمعیة متعددة منھا المختلفة ومنھا المتخلفة. 

 مجاریح:  مسرحیة -۱۰
 مجروح  رجل  كقولنا  الخلیجیة  اللھجة  بحسب  بالعامیة  مجروح  مفردة  جمع  ھي  مجاریح  كلمة

  بعض  في  تداولھا  یتم  وقد  المجاریح،   والرجال
 ھؤلاء   على  وتطلق  الأخرى  العربیة  اللھجات

 إذا   عاطفیة  اغلبھا  داخلیة  لجروح  تعرضوا  الذین
 . الشعریة السیاقات في استخدامھا تم

  ارتباطا   بمضمونھا  المسرحیة  عنوان  ویرتبط
 رغم   )مجاریح(  نص  یعالج  حیث  عضویا، 
 وحریة   العبودیة  ھما  مترابطتین  أزمتین  شاعریتھ

 مجاریح. وكلاھما المرأة

 بكافة   )مجاریح(  جمع  یرتبط  أخرى  جھة   ومن
  أیضا،  والمستقبلیة  بل  والحالیة  الماضیة  الأجیال، 

 ابنتھا. في الام ازمة تكرار ازمة النص فطرح
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 أسماء الشخصیات بمسرحیات إسماعیل عبد الله: نماذج 

امرئ من اسمھ نصیب فكثیرا ما نصادف في الحیاة حاملین لنفس الاسم  سمعنا بعبارة لكل 
یشتركون أیضا في السمات ذاتھا، وإذا ما حدث وشنت حالة عن ھذه القاعدة قیل على وجھ  

 الغرابة (اسم على غیر مسمى).

وإذا سلمنا جدلا بھذا الأمر فإن فھم ومعرفة السمات الشخصیة یمكن الوصول إلیھا من خلال 
 ماء فصفات حامل الاسم یمكن ملاحظتھا بما یمیز بھ كل شخص یحمل نفس الاسم. الأس

 العنكبوت.  مقتل لیلة مسرحیة شخوص -۱

 الذي الإنسان )فنار( وھما الموت،  یلحقھما لم  الإنسان بني من نوعین المسرحیة في علینا یطل
  المیاه،  قلب  في الحائرة السفن بھا تھتدي ومنارة بالضوء اسمھ یوحي

 مكاسبھ أجل من للشیطان ضمیره باع الذي بالجرذ فنار وصفھ الذي المنافق الإنسان وھناك
 .الشرف أو الصدق  أو الأمانة في لا نصیب اسمھ من یحمل الذي )الشریف صادق أمین( إنھ

  بالتحدید   الحیوان  ھذا  اختیار  جاء  وقد   الدیكتاتوریة،  السیاسیة  للسلطة  رمز  ھوف  ، ) الدیناصور(  أما
  السنوات،  لملایین  الطبیعة  على  السیطرة  في  وقدرتھا  جسداً،   السلطة  ھذه  قوة  عن  ویعبر  ذكیاً، 

 یعطي   مما  الأبد  إلى  واختفاءھا  انقراضھا  إلى  أدت  التي  العوامل  نفسھا  كانت  قوتھا  عوامل  أن  إلا
 .الوقت طال وإن سینتصر الحق بأن الأمل من نوعًا

 

 



۱۱۱ 
 

 : تقصص رؤیاك مسرحیة لاشخوص  -۲

الذي یرمز إلى   )منار (  المسرحیةنلمسھا في رمزیة اسم بطل  الحاجة إلى من یقود الناس  تبدو  
یخالفھم   من  كل  مزیفین  بوجود  تشوھت  قد  الدینیة  القیم  كل  القتل    ، دمھیھدر  أن  یمارسون 

 .والإرھاب باسم الدین

الواقع   نرى  لا یجسده  الذي  كما  رؤیاك   نص  تعیشھ  ی  تقصص  حیوي  موضوع  أھم  ناقش 
ولعلنا لن نبالغ في ھذا خصوصا حین نعرف أن آخر التقاریر    ، المجتمعات العربیة وتشتكیھ

ألیس الناس   تؤكد أن عدد الملحدین في الوطن العربي قد وصل إلى خمسة وسبعین ملیون ملحد..
 .دینھملیجدد لھم  في حاجة إلى منار
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 : مسرحیة خلطة في ورطة -۳

تتصاعد الأحداث، ویتحول المطبخ الشعبي إلى مطعم عصري رغم اعتراض سعید، الذي لم 
، وھنا اسقاط آخر لغیاب الھویة واختلاطھا )الشیف سعیدـ (بل أصبح یلقب ب  )الطباخ سعید(یعد  

 . بالثقافات الأخرى

ال الى عنوان  في عالم غریب مسرحیة تتضمن    )خلطة ورطة(  نفسھا  مسرحیةإضافة  التورط 
معادل    عنا،  والانسانیة    موضوعيتعتبر  الاجتماعیة  التحولات  عن  في    التيللتعبیر  حدثت 

 .صغیر مطعم إطارع، وذلك ضمن المجتم
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 الثالث:   الفصل 

ملامح وسمات البناء الدرامي  

 في مسرحيات إسماعيل عبد االله 
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 : إسماعیل عبد الله  في مسرحیات والوحدات الثلاث سمات البناء الدرامي

ربما تكون كتابات اسماعیل عبد الله الأبرز في تاریخ النص المسرحي الإماراتي، من حیث 
المسرحیة   للكتابة  مختلفة  وأسالیب  بل  جدیدة،  ومضامین  طروحات  في  داخلا  النوعیة  النقلة 
الإماراتیة، حیث خلقت نصوصھ الحداثیة بما تحویھا من عمق في المضمون وثراء في اللغة 

وبراعة  الجفي  وشاعریة   وغنى  في  ملة  النص في  الأسلوب  یعیشھ  آخر  مناخا  المفردات، 
الإماراتي، خاصة وأن نصوصھ تجنح جمیعھا إلى الانتصار للإنسان وقضایاه العدیدة، منھا  

   .تلك التي یشار إلیھا بأنھا من القضایا الشائكة أو المسكوت عنھا في الدراما والمسرح

قربھا والتصاقھا الشدید بالواقع وبالمجتمع، وھذا  و،  كذلك امتازت نصوصھ بتنوع المضامین
 . برأیي الغایة الأھم والھدف الأسمى من وجود المسرح منذ الخلیقة

لقد خرج اسماعیل عبد الله بالنص المسرحي الإماراتي من انغلاقھ وحدوده الضیقة، وجدد في  
خطاب النص من خلال العمل على تطویر حرفیة الكتابة المسرحیة بالاعتماد على ثیمات جدیدة 

الخلیجیة،   ، ومتشظیة المسارح  لھ على خشبات  قدمت  التي  النصوص  ذلك كثرة  الشاھد على 
عبد الله   اشتغالى إعجاب النقاد والمسرحیین ونالت العدید من الجوائز، وربما والتي حازت عل

التمثیل والإخراج في مرحلة البدایات، ھي من منحتھ بعدا آخر ینظر من خلالھ للنص، بعیون  ب
 مجسمة تؤلف وتمثل وتخرج النص على الورق.. 

 الوحدات الثلاثة في مسرحیات إسماعیل عبد الله: 

عبد في   اسماعیل  والشخصیة   مسرحیات  المكان  عن  بمعزل  فیھا  الزمن  قراءة  یمكن  لا  الله 
والحدث، فلھذه المفردات الأساسیة في مسرحھ دلالات متقاطعة ولكل منھا زمنھ وكل زمن فیھا  

 یجاوره من عناصر، عمالا یمكن قراءتھ بمعزل عن الآخر أو 

لاحداث وسط مأزق متاھة الفقد والضیاع، االتي تطرح    )میادیر(وقد تجسد ذلك في مسرحیة  
لیكشف عن الحواجز النفسیة التي راكمھا الزمن بین الاصدقاء، محام متسلق، سكیر، رجل دین  
متزمت، ملیادیر وصیاد سمك فقیر لتناقض وجھات النظر والمواقف من الحیاة، التي تحولت  

المث الشخصیة على حساب  أن الى سیل جارف من الاستھلاك والاطماع  الا  العلیا،  والقیم  ل 
المتاھة لا تتوقف عند ھذا الحد، حیث تعبر المسرحیة بأحداثھا الى الإطار العام من مقولة النص  
الرئیسیة، حینما تعلق جثة جندي غریق في صنارة أحدھم، وتبدأ موجة جدیدة من الاحداث، 

اشارة واضحة الى الحال    حینما یكتشف ان الجثة تعود لجندي من القوات البحریة الأمیركیة، في
 .الذي وصلت الیھ میاه الخلیج، ھذا الممر المائي الذي كان مصدر اللؤلؤ والاغنیات
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مفتوحة على أزمنة متعددة ومتوالدة ولا    إسماعیل عبد الله   أن الذاكرة في مسرح  ومن الملاحظ
و    )جروح(نصوص    ثلیمكن توصیفھا باعتبارھا حالة انتمائیة قسریة لھذه المدرسة أو تلك، م

، إنھا مفتوحة على تأویلات تولیدیة عدة )لا تقصص رؤیاك (و    )السلوقي(و  )صھیل الطین(
الز أن  ذلك  أساسیا،  ولیس  مكملا  عنصرا  بوصفھ  الزمن  فیھا  متبدلا  ینبث  مسرحیاتھ  في  من 

 ومتحولا وفق القراءة التأویلیة لھذه المسرحیات،  
فھناك من یرى في الشخصیة ركیزة أساسیة للزمن وھناك من یرى الحدث وھكذا، لذا لا ینبغي 

فتؤطر الزمن وتجعلھ وعاء یستوعب    ، التعویل على القراءات التي تحتكم لحكم القیمة في العمل
 .النص لتي كتبھا المؤلف فيكل أزمنة المسرحیات ا

الطین(مسرحیة  ففي    شخصیات أن  خلال من)  برخت (  مسرح  من ملامح ظھرت  )صھیل 
 المسرحیة بدایة منذ للراوي المؤلف استخدام إلى بالإضافة ، أسمائھما  من مجردة المسرحیة

 یربط أن  یرید وكأنھ مشھد،  كل في لھم  یقولھ أن یرید بما المتلقي لإخبار ، المشاھد بین وما
 . لھا وإدراكھم وعیھم على یساعد قد  مما  ، یخاطبھم موضوعھا أن باعتبـار بالمسـرحیة المتلقي

النقد والتحلیل،  الله    نصوص اسماعیل عبد  عند طرحو تنشغل  على طاولة  أن نصوصھ  نجد 
بسھل  بھموم وقضایا إنسانیة ولكن برؤیة لا تكابر على مصادر انتمائھا للخلیج، وھو تحد لیس 

 .أمام كل من یكتب للمسرح في خلیجنا العربي
إحالة  الخطأ  عبد   ومن  اسماعیل  المسرحیة    نصوص  مضامینالله  من  تحملھ  ما  زمنھا   بكل 

وأمكنتھا إلى الماضي وحسھ الشعبي والتراثي المخلص لتقلیدیتھ إلى درجة لم تكن علیھا حداثة  
 .بعض نصوصھ

فمن لجة البحر وأمواجھ العاتیة، انبثقت حكایات وفنون البحارة ضمن أحداث مسرحیة موال 
یامال)  حدادي التي شحنت أحداث مسرحیة بحمولات سیاسیة واجتماعیة، امتزجت بفنون (ال

 والخطفة والحدادي الأھازیج وغیرھا من النھمات البحریة.. 
وھي فنون طربیة بحریة تستنھض ھمم البحارة لمواصلة الرحلة ومقارعة الأمواج والعواصف  

 .والعمل الشاق على متن السفن الشراعیة قدیما
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على الصراع الثقافي والفكري والاجتماعي، الذي تمثل في   (موال حدادي)  لقد قامت مسرحیة
التضاد  إبراز  بھدف  النص،  بنیة  في  المؤلف  أوجدھما  اللذین  وحمیدان)،  (جون  شخصیتي 

 السیاسي والثقافي بین الشرق والغرب. 
استطاعت شخصیة (حمیدان) أن تقوم بدور فاعل في تحریك الأحداث وتأجیج الصراع الثقافي  

 والدیني بین جبھتین: الوطن ومعسكر العدو.

  

عبد الله  إن نصوص أي   إسماعیل  بإمكان  التي  والأمكنة  الأزمنة  من  مساحات  على  مفتوحة 
 .تصور حداثي استیعابھا

على   التغلب  في  الله  عبد  إسماعیل  نشأة  ساعدت  الكاتب وقد  تواجھ  التي  المشكلات  كبرى 
لخام أو الحكایة الدرامیة أو الفكرة التي یستطیع أن المسرحي، وھي مسألة استكشاف المادة ا

یشكل منھا عقدتھ ویطور شخصیاتھ ویكتب حواره، فالقدرة على استكشافھا تستلزم ان تكون  
لدى الكاتب المسرحي ذخیرة من المعرفة بالناس وبسلوكھم، وملاحظة قویة لكل ما حولھ، ثم  

الأھم أن یزاوج بین تجارب شخصیاتھ المسرحیة وتجارب    وابداعھخیال حي وتفكیر قوي،  
جمھوره، وأن یربط بین ھذه وتلك برابطة السمات الشاملة العامة التي یخضع لھا كلا الطرفین.  

الله حین یبدأ في الشروع في كتابة نص مسرحي،   ھذا بالضبط ما یقوم بھ الكاتب إسماعیل عبد
صفات التي امتاز بھا حینما دقق كثیراً وأمعن في الحكایات  أو ربما تكون المادة الحكائیة إحدى ال

 .التي عمل على تحویلھا إلى مادة مسرحیة تعیش أول ما تعیش فوق الخشبة
  في   الممتدة  والشعبیة  الفلكلوریة  والصور  بالدلالات  تزخر  التي  )مجاریح(  مسرحیة  منھا  نذكر

 الحاضرة   الاحتفالیة  والطقسیة  لیجیةالخ  الشعبیة  والرقصات  )القرب(  موسیقى  الخلیجي،   التراث
  یوسم  مما  ، تردد  او  نشوز  دون  معا  والشكل  المعنى  في  تبحر  مدروسة  درامیة  خطوط  ضمن
 .الخلاقة الفرجة اعمال بصفة إسماعیل اعمال
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 في  وتجرد،   بجرأة  الموروث  تناول  في  مسرحي  ككاتب  الله  عبد  إسماعیل  حرفیة  الى  إضافة
 یتمیز   اذ  للمسرح،   الملائمة  بالصورة  الخلیجي  الموروث  صیاغة  إعادة  خلال  من   ادواتھ  اتقان

 ومعرفتھ   والزمن  بالتأریخ  المرتبطة  الثقافیة  ذاكرتھ  من  ذلك  مستلھما  للحدث  الزمنیة  بالتراتبیة
 اكثر   على  وصیاغتھا  التراثیة  المادة  استنطاق  في  الكتابیة  إسماعیل  وقدرة  وبیئتھ،   بعالمھ  التامة

 استحضار  على  معتمدا صادمة،  تكن  لم  ان  متوقعھ غیر نھایات في  تلتقي ، متین درامي خط  من
  لا بصورة قراءتھا وإعادة ، ...الخ والطواش النوخذه وبنت كالنوخذه خلیجیة،  نمطیة شخصیات

 ودون   الراسخة،   الموروث  وتعالیم  والتقالید  العادات  بثبات  المساس  دون  غایرة، وم  نمطیة
 كالعبودیة   الرجعیة  الأفكار  من  كالتحرر  المأمولة  بدلالاتھ  النص  تحرر  في  أیضا  ، المساس

  وطرحھا   مثالا،   الزواج  في  والاختیار  التعلیم  حق  في  المرأة  وتحرر  المطلقة،   والدكتاتوریة
 .الحریة لمفھوم ةالآنی الجدیدة بصورھا

  حریة  والجماعة،   الفرد  لدى  الحریة  مفھوم  ماھیة  ادراك  الى  بإسھاب  المتلقي  یخاطب  حیث
 ما   فترة  في  العربي  الخلیج  بمنطقة  تتصل  تأریخیة  بحوادث  مرتبطا  الاختیار،   وحریة  المصیر

 ظھور و  ، طقةالمن  الى   العبید  وجلب  الرق  تجارة  في  السبعینیات  أواخر  حتى  النفط  اكتشاف  قبل
 تجار   من  المنطقة  في  الأصلیین  السكان  بعض  وسطوة البیوت  عبید  تسمى  العبید  من  طبقة

  لھ   اشارت  كما  ، مصاھرتھم   وتحریم  العبید  بمصائر  التحكم  في  عریقة  عوائل  او  قبائل  وزعماء
  المحیط  دول  في  الرق  قواعد(  :كتابھ  في  )كامبل  جیوین(  لھا  تطرق  التي البریطانیة  الوثائق
 . )واسیا وافریقیا الھندي

 تتمكن   لم  الرقیق  تجارة  على  تقضي  ان  استطاعت  التي  الإنجلیزي  الاستعمار  ید  ان  ذكر  حیث 
  العامة   خصوصیات  في  حساسا  تدخلا  الانجلیز  اعتبره  اذ  )البیوت   عبید(  ظاھرة  على  القضاء  من

  فكرة   ابتكروا  لیزالإنج  ان  الا  حمیدة،   غیر  بنتائج  ینعكس  وقد  الخلیجیة  الشعوب  من  والخاصة
 الاخرین   على  بھا  یفرض  حتى  العبید  علیھا  یحصل  ان  ما  التي  العتق  وثیقة  منح  في  تبلورت
 .كبیرة  مشقة ترافقھ علیھا الحصول ان الا حر،  انھ على معاملتھ

  من   تناقش  الذي  الرمزي  المسرح  إلى   تنتمي  التي  )العنكبوت  مقتل  لیلة(  مسرحیة  ففي
  بین  العلاقة  ومنھا  العربي،   الإنسان  تمس  التي  الجوھریة  القضایا  من   العدید  فعال بشكل خلالھ

  التجارة   وظاھرة  المستشري  الفساد  وكذلك  القمعیة،   السیاسیة  والسلطة  المثقف  الحالم  الإنسان
 .القضایا من وغیرھا الحریة،  ومفھوم بالدین، 

 صراع   صراع،   بینھما  كان  لحیوانیین  تابعان  كانا  )أمین(  وصاحبھ  )فنار(  من  كل  أن   ویلاحظ
 فنھایة  الأرض،   كوكب  على  حیاة  ھناك  أن   طالما  ینتھي  ولن   ینتھ  لم   الذي  والشر،   الخیر  بین

  بعیداً  للوطن  الحقیقة  ومحبتھ  بمبادئھ  المتمسك  الشخص  )فنار(  أن  إلى  تحیلك  المفتوحة  المسرحیة
 .سیاسیون یطلقھا التي الرنانة لعباراتا عن
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 الصراع  فإن   لذا   الأثمان،   بأبخس  أوطانھم  بیع  عن   یتورعون  ولا   عكسھا،   الظھر  في  یفعلون  بینما
 فنار   لـ  تمامًا  المعاكسة  الشخصیة  یمثل  الذي  المنافق  الشخص  )أمین(   الدیناصورات  خلیفة  مع
 یعملا   أن  إلى  أختیھ  دفع  مما  الأب،   وفاة  بعد  إلیھ  الحاجة  أمس  في  وھم  أسرتھ  ترك  من  یتورع  ولم
  لأن  العار  ھذا   ینكر  أن  حتى  القدرة  لدیھ  تكن   لم   فنار من   المعلومة   بتلك  عرف وحین  البغاء،   في

 .قیم على  المحافظة تعنیھ لا  الشرف قدوفا یعطیھ،  لا  الشيء فاقد
 كل   یحمل  بما  العنكبوت  الدیناصور  یدھس  حین  بوضوح للصراع  الرمزیة  الصورة  ھذه  وتظھر
 :فنار فیصرخ رمز من منھما

 تحدي   أرجوك..  قاومي   معنى..  بعدك  لحیاتي   یصبح  لن  وتتركیني..  تفعلینھا  لا  لا..  أرجوك
  الزمن... جرذان نقھر حتى طویلة زالت  لا فرحلتنا  الموت

 .ینتصر أن النھایة في قادر أنھ إلى وجسداً قوة الأضعف كان وإن الحق  أن على دلیل فھنا
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 -: عالمالكتابة بإحساس شاعر وملاحظة وإسماعیل عبد الله... 

الدراماتورج  – من الملامح الرئیسیة والسمات الأبرز في أسلوب الكتابة لدى اسماعیل عبد الله 
أي الكتابة بعین المخرج، من خلال إضافة رؤى إخراجیة وتصورات للحدث فوق الخشبة،    –

البصریة   للمفردات  التأثیریة  بالطاقة  قورنت  ما  إذا  اللفظیة  اللغة  فاعلیة  تضاؤل  نتیجة  جاء 
نظریا بطابعھ مرتكزا  بوصفھ  النص  لأھمیة  المسرحي  العرض  منظومة  ضمن  التشكیلي  ا 

 للمقاربة الإخراجیة التطبیقیة. 

تنتھي   اللغة  یعتمد نظاما واحداً خلال  المكتوب  النص  المستوى   تداولاتھاولما كان  على ھذا 
التح إلى  لجوئھ  الأمر عبر  لھذا  اسماعیل  فتنبھ  العرض،  في  تداولیة بصریة  في  لتحقیق  دیث 

معمار العرض المسرحي، ومشاركتھ للمخرج تداعیاتھ البصریة من أجل إعادة الدور الریادي  
 للنص، ومنح المؤلف مكانتھ القدیمة على رأس الھرم في العرض المسرحي. 

 مسرحیة میادیر نموذجا: 
معا عن   والمتلقيإسماعیل عبد الله  ، نتیجة بحث المؤلف  )میادیر (جاءت تقنیات كتابة مسرحیة  

اتفق على أنھا أزمات وتحولات، لذا جاءت   التيتتمشى مع ھذه المرحلة  أسالیب وتقنیات جدیدة
 بالاھتمام صیغاً حظیت    الوثائقيوالمسرح    التسجیلي، والمسرح  الملحمي من قبل صیغة المسرح

 التعبیر عن احتیاجاتنا،   فيلأنھا الأقدر 

 التغریب،   فيإبداع بریخت منھجھ  فياكتشف  ل عبد الله إسماعیالمؤلف ف 
، وقد طبق ھذا  والمتلقيلمحو المسافة بین الممثل  إسماعیل عبد الله  یطمح    )میادیر (ففي مسرحیة  

المبدأ بشكل مبتكر بعیدا عن الاسلوب التقلیدي الذي لا یخرج عن الإطار الذي لم یر المخرجون 
 تأثر. یستعرض أفكاره وأفعالھ دون إحساس أو الذيالمسرح إلا الراوي،  ومنظرو

 Alienationالإغراب)  –على تقنیة التغریب (التبعید  إسماعیل عبد الله  وتمردا على ذلك، اعتمد  
المسرحیة  لتحقیق ھدفھ من رسالتھ  أساسیة  المألوف غریباً   ، تقنیة  الشيء  فالصورة   ، اي جعل 

رض لشيء، أو لموقف مألوف لنا، في إطار من القول أو الفعل یظھره المغربة، ھي عبارة عن ع
 . صدمة المعرفة التي یحدثھا الفن هغریباً، وغیر متوقع، وھذ

في   المتأمل  عبد هللالمؤلف    كتاباتإن  التوتر إسماعیل  خلق  إلى  الملفت  النزوع  ذلك  یلمس   ،
إقناعھ بجدوى الفعل والسعي إلى تكریسھ في العالي، لدى المتلقي والتأثیر فیھ إیجابا، من أجل  

 خلق أفق شروط التغییر، الذي یحفظ للإنسان كرامتھ ووجوده.
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مفھوم   اعتمد  قد  أرسطو  كان  المسرح    Catharsis)التطھیر(وإذا  عن  لنظریتھ  محورا 
قد عمل على تقویض ھذه النظریة من أساسھا، وطرح إسماعیل عبد الله  الكلاسیكي، فإن المؤلف  

التغریب  البد بمفھوم  فجاء  منفعل،  غیر  فاعل  مسرح  أجل  من  لھا  والعملي  النظري  یل 
)Distantiation  یعني الشخصیة،  أو  الحادثة  إلى تغریب  المألوف غریبا، والتوصل  فجعل   (

بدیھي ومألوف وواضح، بالإضافة إلى إثارة الدھشة والفضول بسبب الحادثة  وفقدانھا لكل ما ھ
ع- نفسھا في  المركب  الخلیجتعطل  ملفتا    -رض  والمعروف،  الاعتیادي  یصبح  التغریب  ففي 

 للانتباه ومفاجئا، والبدیھي غامضا. 
 تأثیر التغریب أساسا.  الیھكل ذلك من أجل أن تظھر الأمور مفھومة أكثر، وھذا ما یرمي 

إذن فالطبیعي یجب أن یبدو مدھشا، ومن خلال الاستغراب والدھشة، ینبثق فھم جدید للموقف  
 نساني.. الإ

المؤلف   عبد الله  إن  التغریب، إسماعیل  لعملیة  استخدامھ  الوعي، من خلال  خدم عملیة صقل 
وسخریة الأحداث، لكي یصبح الإنسان واعیا بأحداث وجوده الاجتماعي، وممارسة النقد من 

 أجل تغییر ھذا الوجود للوصول إلى أھداف الثورة الاجتماعیة.  
بال النص  یتناول قضیة  على  فالمؤلف  القائم  للتغریب  في إخضاعھا  تبدیل والتغییر، رغبة منھ 

الدیالكتیك، اي الجدل، أي محاولة الوصول إلى الحقیقة، فمن خلال رأیین متناقضین، ینشأ حوار 
 ثالث یقودنا إلى الحقیقة والصواب. 

  وقد ربط المؤلف ھذا القانون بالمسرح، حیث أن الصراع الدرامي ھو صراع جدلي، مما دفعھ 
التناقضات الاجتماعیة   للمتلقيإلى الانشغال طویلا بضرورة نقل الدیالكتیك إلى المسرح، لیكشف  

والاقتصادیة، التي تحرك الواقع وتطور المجتمعات، ما دام الإنسان ولید التناقضات الاجتماعیة 
 ركود.  وعلى تصرفاتھ وأخلاقھ وحاجاتھ المستمرة للتغییر ونبذ ال ، المنعكسة على مسار الحیاة 

تتسم بالثورة على تناقضات المجتمع، وتفجر اطروحاتھ أسئلة إسماعیل عبد الله  إن رؤیة المؤلف  
عن واقع الإنسان وحقائق المجتمع، تؤدي لتحریك التفكیر وجذب القارئ، إلى حلبة الصراع 

 الدرامي والمساھمة في إصدار الأحكام والحلول. 
مصیر   تحدید  في  التغریب  تقنیة  بإن  مرھون  علیھا  ومن  (المركب  دینیا ـ  والمتشدد  السكیر 

والفقیر  والمتسلق  زمنیاً  )والمحامي  المعروض  الحدث  عن  الابتعاد  فرصة  الجمھور  منح   ،
 مما جعل الحكم علیھ أكثر موضوعیة وحیادیة،  ، ومكانیاً 

ناحیة أخرى وجد   الرقابة بحج  فيإسماعیل عبد الله  من  للھروب من  وسیلة  التقنیة  أننا ھذه  ة 
 نتحدث عن واقعة خیالیة مما یحقق للمؤلف مساحة من الحریة كان بحاجة ماسة إلیھا.

إسماعیل عبد الله  إن التغریب ضد الاندماج والتطھیر، لذا كان من المنطقي أن یسعى المؤلف  
عن الاندماج وحالة الإیھام الأرسطیة، والوصول إلى حالة من    بالمتلقيللوصول إلى الابتعاد  

 ت التركیز والوعي واتخاذ القرار مقابل القضیة المطروحة.حالا
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حتى    ، واتساقا مع مبادي المسرح السیاسي بأنھ مسرح جاد في طبیعة المواضیع التي یتناولھا
تمثل   أساسیة  قضیة  تناولھا  المسرحیة  عن  ینفي  لا  فذلك  كومیدي،  إطار  في  تم عرضھا  وإن 

أن تكون بحق خیر    للمسرحیة، ن الأحداث المتوالیة  انشغال حقیقي عند الرأي العام الذي یرید م 
صدى لما في نفوسھم وأصدق معبر عن آمالھم، لذلك فانھ مع تطور الأحداث وتعقدھا سنلاحظ  

الخطاب لغة  المضمون   ، تطور  ویحتد  النبرة  وتعلو  الصوت  ویرتفع  اللھجة  ستختلف  حیث 
بعبارات حاسمة لیصبح الحوار صرخة ألم ورسالة تحذیر، تارة من الغني، وتارة اخرى من 

 .الفقیر

بالدور البكائي للنص على ما أھدرتھ الأمة من جھد ووقت ومال إسماعیل عبد الله  لذلك لم یكتفي  
قل إلى شحذ الھمم للانتصار لقضایاه الوطنیة ولمواجھة التحدیات  وشباب دون جدوى، بل انت

والتوعیة بأخطارھا وترسیخ مفھوم المواطنة عند النشء، أي أنھ انتقل بالنص من العفویة في 
إلى رسم معالم المستقبل والحلم الجمیل، كما برع في توظیف المونولوج لیؤدي من    ، رد الفعل

لیروي في قالب تراجیدي فكاھي قصصا    ، ي مع بعض الإیماءات خلالھ الفقیر بمفرده حوار فرد
عارضا صورا ونماذج تبین مظاھر الحیاة   ، تعكس مرارة الواقع المعاش والمشاكل الاجتماعیة

 ویرسم كذلك حجم الآمال والتطلعات إلى مستقبل على الأقل حیاة عادیة بأحلام وردیة.  ، الألیمة
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 - : المتخلفوالوعي   ،التنویرإسماعیل عبد الله بین افاق 
ظھرت العدید من التجارب الحدیثة في المسرح والتي اندرجت تحت تسمیة المسرح التجریبي 

  ، او الطلیعي او البدیل وغیرھا من المسمیات التي تتفق مع سمات وتوجھات تیار ما بعد الحداثة
والتي    ، الذي اتسم بتغیرات في القواعد الفنیة الاساسیة التي تم تقنینھا في نظریات المسرح السابقة

كانت تقوم على مبدأ الانسجام والتكامل والتوازن بین عناصر العرض المسرحي المتمثلة بالنص  
 الادبي والرؤیة الاخراجیة وطریقة الاداء والعلاقة مع الجمھور. 

الذي یتمحور في صیاغة أدبیة لأحداث تاریخیة في إطار   )المسرح السیاسي (  ومن ھذه المسمیات
فني یحمل في ثنایاه رسالة تتلقاھا العین بالمتعة والنفس بالنشوة، فیحقق المسرح الھدفین معا 

 الاستمتاع الفني والتغذیة العقلیة بالأفكار الجدیدة والآراء الجریئة.

 نموذجا:  مسرحیة لا تقصص رؤیاك
 لإسماعیل عبد الله الى طرح الأوجھ المتعددة للفساد،  )رؤیاك لا تقصص (ھدفت مسرحیة 

 وكشف ستائره ایان ما كانت، ستار الدین او الدجل او الجماعات المتطرفة.
وعند تحلیل الأبعاد الفنیة والسیاسیة التي احتوتھا المسرحیة نبدأ بالاقتراف الفكري، ما الذي قالھ  

 النص؟ وما الذي لم یقلھ؟ 
وتعاظم  والحقد  التطرف  جماعات  بقضایا  المتعلقة  الأفكار  من  العدید  على  المسرحیة  احتوت 

 ادوار التافھین امام اضمحلال ادوار المبدعین ضمن متاھة مجھولة.  
كان دائماً ما یفرغ في مقطع   ، والجدیر بالذكر أن وصول المشھد إلى ذروتھ في التعقید والتوتر

حواري شعري ممیز والذي كان لھ دور كبیر في نقل وربط الحدث بالذاكرة، فجعلنا نضحك 
 كثیراً ونبك أكثر تذكراً وتحسراً على الماضي الذي لم نتشاطره مع أجدادنا. 

ة رسالة  الحادة تجاه ما وصل الیھ حال الامة كانت بمثابإسماعیل عبد الله  وتعبیرات وعبارات  
 إلى الجیل القادم الذي یجھل تاریخھ للأسف. 
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مراعاة الحد الفاصل بین مفھومي    إسماعیل عبد الله، وھو  وضمن ما یحسب الكاتب المسرحي
عند بحثھ عن الحقیقیة الاجتماعیة أو السیاسیة المطلوب تحویلھا إلى    )الذاتیة(  و  )الموضوعیة (

العمل الفني، فمن الموضوعیة عند تناول قضیة سیاسیة اجتماعیة أو أي ظاھرة ثقافیة فكریة أو 
أدبیة أو فنیة، وضعھا في إطار سیاق ما، لأن أي قضیة لا تنشأ بمعزل عن العلاقات التي تربط 

 .أیضا بین أسباب إفرازھابین أطراف القضیة، و
الفراغ  في  تقف وحدھا  الظاھرة  أو  القضیة  ویجعل  التحلیل  یسقط  الموضوعیة  تحري  وبدون 

مع ما تحملھ من مجرد وجھة نظر تمثل في الحقیقیة قرار مسبق    ، ویسقط معھا الكاتب في الذاتیة
 جاوز نفسھ.سیكون من الصعب معھ تحقیق الفھم المفتوح أي القادر على ت ، اتخذه الكاتب 

ھذه المسرحیة إلى أسلوب الحلم، والذي    ةلجأ في كتابإسماعیل عبد الله  حتى وإن كان المؤلف  
جیمس   أدب  في  ذروتھ  إلا لاحقاً، ویصل  یعرف  لن  الذي  الوعي  تیار  شاكلة  على  غالباً  یبدو 

الج جویس، فمن الواضح أن ھذا الأسلوب لیس سوى لعبة شكلیة... طالما أن المواضیع التي تع
تصدى لھا في  إسماعیل عبد الله  ھنا لا تخرج عن إطار المواضیع الواقعیة التي كثیراً ما كان  

مسرحیات أخرى، مثل النزعة المادیة والصراع الطبقي، والصراع بین الجنسین في مسرحیات 
، فالحقیقة أن كل ما ھو تمعُّن في عمق المسائل المرصودة ) صرخة وصھیل الطین وبقایا جروح(

ا على شكل حلم وجولة داخل اللاوعي الحالم، ھو في حقیقتھ ینتمي إلى الواقع الذي كثیراً أو  ھن
 وَھمّھ.  إسماعیل عبد الله دائماً ما شكّل عالم 

ومع ھذا من الناحیة الفنیة یمكننا أن نوافق تماماً الدارسین والمؤرخین الذین رأوا في ھذا الأسلوب 
داً تغیراً جذریاً في نمط الكتابة لدى العدید من الكتاب العرب، الذي بھ كتبت ھذه المسرحیة تحدی

القرن  بدایات  الجذري عند  التغییر  الكتاب ولوج كل ھذا  تعمّد ھؤلاء  أن  الدارسون  ولقد رأى 
العشرین، إنما ھو إشارة إلى ما كان یبتغیھ العدید منھم ونجحوا فیھ من إحداث تغییر غیر أن ھذا  

الاشتغال على نوع من الروابط التشاركیة من دون وقوع في سیاق    لم یمنع بعض الكتاب من
الرد المتناسق زمنیاً، والوصول إلى صیغة الحلم حین نجد الأماكن تذوب في بعضھا بعضاً،  

 والزمن یتحرك إلى الأمام وإلى الوراء.. 

من تطور لغة المسرح بین جملة تطورات   بدیھیاوالحقیقة أن ھذا كلھ الذي قد یبدو لنا الیوم جزءاً  
 أصابت الفنون جمیعاً.
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 -: والتحریضإسماعیل عبد الله والمزج بین الفرجة 

المسرح الشعبي.. ھذا المصطلح لا ینطبق إلا على مجموعة من البشر یعیشون متعة التواجد في  
 اجواء المسرح الشعبي..  

 نموذجا: لیلة مقتل العنكبوتمسرحیة 
مسرحی الشعبي،  المسرح  من شجرة  المتساقطة  الثمرات  العنكبوت (  ةأحدث  مقتل  ي  تال،  )لیلة 

 المجتمع في المرأة وضعیة قضیة وھي  ألا المجتمع،  جوھر تمس اجتماعیة فكرة طرحت
 لذا عامة،  العربي المجتمع على المسیطرة الابویة والبنیة الذكور،  یتسیده الذي العربي المعاصر

  والمرأة،  الرجل بین المتخلف / المختلف التعامل المسرحیة تطرح
 تجدیدیة مسرحیة رؤیة وذات فریداً  نموذجاً  تعتبر لأنھا المسرحیة ھذه اختیار ان المؤلفة وتري

 الدرامي والبناء  المسرحیة،  الكتابة وأسلوب والتركیب الشكل حیث من الاماراتي المسرح في
 الشعبیة والأغاني المورث وتوظیف استلھام  على اعتمدت التي الرئیسیة فكرتھا إلى بالإضافة

 حتى جدیدة مسرحیة تقنیة وأسالیب طرق وباستخدام المسرحي للنص أساسیة كماده والاھازیج
  .التراث من  مستلھم موضوع مناقشة

یدور النص حول أبعاد الخطاب المعرفیة والجمالیة والفنیة، التي ربما تؤسس لخصوصیة ھویة 
نسویة في النص الدرامي دون صیاغة تصورات جوھریة وجامدة عن الآخر / الرجل، وذلك  

 .subjectivités représentatives مليء بعملیات استھلاك لذوات تمثیلیةضمن سیاق ثقافي 

 :بنائیة للنص الدرامي والأولاً: تأسیس أبعاد الخطاب الجمالیة والفنیة 
في    إسماعیل عبد اللهتبین ذلك من خلال دراسة بناء النص وصیغة الحكي / السرد، حیث اعتمد   

ئمة لامتلاك فضاء التمثیل ھي الحكي، فھي تعید صیغة درامیة ملا  (لیلة مقتل العنكبوت)نص  
إنتاج الواقع عبر شھادات رمزیة وخیالیة تراثیة، وھو واقع یفضي بنا إلى الكشف عن وعي  

 اللغة النسویة ورموزھا وتوقھا إلى الحریة. 
إسماعیل عبد    هتستمر النساء / بسرد قصصھن من خلال أسلوب الامتداد إلى التاریخ الذي اعتمد

 .في بناء نصھا الله

 للشخصیات: والنفسي ثانیا: التكوین الجسدي 
التي  ، تتناول المسرحیة بالحوار ھذا المبدأ الأنثوي الذي تعیشھ المرأة في مختلف مراحل حیاتھا

وتفتح الباب على قضیة  ، تشكل عصارة تجارب وخلاصات من عالمھا منذ ولادتھا حتى مماتھا
 .الجسد بكل ما تحویھ من تساؤلات وعقد وأحاسیس وخوف منھ
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حیث یتأمل المؤلف إسماعیل عبد الله الواقع الحیاتي الحالي، ویجد أن الأمور المادیة المحیطة 
توقظ   )فنار(بھذا الواقع في حاجة إلى محاسبة وترجمة معنویة، فینطلق من رؤیة مادیة بالسجین  

من اجل مقاومة الفساد والحفاظ على مقدرات الوطن، إلى موقظ یدق على ضمائر الناس البشر  
من اجل الیقظة والتیقظ والوعي بما یحدث حولنا ولنا وبنا، حتى نستطیع أن نعمل من أجلنا،  
واعین بضرورة المحافظة على أنفسنا، وینطلق من التركیبة المادیة لمجابھة جشع الدیناصور،  

 سواكن، وتنبیھنا إلى أننا صائمون عن حقوقنا.إلى تحریك ال
ویظل المؤلف یلعب تلك اللعبة الجمیلة، ویتحول بنا عبر المادیات منطلقا منھا إلى معنویات،  
ویربط بین الثنائیات ربطا واعیا مستعرضا نماذج وحیل الدیناصور في تمریر دفن النفایات،  

الموقظ الاجتماعي الناقد المواجھ الصریح متعاملا  ھذا    )فنار(وردود الأفعال في الطبقات الشعبیة  
یعاني في بیئتھ الداخلیة مع الحكام، لكن تلك المعاناة لا تمنعھ من مواجھة  مع نموذج إنساني 

 الجمیع في الداخل والخارج. 
فلاشیة شعریة  حواریة  عبر رؤیة  عبد الله  إسماعیل  المؤلف  ینتھي  الشعبیة  الجولة  ھذه    وبعد 

وأغنیات متشبعة بالأجواء الشعبیة الروحانیة مرتدیة ملامح الجدیة أحیانا، میالة إلى السخریة 
جذابة ومعبرة ومطربة دائما، ینتھي المؤلف إلى ضرورة قیام كل بنى    ، الكومیدیة أحیان اخرى

 آدم فینا بدور الموقظ، وبذلك نضمن أن نوقظ أنفسنا ونوقظ الآخرین.  

ة   د تمیزت بنیـ ة المفقودة بین خیوط النص وقـ المزج بین الرمز والواقع لتعویض الحلقـ النص بـ
ــراع من جھـة ووجود العنكبوت الطرف  ــور احـد اطراف الصــ الـدائریـة عبر الوجود الـدینـاصــ

تلـك الخیوط ھي وعـاء الافكـار والھموم، ھي ذكریـات ومحن،   الاخر المجـابھـة من جھـة اخرى، 
ــاني، انط ــوعیا للفكر الانســ لاقا من تفكیك النص واعادة ترتیبھ من جدید لتحقیق معادلا موضــ

تراتب وتسـلسـل الخطاب الدرامي ومدلولاتھ الغیر مباشـرة التي عبر عنھا النص بخرائط المیاه  
ــأتالعـذبة، وعلاقة الحـب التي  ــجن التي یعبر بھـا عن رحلـة   نشــ بینـھ وبین العنكبوت فترة الســ

 الطویل بلا نھایة .  سیادة الانتظار لتأكیدالعمر ومشوار الحیاة،  
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تحمل تحذیراً من خطر موجھ   التيالمســــرحیات   فيأن مثل ھذه المفردات التعبیریة تســــتخدم  
الخیال بحیث ینسون الواقع طوال العرض بدلاً من أن یتذكروه    في  الاندماجللقراء وحملھم على  

ب تحفیز ضـد الفرجة أن التعبیر ھو اسـلو أي.  واع.أن یدفعھم الیھ نص   ینبغي، وكما ینبغيكما 
غمرة  في. كما یقول بریخت فھناك ضــرورة لتفكیر القاري، لأن یندمج وینســى نفســھ النائمة.
 المسرحي.بالأحداث والشخصیات والكثیر من مفردات النص   الانفعال

 
العنكبوت( مقتل  وتطالبنا  )لیلة  العقل،  الوعي،  الضمیر،  الموقظ،  فینا  تخاطب  درامیة  .. رؤیة 

 بالیقظة في زمن الغیبوبة. 
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 - : النصبین الكتابة المشھدیة ومسرحة  ....إسماعیل عبد الله 
الخشبة وتحت ظروف ممارسة الخطاب   تعد الكتابة الحقیقیة للمسرح تلك التي تتنامى في فضاء

ان جل النصوص التي انتجھا   تكوین رسالتھ وتمظھرھا حتى لحظة اتصالھا بالمتلقي، وكیفیة  
اعتمدت بما تتضمنھ من وحدات إسماعیل عبد الله  للتعبیر والاتصال  اللغویة  صوتیة  الصیغة 

قائمة على المواقف التعبیریة والبنى  ودلالیة واسلوبیة وتركیبیة تشتغل ضمن علاقات سردیة
 التكوینیة. 

ھذا تزخر كتابات إسماعیل عبد الله بالعدید من النصوص التي توفرت فیھا شروط الكتابة    وعلى
 .الدرامیة المعدة للخشبة

 مسرحا بالفعل ولیس ادبا مقروءا، انھا محاولة لتأكید فالمسرحانیة او الادائیة، تجعل من الدراما
 الاتصالات.  متعددة خصوصیة المسرح عن غیره من فنون الاداء الوقائعي والفنون

 نموذجا: مسرحیة سیمفونیة الموت والحیاة
، نلحظ انتھاج إسماعیل عبد الله  )سیمفونیة الموت والحیاة (على مستوى الطرح النقدي لمسرحیة  

محمل بدلالات كثیفة تنفتح   للمسرحة والتي تعني فن او تقنیة تحویل النص الى خطاب مسرحي
 .  المكتوب على مجالات ابعد من حدود السرد

 العمل المسرحي المادیة المجسدة بكل ما یتوفر من  حیث التوظیف والوعي بمفردات وعناصر
  .ایحاءات وتولیدات ومعطیات خارجیة، اي كل ما یتعلق ببنیة النص من الخارج

مصطلح المخرج   وأصبح ھذا أحد الاسباب التي دفعت إسماعیل عبد الله الى اعادة الكتابة ولعل
 المؤلف سائدا في التجارب المسرحیة. 

للنص اخرى  كتابة  في  ویتمیز  الله  عبد  إسماعیل  دور  ینشط  الرؤى   كتابة  ، وھنا  على  تقوم 
تتجاوز طریقة التي  الابتكاریة  المرافقة  والمعالجات  التقلیدیة  الاخراجیة  الارشادات  او  السرد 

علاقات جدیدة   حرفي لأفكار النص الى اقامة  ترجمة او زخرفة او نقل التي ھي مجرد  ، للنص
بعناصرھا في بذاتھا ومتحررة  قائمة  بولیفونیة   وتركیبات  الدال بصیغ  یتجسد فیھ  فضاء فعلي 

  .فیھا المنطق السردي والمسرحي على عدد من الوسائط التعبیریة والفنیة یتوزع
ان المؤلف    )سیمفونیة الموت والحیاة(وبالقیاس على مسرحیة   قد سحب النص من إطار  نجد 
الكتابة المشھدیة واخضاعھ لسنن واعراف الفضاء الجدید مما قد ینھي  اللغة والسرد الى مضمار

تداولیة المدونة، حیث یرى إسماعیل عبد الله ان خطاب المسرح محكوما بالتعددیة خلافا للنص 
جدیدة   الَیة ضبط  السردي المكتوب، وخلال عملیة التمسرح شكل إسماعیل عبد الله النص وفق

ویبدو ذلك جلیا في تبدل واقع وحیاة الفرقة  ، لشفراتھ وكیفیة انتظامھا وتوزیعھا في بنیة الخطاب
 الموسیقیة قبل وبعد مھاجمة مجموعة الارھابین لھم في القطار. 

 ،كان معد اساسا للإنجاز المشھدي ، المكتوب )سیمفونیة الموت والحیاة (حیث ان نص 
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للحذف  خاضع  مستمرة  تشغیل  حالة  في  فھو  والاضافة  ولھذا  والانزیاح  والاحلال  والتبدیل 
 لھ.  خطاب العرض بنیة ھرمیة للعناصر الناشئة فیھ او المكونة انطلاقا من كون

 
مسرحیة والحیاة(  وفي  الموت  في  )سیمفونیة  تغیرا  أطراف  نجد  بین  العلاقة  الانتاج    اسس 

وقلبت المعادلة رأسا على عقب، فقد قلل إسماعیل عبد الله من شأن النص المكتوب    ، المسرحي
ولم یمنحھ ذلك القدر من الاھتمام بوصفھ مادة العرض الاساسیة والقاعدة التي یبنى علیھا ھیكل 

 المسرحیة، وانحرفت توجھاتھ الى ھیمنة الجانب البصري في النص ومغادرة الجانب الادبي. 

  ،مفھوم اللغة في النص عند إسماعیل عبد الله لا یقتصر على مفردات النص المكتوبحیث ان  
 بل یتجاوزه الى الصراخ، الایماءة، الحركة، الضوضاء، الاصوات البشریة وما الى ذلك.  

والتبدل في التراتب الھرمي حیث قابلیة تحول العلامة   )سیمفونیة الموت والحیاة(فكانت مسرحیة  
بل وانتجت دلالات جدیدة جعلت النص المكتوب ینحرف  غیرت مفھوم الدلالة،   المسرحیة التي

سیاقھُ  في   عن  ذلك  عن  تعبیر  وابلغ  السمعبصریة،  التكوینات  نسیج  ضمن  لیذوب  اللغوي، 
 المسرحیة دلالة الصراع بین الفرقة الموسیقیة والمجموعة الارھابیة.

خطابا جادا یتواصل مع المتلقي في الذاكرة  یمتلك    )سیمفونیة الموت والحیاة(ان النص المسرحي  
لفترة طویلة بعد انتھاء العرض، یستطیع رصد الواقع عبر رموزه ودلالاتھ، حیث قدم قراءة 

وھذا ما جعل دلالاتھ تجد اثرا لتحققھا لدى متلقیھ، فكان الخطاب   ، مفتوحة للخطاب المسرحي 
قائما على صیاغة منظمة للعلامات التي لھا رابط بینھا، مما قربھا من مستوى المسرحة، فھذا  

وسرعان ما وجد المتلقي نفسھ متماسا معھ متمكنا من التواصل والتأویل   ، النوع یخلق الدھشة
 ة بالأثر الدلالي للخطاب المسرحي.فكانت القراءة كاملة وملیئ

  شریحة   العرض  یكون  بأن )سیمفونیة الموت والحیاة(  مسرحیة  في  الحوارإسماعیل عبد الله    فبدأ
 ولا   الرابع،   بالحاجز  یحس  أن  یجب  عنده  فالممثل  زیف،   أو  صناعة  دون  الواقع  ومن  الحیاة  من

 أدواتھ. وبتربیة وأدائھ اتھذ بین للممثل جدید لحوار مفتاح بوضع إلا ھذا  یحدث أن یمكن
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 - : مخرجإسماعیل عبد الله والكتابة بعین  
  ،الخطاب المسرحي من خلال عملیة المسرحة للنصوص المتعددة التي یحتویھا ھذا الفنیتجسد 

ولیس النص المكتوب فقط الذي غالبا ما یعتمد الصیغة اللغویة في التعبیر كونھ یتضمن الاجزاء 
 الصوتیة والاسلوبیة التي تعمل في سیاق البنیة السردیة،

 مسرحیة خلطة ورطة نموذجا: 
ان النص ھو   باعتبارالى جزء من البنیة التكوینیة للفضاء الدرامي،    )خلطة ورطة (نص یتحول  

رموزا بصریة تظل بحاجة الى تجسید صوتي او حركي عبر تفعیل العلامات المختزنة بداخلھا، 
بقدراتھا على التحول والانتقال من مظھر    )خلطة ورطة(وتتمیز العلامات المسرحیة في نص  

عت ان تبعث الحیاة في اتون تلك الاجزاء الجامدة والمتواجدة  بل استطا  لأخرى، ومن حالة    لأخر
 في فضاء العرض، كما استطاعت توالد وانشطار الدلالات،  

فالعبارات والكلمات والحروف المدونة تأخذ معاني مختلفة حین توضع في معالجات اخراجیة 
نتیجة التغیر الذي طرأ  بل وعدل وبدل من دلالتھا الاولى    ، متنوعة، الامر الذي غیر من وظیفتھا

 العرض. في استخدامھا لفظا وحركة وعلاقات بما ینسجم مع فلسفة واسلوبیة خطاب 
ھو طبیعتھ التركیبیة والتحویلیة والتزامنیة للنصوص    )خلطة ورطة(المسرحي    النصیمیز    ان ما

بنیة   الفاعلة فیھ، تلك التي تتبلور في ھیئات سمعبصریة وحركیة ضمن انساق ھارمونیة داخل
العرض التي تكون بالتالي الخطاب المسرحي الذي تكامل وجوده بتألف دور المتلقي الذي قام 
بدوره في المشاركة الفاعلة عبر تفكیك الشفرات واعادة تركیبھا منتجا قراءتھ الخاصة وتأویلھ 

بنی  ، الجدید في  ثرائھا  من  تزید  جدیدة  ومعاني  دلالات  المسرحیة  العلامات  اكتسبت  ة وبذلك 
 الخطاب المسرحي. 

فقد برزت مقدرة إسماعیل عبد الله على تشكیل   ، وفیما یتعلق برسم الشخصیات في المسرحیة
شخوصھ واضفاء لمسة واقعیة علیھم، وخاصة في ملائمة الحوار لأبعاد الشخصیات وما یتعلق 

 بالتعبیر عن المعاناة. 

ومتابعة   المطعم  على  التفتیش  لجنة  شخصیات  في  المستحدثةولكن  الطعام  یجانب   ، خلطة  لم 
التوفیق أحداث   ، المؤلف  ضمن  الصحیح  الدرامي  النمو  إلى  الشخصیات  ھذه  افتقدت  فقد 

تذكرنا  تمھید مسبق وھي  المسرحیة بدون  في وسط  الشخصیات  تلك  فلقد زرعت  المسرحیة، 
ذلك یقترب  بشخصیة البطل التراجیدي الذي یضیق ذرعا بواقعة المؤلم ویسعى إلى حتفھ، وھو ب

 الكلاسیكیة القدیمة، باعتبار أن شخصیات اللجنة نابعة من المجتمع.  االتراجیدیمن 

المسرحي   النص  عمد  تتعدد،    )خلطة ورطة(فقد  تتضاعف،  تتوزع،  الشخصیات،  تشتت  الى 
 تتبخر، تتكثف، تضمحل وتبزغ من جدید.  
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ي صفحة تاریخھ واصلھ. غیر أن وعیاً واحداً یحكمھا جمیعاً، وھو وعي الطباخ الرافض طو
بالنسبة إلى ھذا الأخیر ما من أسرار أو غموض ھناك، وما من تشرذم، ما من مبادئ، وما من  

 شرائع وقوانین. 
 یتعایش على مضض وتردد.  ، الطباخ لا یقبل الواقع ولا یرفضھ... ھو بالكاد ینقل

مام مقدار كبیر من الكآبة، ولأن التردد یكون عادة مؤلماً أكثر منھ مدعاة للسرور، نجدنا ھنا أ
وھذا الطرح ھو ما یھیمن على   ، ولكن أیضاً من التعاطف مع كافة الشخصیات، الطباخ والاخ

 السرد المتأرجح في المسرحیة. 
جواً معاصراً مخالفا للبیئة الخیالیة، فقد نقلھا المؤلف الى حدودھا   )خلطة ورطة(یعكس نص  

الواقعیة حیث أبرز المؤلف شخصیاتھ على انھا نتاج وافراز لتقلید غربي اعمى، أى أنھ عكس 
تردي واقعا اجتماعیا معینا، فقد تم معالجة الموضوع على خلفیة الظروف الاجتماعیة والانسانیة 

 عم.  كان یحواھا المط التي

الله   عبد  إسماعیل  ورطة(مسرحیتھ    فيأن  ترتبط    )خلطة  ولكنھا  تراثیة،  جوانب  على  اعتمد 
بطبیعة الموضوع الذى یطرحھ من خلال المسرحیة، وھو ما یتعلق بشخصیة الطباخ المتردد،  

مما یجعل منھا شخصیة ذات   الأمور، تحمل ابعاد وملامح العالم ببواطن    التيتلك الشخصیة  
  والتيبقضیة المواطنة والانتماء ...  ابعاد درامیة،  وقد انشغل إسماعیل عبد الله كغیره من الكتاب  

ھذه المسرحیة،  وعلى الرغم من محوریة قضیة الحفاظ على    في  الأساسيالمحور    ھيكانت  
بل كانت قضیة رئیسیة من بین قضایا أخرى ارتبطت    الوحیدةالھویة، الا أنھا لم تكن القضیة  

 بھا على نحو أو أخر .  
أغرب المسرحیات وأعمقھا... ربما انطلاقاً من إمعان واحدة من    )خلطة ورطة(فتعد مسرحیة  

الأحلام   حول  یكتبونھا  النفسي  التحلیل  أئمة  راح  التي  النصوص  قراءة  في  الله  عبد  إسماعیل 
 ومغزاھا. 
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وكانت    ، طرح لمھمة المثقف ودوره ازاء مجتمعھ ومواقفھ تجاھھ  ھي  ، )خلطة ورطة(فمسرحیة  
أحد الدوافع لتناول قضیة السیطرة والخضوع وأحد البواعث الاساسیة وراء    ھيقضیة الھویة  

الواقع وفى المسرحیة بضرورة الحفاظ على الھویة، ومن جانب    فياحساس إسماعیل عبد الله  
 كتب إسماعیل عبد الله مسرحیتھ.   ، أخر فانھ من أجل رفض التغییر الزائف واعلائھ كقیمة

وحســـن توظیف وســـائل التبلیغ،    ، وعقلانیتھ ومتعة الأداء ، طرحوھي تجربة تجمع بین جدیة ال
ة من دیكور وأزیـاء   ــوارابمـا في ذلـك اللغـة المنطوقـة والمرئیـ ــســ ــاءة    توإكســ وتمویج وإضــ
 وتشخیص، وغیره بما یساھم في المستوى السینوغرافي.

ا، والـذ ارا موفقـ ار المنظور الرؤیوي اختیـ د الله یختـ ــمـاعیـل عبـ ي من  ویعني ھـذا أن المؤلف إســ
 خلالھ یعبر عن قضایا المجتمع والوجود والقیم. 

كما یختار الكتابة باللھجة المحلیة المعبرة، متمســــكا بالطرح الواقعي الانتقادي، مســــتعملا في 
ــعبیـة الاحتفـالیـة في  ذلـك الملحمیـة البریختیـة في تقـدیم الفرجـة الركحیـة، مع مزجھـا بـالفرجـة الشــ

 كثیر من الأحیان.

ما  لوبا یكاد یمیزه عن باقي المسـرحیین العربوقد اختار إسـ ھ أسـ ویتمثل ھذا   ، عیل عبد الله لنفسـ
 الأسلوب في منھج العرض المسرحي الذي یركز على بنیة الفرجة. 

 وھذا طبیعي مادام یكتب نصوصھ المسرحیة بعین المتفرج، لأنھ أصلا مخرج في الاساس.

خصوصیات الطرح   إحدىبة وھي  من ھذا المنطق جاء الطرح یعلن نفسھ صراحة دون موار
 رؤیتھ..  فيالفنتازي الذي تمسك بھ المؤلف 
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 - السوداء:إسماعیل عبد الله والكومیدیا 
ــفة عامة  ــر في الكثیر من المســــرحیات العربیة بصــ ــوداء تحضــ من الأكید أن الكومیدیا الســ

 والاماراتیة بصفة خاصة إما مكون جزئي وإما مكون كلي. 

ــوص، وذلك باعتبارھا   ــبیل الخصـ ــر في الامارات على سـ ــوداء تحضـ غیر أن الكومیدیا السـ
وغیر واعیة،  ، أو مقاییس واعیة  ، ومضــمرة  ، ممارســة فنیة لھا أســس تنظیریة وجمالیة ظاھرة

ــیما المبدع   ، أو غیر مكتوبة  ، مكتوبة ــرحیین، ولاسـ تقترن إبداعیا بمجموعة من المبدعین المسـ
البقشـة، اشـوفك، (المسـرحي المتمیز إسـماعیل عبد الله في مجموعة من أعمالھ المسـرحیة، مثل: 

 . )زھرة ومھرة، حامیھا حرامیھا، واخیرا موال اجدادي

 نموذجا: داديحسرحیة موال م
ذلك النص الذي تجســدت فیھ مقومات ما نســمیھ بالكومیدیا  ، )داديحموال  (إذا تأملنا مســرحیة  

یوظف الحكایة الشــعبیة، حیث یعالج فیھا إســماعیل عبد الله   نجد  ، الســوداء أو الكومیك الصــادم
قضـیة الفقر والحلول البدیلة في شـتى مواقفھا المتناقضـة، فقد تناولھا باعتبارھا رمزا وقضـیة، 

من خلال مشــھد   ، ومؤشــرا ســیمیائیا یحیل على البطولة والتضــحیة والتحدي والحب والخدیعة
ن ضـــابط بمعســـكر الانجلیز توظیف حكایة شـــعبیة عن زوجة حمیدان التي تتعرض للمھانة م

 یخضع لھ زوجھا خضوعا تاما، كل ذلك في إطار فني درامي رائع.    

رائح وقطاعات   تخدما شـ رحیة تناقضـات المجتمع بطریقة واقعیة انتقادیة، مسـ كما عالجت المسـ
ــادم، جـامعـا بین  عـدیـدة مثـل حیـاة النوخـذة التي یحیـاھـا بعض اھـل حمیـدان في قـالـب كومیكي صــ

 زل. الجد والھ

ــتعراض علاقة   ــاة زوجة حمیـدان، وانحطـاط الواقع حالا ومآلا، وذلك عبر اســ كمـا تنـاول مأســ
 حمیدان بالضابط الإنجلیزي جون. 

ومن ثم، فقد تعامل الكاتب مع الذاكرة التراثیة السـیاسـیة المعاصـرة إیحاء وتلمیحا وترمیزا من  
ــیة  ــل   ، الخیانة على  ثورةالخلال التركیز على قضـ ــالیب خداع وتحایل  وما قد تصـ الیھ من اسـ

 وقبول ورضوخ من البعض، ورفض وعزة وتمرد من البعض الاخر.

رافھا للوعي  تشـ رحیة منظورا عقلانیا إلى قضـایا الواقع في تموقعھا الحالي واسـ فقد حملت المسـ
 المستقبلي الممكن.

ــرحیـة  ــوداء أو ا )داديحـموال  (وفي المجمـل تعتبر مســ دیـا الســ لكومیـك نموذجـا نـاجحـا للكومیـ
الصـادم، حیث تصـور المسـرحیة معاناة الإنسـان المھمش والمقھور والمنخور في صـراعھ مع 

 الواقع الزاخر بالتناقضات الجدلیة. 
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ــري والظلم  ذاب البشــ ة والعـ دمیـ دوى والعـ ة واللاجـ ل للتعبیر عن العبثیـ ــر رمز المحتـ ویحضــ
 الإنساني. 

 
ــان وھنا یرد التراث الیوناني بدوالھ  ــآلة الإنس ــطوریة والرمزیة والإیحائیة للتعبیر عن ض الأس

 وضیاعھ في ھذا الوجود المغترب.

ــلطة والقھر والقمع، مع نقد كما  ــیط في ظل مجتمع الس ــان البس ترصــد المســرحیة معاناة الإنس
ــیة في المجتمع ــرحیة بقرار رفض   ، الكثیر من الظواھر المتفش ــاد، وتنتھي المس كالخیانة والفس

 معبرة عن ذلك بصفعة مدویة لزوجھا.  ، دان السقوط في بئر الخیانةزوجة حمی

تســتعمل الكومیدیا الســوداء لتبلیغ رســالتھا التوعویة   ، وبھذا، تكون المســرحیة واقعیة انتقادیة
 والتعلیمیة والسیمیائیة.

وبموازاة الطابع الواقعي الانتقادي الحاضـر في المسـرحیة، یضـاف أسـلوب السـخریة ذي التوجھ 
لملحمي، نظرا إلى توســل المبدع إســماعیل عبد الله بتقنیة التغریب الســاعیة إلى إبراز مختلف ا

المفارقات الكاریكاتوریة. وھي طریقة مقصـودة لذاتھا بقدر ما ھي وسـیلة لتحقیق فعل التعریة:  
تعریة مواطن الخلل وانتقادھا، وإثارة فضـــول المتلقي، وحثھ على وضـــع كل شـــيء موضـــع  

 لشك والمراجعة. التساؤل وا

ــحیح والتغییر. وھذا ھدف من أھداف  ــخریة تأتي مرحلة المراجعة والتفكیر في التصـ فبعد السـ
المســرح الملحمي كما نعلم، وإن كان إســماعیل عبد الله یســعى جاھدا لتحقیق توازن بین ما ھو 

 فكري وجمالي كي لا یغیب طابع الفرجة والمرح عن نصوصھ المسرحیة.
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المســرحیة تحفل بألوان النقد الاجتماعي والســیاســي والفكري وما یرافقھا من    ومن الملاحظ أن
ــمح بالحدیث عن الرؤیة الكرنفالیة في ظل  ــخریة وتغریب، حتى إن رؤیة الكاتب تسـ مرح وسـ

 الكومیدیا السوداء. 

ــعبیة التي لا تخلو من الخرافة،  ــتفاد بعض ھذه الســـخریة من الحكایة الشـ ویبدو أن المؤلف اسـ
 أضاف إلیھا ملامح واقعیة تستمد مشروعیتھا من المعیش والیومي.  ولكنھ

 وھذا ما یجعلھا أبلغ تأثیرا على المتلقي وأكثر فائدة علیھ. 

یتقاطع فیھا ما ھو اجتماعي وما ھو ســیاســي، ویتداخل فیھا ما ھو   ، فالمســرحیة واقعیة انتقادیة
 اقتصادي مع ما ھو تاریخي، ویتجادل فیھا ما ھو تراثي مع ما ھو ثقافي ذھني. 

أي إن المســرحیة دســمة بالقضــایا الجدیة والجادة، مادامت تتعلق بالقضــایا الوطنیة المصــیریة  
 المرتبطة بتاریخ المواطن وھویتھ وحاضره. 

كما ینتقد الكاتب مجموعة من الآفات والظواھر الســلبیة التي تفشــت في المجتمع العربي عامة، 
یشـیر الكاتب في مسـرحیتھ إلى انعدام حقوق الإنسـان، وانتشـار الفقر والبؤس، وبروز تفاوت  ف

ــیطرة والھیمنة من قبل جون في مقابل خضــــوع  ــافة الى الســ درجات الولاء والمواطنة، إضــ
 ، مما یعكس لنا مقولة ھیجل المعروفة بجدلیة السید والعبد.وخنوع حمیدان

فالمسـرحیة تجسـید صـارخ وصـادق لتناقضـات المجتمع وبالتالي، تقدم شـھادة حیة موثقة شـاھدة  
ھ  ھ وھویتـ ل في ذاتـ آكـ ل على تردي الإنســـــان المتـ ا یحیـ ل مـ ة بكـ اطقـ على انحطـاط الواقع، ونـ

 وكینونتھ، والممسوخ في آدمیتھ وبشریتھ.

ــاني، كما تعاملت معھ   فقد ــعبي والعربي والإنســ ــرحیة مع التراث المحلي والشــ تعاملت المســ
الحكایة بشكل كبیر، وذلك من خلال رؤیة موسعة تجمع بین الطرح الواقعي والطرح العقلاني،  
وإن كان ھذا التعامل مرتبطا بالطرح الفلســـفي، واللجوء إلى شـــاعریة التعبیر، والاعتماد على 

 یة الشاملة الممتعة والمفیدة.الفرجة الشعب

ویعني ھذا أن مسـرحیات إسـماعیل عبد الله تحمل في طیاتھا تصـورات نظریة جدیدة مضـمرة  
داخل النصـوص المكتوبة والمعروضـة، والتي تبشـر بمولود مسـرحي جدید ھو مسـرح الكومیدیا  

تأسـیس والحداثة السـوداء، والذي یعد أیضـا بمثابة تأسـیس لممارسـة مسـرحیة جدیدة قائمة على ال
 والتجریب.
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ــاعریة التعبیر، وھیمنة الطرح الفكري   ــماعیل عبد الله بشــ وعلاوة على ذلك، تتمیز أعمال إســ
الفلسـفي العقلاني، واسـتخدام الواقعیة النقدیة، والتأرجح بین المأسـاة والكومیك، والمزاوجة بین 

 الجد والھزل.

عیل عبد الله من أرقى المســـرحیات  للمؤلف إســـما  )داديحموال  (وتلخیصـــا، تعتبر مســـرحیة 
 تمثیلا لتجربة الكومیدیا السوداء، ومن أھم الأعمال التجریبیة في ھذا الاتجاه. 

بل نعتبرھا مســرحیة تأســیســیة في بعدھا الفكري والفني معا، بفضــل غناھا وجرأتھا في طرح 
 بي.قضایا حیویة بمنھج یؤھلھا لتكون من أھم الأعمال الحداثیة في المسرح العر
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 - : التراثإسماعیل عبد الله واستلھام 
والتي تسھم في إنتاجھ وتشكیلھ وحفظھ الذاكرة   ، بأنھ أدب الشرائح الشعبیة  ، الأدب الشعبيیعرف  
والوجدان الجماعي العام، وھو بذلك یمثل خلاصة للتجارب الجمعیة عبر التاریخ ضمن   ةالجمعی

الأفراح   مثل  والشعبیة،  الاجتماعیة  المناسبات  في  تداولھ  على  تعمل  التي  الأجیال  تعاقب 
والأحزان، في حالة السلم أو الحرب، صعوداً أو نزولاً... إنھ فن شفاھي كلامي من مرسل إلى  

  جمھور/ متلقٍ.
 إلى أن مفھوم الأدب الشعبي ھو موروث عام من الأدب یلغي  وقد خلص العدید من الباحثین

 الفردي ویبحث عن وجدان الجماعة. 
 المسرح الإماراتي للموروث الشعبي على مائدة النقد والتحلیل،وعند طرح تناول 

صبري (الناقد  یرى   الفتاح  بالجدیة  )عبد  بعد  یتعامل  لم  الإماراتي  المسرح  أو    أن  الكاملة 
عناصر متنوعة بالاستعمال الأمثل والنموذجي للموروث... رغم غنى التراث وثرائھ واحتفاظھ ب

 ومختلفة ومتباینة. 
یرجع ذلك إلى أزمة النص المسرحي الإماراتي باعتباره الرافد الأول والمھم لتواتر العملیة  وقد 

وعالمیة مترجمة، أو ربما ساھم  المسرحیة... بحكم أن المسرح كان یعتمد على نصوص عربیة 
في ذلك كبدایة للنھوض بالمسرح، أو في بدایتھ المؤرخة بخمسینیات القرن العشرین حیث كان 

 الفنان والمؤلف الإماراتي غائباً. 
المسرح والموروث،  و بین  العلاقة  في نرى  حول قضیة  بینھما، وھي  فجوة  أنھ مازالت ھناك 

في زمن تحتاجھ  د على الربط بین النص والموروث،  التأكیحاجة إلى ردمھا وتجاوزھا، بواسطة  
 ا وتمسكاً بھا.الھویة الوطنیة دفاعاً عنھ

الفجوة أسباب    ومن  الموروث   ، ھذه  ھذا  قیم  مع  والإیجابي  الجاد  التعاطي  تمَّ   ، عدم  ما  وربما 
إبرازه لا یكفي أو  في ھذا    ، تضفیره  السلبیة  المظاھر  یتجھ نحو الاھتمام ببعض  أحیاناً  إنھ  بل 

 ،وربما تشكل ھذه   ، وقضایا الشعوذة والجن  ، والمعتقدات الشعبیة  التخاریفمثل إبراز    ، الموروث
 .أو تلك الثقافة الشعبیة ، الشعبي بعض القصور في ھذا الأدب
لإماراتي الدخول في غمار التراث في قضیة عدم إمكانیة المسرح اویبقى سؤال الخوف حاضراً  

الإیجاب التوظیف  منھا  یتأمل  والتي  ومنشودة،  مثلى  بطریقة  التراث  الشعبي  لھذا  واعتباره ي 
مخزوناً ملھماً في استنباط معالجات عصریة لھموم الإنسان الإماراتي الذي یعیش خیاره الصعب 

 . في مھب التجاذبات المختلفة
رى أنھا تبقى ضرورة ملحة، لأنھ  الحداثة في مجال المسرح، نلتراث ووفي قضیة العلاقة بین ا

یمكن لھ أن یعمل على توظیف وتضفیر واستلھام قیم التراث ضمن المسرح التجریبي    -المسرح-
ي اتخاذ الذي یزاوج بین تقنیات الحداثة وقیم التراث، اعتباراً لمسألة لھا من الأھمیة الكثیر، ف

و مبدأً  الشعبي  الإبداعمرتكزاً الموروث  فیھا عن  أو بحثاً  إبداعیة  لحل   ،  ومادة  مفتاحاً  سیكون 
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وفق ما تروج لھ بعض الكتابات النقدیة التي ترى في عدم تلاقیھما صراعاً ،  إشكالیة الصراع 
 . الإبداع بعمومیة وما بین التراث رغم أنھ من الواضح التأثیر المتبادل ما بین

 المثل الشعبي التعمق وسبر اغوار التراث ومكوناتھ، التي تطرح ضمن ما تطرح  إطاروفي 
یعرف   الشفھياعتباره  بالذي  التعبیر  ألوان  من  تركیبھ    ، لوناً  وبلاغة  باختزالھ  سھل  ویمتاز 

لقیمھم    ، التداول مخزوناً  یصبح  فإنھ  وبالتالي  مجتمعین،  الناس  ومعارف  خبرات  عن  ویعبر 
 الاجتماعیة. وأفكارھم الأخلاقیة و

الشعبیة فھو    طقوسھا  بمختلف  للجماعة  مرجعیة  بكونھ  الناس  في  التأثیر  على  قدرة  یمتلك 
 والاجتماعیة السائدة في المجتمع.

  :البوشیة نموذجامسرحیة 
الموروث   اتكأ من  قدیمة  زمنیة  حقبة  مستحضرة  البسیطة،  الشعبیة  الحكایة  على  العرض 

 المرأة المھمشة.  احتجاجاتالكویتي، وأطلق في سیاقاتھ المنطوقة 
وتدور أحداث المسرحیة في منطقة الخلیج خلال فترة ما قبل ظھور النفط، حیث حیاة البحر 

القوة  والغوص،   صراع  طبقتین،  بین  صراعا  مجسدا  اجتماعیة  قضیة  العرض  فیطرح 
 . والضعف، عبر مضمون إنساني ارتبط بذاكرة الأجیال

تحملھ من معان وذكریات    المسرحیة تعود بالماضي الجمیل، الى حیث الحیاة القدیمة بكل ما
تعرف   لا  تعشق  عندما  القلوب  ان  الرغم  على  والطبقیة،  والتقالید  بالعادات  یصطدم  وحب، 

 الاستئذان او مواعید تضربھا من قبل. 
  إسماعیل عبد یقدمھ الذي  المسرح  أن،  المؤلفة ترى،  (البوشیة)  مسرحیة عناوین خلال ومن

 على مضمونھ في یعتمد والذي ، الشعبي المسرح أو الشعبیة الفرجة بمسرح یعرف ما ھو الله
 الاستلھام وھذا ، المختلفة الشعبیـة والطقوس  ، الشعبي  روالفلكلو ، الموروث  من الاستفادة

 الفنون یوثق أن یرید لا  المؤلف إن للأشیاء،  الفوتوغرافي التسجیل لمجرد لیس للتراث
 المسرحیة بموضوع متعلق آخر مفھوم توثیق لأجل یستخدمھا بل الإماراتیة،  الشعبیة والأغاني
  .الاجتماعي بالمسرح ذلك یربطنا وبالتالي

 في نجح فقد ، فیھا الرئیسیة القضیة وإبراز  المسرح في الأساسیة فكرتھ المؤلف یظھر وحتى
 بالمرأة مرتبطا أساسیا رمزا اعتباره یمكن والذي ، المسرحیة لھذه كعنوان )البوشیة( استخدام

 العتبات الأولى للنص. منذ والمرأة البوشیة بین ما الارتباط ھذا ظھر وقد
لكن تقالید صارمة    ، ابن أحد الوجھاءفھناك علاقة عاطفیة تربط بین (جواھر)، والشاب (غانم)  

ولكنھ للأسف لا یقوى على أن وھي الرقص،    ، تقف ضد ھذا الزواج بسبب مھنة (جواھر) 
  (حمود بن غانم) ذلك الشخص  أمام والدهبسبب ضعف شخصیتھ    الحب أو یدافع عنھ، یحمي ھذا  

الذي یعتقد انھ یملك الدیرة أو الفریج بأكملھ، وینسى أو یتناسى أصلھ وفصلھ، ویمارس قمعھ 
ویسعى بشتى الطرق إلى عدم إتمام  فیقف أمام ھذا الزواج بعنف،    ، ودكتاتوریتھ على من حولھ
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 ج.الزواقصة الحب أو 
الذي وقع في   الثري  فالشاب  المحب،  الحب وحقیقة  بین  كبیر  تناقض  الدرامیة  الحبكة  خلقت 
من  واجھتھما  مھما  بالزواج  الحب  ھذا  بتتویج  یعدھا  كان  الفقیرة،  السامري  راقصة  عشق 

 یستطیع ان یقترن بفتاة   ظروف، لكن في اول مواجھة مع والده یخضع ویتخلى عنھا، فھو لا
من لا  بحب  ینبض  كان  العاطفي  فقلبھا  وحیدة،  نفسھا  الفتاة  تجد  وھكذا  مواخیذیھ،  من    اقل 

 یستحقھ، لان الشاب كان نسخة من ابیھ. 
درامیة  لحیلة  المفاجأة  عنصر  على  ارتكزت  النص  احداث  ان  جواھر  ،  الا  كشفت  عندما 

اث حیث تكشف للابن أن الوالد مصر على رفض  البوشیة، ھذه المفاجأة التي صعدت من الأحد
الزواج لأن والدتھ عملت في مجال الرقص، الامر الذي سیعزز موقفھا الذي أراد المؤلف أن  

 . المتلقيیتعاطف معھا 
المتحررة    ، المتنمرة،  ثم تتصاعد الأحداث الدرامیة للعمل من خلال شخصیة (جواھر) المتمردة

وتواجھ ھذه الفتاة الأب الظالم بكل قوة،    ، بین الانتقام والحب  ، فتعیش صراعامن قیود المجتمع
 راقصة.وتعریھ أمام نفسھ وتذكره بأنھ ھو شخصیا كانت أمھ 

وتكشف المؤلفة مدى تمسك إسماعیل عبد الله بالتراث كنوع من أنواع المقاومة، وقد تمثل ھذا  
عن طریق الراوي، والتمسك  في استخدام تكنیك السرد والحكي الذي تمیز بھ التراث العربي  

والھویة  والغناء،  والموسیقى،  كالرقص،  الدرامي،  الحوار  داخل  أجزاء  في  الأصلیة  باللغة 
 العربیة، وأخیرًا الطقوس المتمثلة في السحر والزار. 

من الطقوس المھمة التي تستخدمھا القبائل بحیث یكون للمرأة دور فعاّل فیھا،   فالسحر والزار
ولعل السبب في ذلك ھو   ، وقد تبین أیضا انھ قد وظفا دور المرأة في السحر والزار درامیاً 

 .إیمان الرجل أن المرأة ذات خیال واسع یجعلھا تؤمن بأشیاء خارقة للطبیعة بخلاف الرجل

المؤلف إلى دمج الخیال بالواقع، من خلال مجموعة من اللمسات التراثیة    لجا  النصومن خلال   
استحضار   من خلال  المتوقع  كسر  تقنیة  مستخدما  استعراضیة،  فرقة  أدائھا  في  تساھم  التي 

راقصة، حیث تخرج من مجسم البئر   امھ الذي كانت  ، الماضي المخفي لشخصیة حمد بن غانم
ت مونولوجات فیما ابدع  ، خشبة، وبما حملتھ من إیحاءات الذي كان بارزا على یسار مقدمة ال

شخصیة حمد بن غانم، في الانتقال والتحول الى شخصیة الطفل الذي كان یعاني من ارھاصات  
في شخصیتھ، لا سیما في   السیكو درامیةتجاھل والدتھ لھ وعملھا راقصة، حیث تجلت تلك  

حركا مؤدیة  الخشبة  وصعودھا  البئر  من  خروجھا  جواھر  مشھد  علیھ  تلقي  فیما  راقصة  ت 
 القریة وھو الذي كان یھددھا ویتوعدھا بعدم زواجھا من ابنھ.  لأھالي(البوشیة) كاشفة سره 
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 الشخصیة خلال من تتطور مراحل مجموعة إسماعیل عبد الله یصور )البوشیة ( مسرحیة في
 العمر بفترات ومرورا المیلاد لحظة منذ  وذلك ، محددة ولیست مطلقة شخصیة وھي ، الرئیسیة 
 ، الأحداث تطور أن  أیضا ننظر أن  یمكن أننا ، المفتوحة  بالنھایة وانتھاء الشخصیة  لھذه المختلفة

 .الواحدة الشخصیة تطور خلال من ارتبط

 وأحداث یتوافق وبما مختلفة عمریة لمراحل وقسمھ الشخصیة لھذه الزمني البعد  المؤلف أخذ  لقد 
 .المسرحیة

 المجموعة ھم البطل إن بل ، المسرحیة في واضح أو ثابت بطل یوجد  لا  أنھ یعني ھذا  إن 
 مشھد كل مع تتناسب وجسدیة تعبیریة حركات من بھ یقومون وما المسرحیة في المشاركة

 ولیست عامة المشكلة  ھذه  بأن یوحي حین الكاتب من  ذكیة التفاتھ وھذه الداخلي،  معناھا توضح
 . تلبسھ لم أم البوشیة ھذا لبست سواء ، معینة بفئة خاصة

 الشكل ناحیة من المسرحي برخت بأسلوب یذكرنا المجموعات على  المؤلف اعتماد  أن
 برخت بأسلوب تأثر المؤلف أن كما،  مسرحیاتھ بعض في الكورس أو للمجامیع واستخدامھ
 أن بالرغم امرأة أیة بھ ترتبط أو تلبسھ أن یمكن كاسم القناع وجعل الأقنعة لجو باستخدامھ

 .المعروف البریختي بالمعنى یوظفھ لم إسماعیل عبد الله

 
 : فیقول للمسرحیة كتابتھ أسلوب على نفسھ المؤلف ویؤكد

 ودمجھ الشعبي الموروث ربط فیھ یتم متمیز اماراتي مسرح لإیجاد فعل كرد جاءت المسرحیة
 للحوار كلغة التعبیریة والموسیقي الحركة استخدام  على القائمة الحدیثة المسرحیة بالأسالیب

  .والدیالوجات المنولوجات من  بدلا
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  .الجسدي والتعبیر الحركة بلغة واستبدالھا الحواریة اللغة توظیف عن الابتعاد أي
 لمضمون كإطار الشعبیة والأغاني والفنون والتقالید التراث من إسماعیل عبد الله استلھم فقد

 .معا وتأصیلھا الرؤیة لنضوج محاولة في ، بینھما فیما ومزج فكري
 .المواكبة المسرحیة النھضة بركب یلحق الاماراتي للمسرح مبتكر شكل اسس الذي الامر

 الأسالیب تقلیدیة عن ذلك في خارجا التراث مصادر على إسماعیل عبد الله ارتكز،  ھنا من
 مستمد الموضوع أن فنلحظ،  معا المسرحي والمضمون الشكل علىالتجدید   أثر یبدو وقد السائدة، 

 یصاغ وأن المعاشة،  الحیاتیة وطقوسھ وأجوائھ وتقالیده الاماراتي المجتمع خصوصیة واقع من
  .التعبیریة لغتھ في فنیا

ـ ك بالمرأة المرتبطة تلك سواء التراثیة الاماراتیة المصطلحات من بالعدید أیضا استعان كما 
 وتقالیده وعاداتھ الاماراتي بالمجتمع المرتبطة تلك أو  ، المسرحیة اسم  منھا استمد التي )البوشیة (

 التراث استلھام مدلول النھایة في یمثل ھذا وكل ، والفلج حول والحول والمنز كالجحلة ، المتوارثة 
  .المسرح في

 المحلیة والثقافة الھویة على المحافظة مع  الاجتماعیة قضیتھ طرح في الكاتب ولمساندة
 وخیر ، الیومیة وحیاتھم عقولھم في التغلغل  على قادرة لتكون بھا الجمھور وربط ، والتقلیدیة 

 .افكاره لعرض معین

عبر الكاتب المسرحي اسماعیل عبد الله عن واقع المرأة الخلیجیة، والظروف السیاسیة فقد  
ھذهأنزاك السائدة   بین  ومن  أدبیا،  بعدا  مسرحیتھ  أكسبت  جمالیة  تقنیات  ذلك  في  واعتمد   ، 

 التقنیات تذكر: 

 الأحداث:

 نحاول عرض أحداث المسرحیة من خلال ثلاثة عناصر: البدایة، الحبكة والنھایة.

 لتمھید:ا

لدخول شخصیة (جواھر)، وھي فتاة في مقتبل  المسرحیةومھدت اللوحة الافتتاحیة منذ بدایة 
العمر، تنتمي إلى طبقة فقیرة تمتھن الرقص والعزف الشعبي في الحي الذي یعیش غانم ووالده  

 .فیھ

 الحبكة:

صفات   یجد الصراع فیھ یتولد من خلال الشخصیات التي تحمل  ، المسرحي  للنص  والقاري
للمضي   أھلتھا  الضعیف)، وھي صفات  القوي،  الوضیع،  الفقر، الأصیل،  متضادة (الغني، 

 قدمًا بالأحداث الدرامیة حتى نھایة العرض المسرحي. 
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ولقد ساعد (الكورس الغنائي) في دفع الحدث الدرامي للكشف عن سر (البوشیة) الذي تحملھ،  
یدي الذي جسد واقع الطبقات الاجتماعیة وذلك من خلال طبقات الدیكور ذات الطابع التجر

التي لا یخلو أي مجتمع منھا. وبالنسبة للمؤثرات الموسیقیة، فقد تم الاستعانة بالفرقة الشعبیة 
لجواھر التي كانت تعزف وتغني على أنغام دقات الطبول وضربات الھریس، وتتمایل على 

الفنیة من خلال السینوغرافیا العامة  ألحان الأغاني الشعبیة الجمیلة التي جسدت رؤیة المخرج  
للعرض المسرحي التي جعلت المشاھد یشعر وكأنھ في إحدى القرى الساحلیة، وما تتضمنھ 

 .من قصص وحكایات مثیرة

فرقة   لدى  الراقص  والأداء  الغنائي  العرض؛  ھذا  في  الجمالي  التلاحم  إلى  الإشارة  ویمكن 
الصراع والتحدي في نفس جواھر الرافضة   جواھر، حیث ساھمت الجوقة الغنائیة في تصعید

 للظلم الاجتماعي:

الشاعرة.. ھل ھلال القصیدة وعم الدنیا نور حروفھا.. وبشرت بالفرح   المرأة: صح السانج یا
معانیھا وبحورھا.. وردة ھاالدیرة انفظت عنھا غبار الحزن والھم واشرقت ریاحینھا وفتحت..  

محشوم….إنثر غناوي دنیتك دوّر رحاھا…طبنا  سمعتوا؟؟!…لا ھنت یا قلبٍ عن الدوس  
 .وغدا الشر.. دقوّا .. إرووا القلوب العطشانة وغنوّا.. ودقوّا أغنیتّھا

ویمكن ملاحظة تغیر مواقف غانم السریعة، بعد المواجھة التي حدثت بینھ وبین والده، والذي  
أمامھ   )جواھر(ى إذلال  سرعان ما انھار أمامھ وقدم الطاعة والولاء، عندئذ یسعى الوالد إل

 دون أن یحرك ھو ساكنا..كما في المقطع الحواري التالي: 

 الطین. حمود: ویوم إنھ شرف اتوارثتھ أجیال ظھر عن ظھر.. بیوصل لعندك وبیندفن في 

 . إدفنيّ بالحیا ساعتھا.. الوالد.غانم: أفا علیك یا 

نفسك على رقاّصة؟ ولد حمود بن غانم ایوسّخ نعالھ ویتبع أثر رقاّصھ؟   حمود: رقاّصھ؟ اتدنیّك
مخلوقین   السادة  وفصلنا..  وأصلنا  بأسامینا  منھم  متعتنا  نشتري  لنا..  جواري  انخلقوا  ھذول 

 .ارقابھم طویلة وروسھم فوق

على   الظاھر  الضعف  أن  )غانم(ورغم  إلا  تدافع عن عرضھا   )جواھر(،  وتظل  تستلم،  لا 
ھا، بینما غانم یخذلھا مرارًا وتكرارًا، حینئذ تصاب بصدمة عاطفیة كبیرة، وكأنھا أمام وكرامت

 شخصیة أخرى مختلفة عن تلك التي أرادت الاقتران بھا. كما في المقطع التالي: 

جواھر: رد علیھ یاالجبان وقول لھ.. الرقاّصة اللي طایحة من عین أبوك إنّك تعشقھا.. قول لھ  
ك وانت تركض ورا الرقاّصة ثلاث سنین عشان اتنول رضاھا وتقبل فیك..  إنّك حفت إرجول

  .قول لھ إنكّ قبل اشوي كفرت بتاریخ العائلة الشریف.. وقصّرت ارقبتك
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یجد أنھا تنمو بشكل دراماتیكي سریع، وخاصة عندما تزداد حدة صوت   ، والمتابع للإحداث  
إیاھا بسخریة كبیرة، تجعلھا تكشف عن    ، محاولا الالتفاف على جواھر مخاطباً)غانم(والد  

 المسكوت عنھ.. وتقبل دعوة والد غانم لرقصة الموت بتحد كبیر: 

حمود: لكن لا یا شاطرة.. إحنا لنا حسابات ثانیة إذا وزناّ.. عقب ما نخلّص المھمّة اللي جایین  
 علشانھا.. وبعدھا بنرقصج ابكیفنا وعلى مزاجنا.. وبنسمّیھا رقصة الموت..

 .اھر: وأنا مستعدة لرقصة الموتجو

عندئذ یصاب الجمیع بالدھشة، )  جواھر(وتتصاعد الأحداث مقتربة من الذروة، عندما تحضر  
 وتتغیر ملامح والد غانم(حمود)، ویشتعل النزاع بینھما. 

یحذرھا من المغامرة، ولكنھا تصر    ) غانم(والأب، في حین أن    )جواھر (ویتطور الصراع بین  
زال ولا تستمتع لتحذیرات غانم لھا، شأنھا في ذلك شأن البطل التراجیدي الذي على قبول الن
 یسعى لحتفھ: 

 غانم: اشبتسوّین یا المجنونة؟! إرجعي.. إرجعي یا جواھر.. إرجعي…

جلدھا   حمود: تصلخ  وجداّمي  بعیوني  الحین  شفتك  إذا  إلاّ  رضاي  ویْنوَْلك  غلیلي  مایشفي 
م نزل من بطن أمّھ واقف على إرجولھ.. وعلى آخر عمري  الفاجرة وھي حیّھ.. حمود بن غان

 .أطیح على إیدین رقاّصة فاجرة

وتضمن النص إشارة إلى الخرافة والجن لفك رموز وطلاسم ما ھو غامض ومجھول، مما   
أكد ارتباط الإنسان العربي والخلیجي بالمعتقدات والخرافة، وھذا بالطبع انسحب على باقي 

 ا، والشعوب الخلیجیة والعربیة خاصة الشعوب الشرقیة عمومً 

وتزاد أزمة الحوار بین جواھر وحمود عندما تنكشف الحقیقة المؤلمة حول نسب والد غانم  
 (حمود): 

حمود: المیتّ قبل لا ایموت یعطونھ شھْوتھ.. وإذا خاطرج إیزفوّنج على القبر بلبس جدودج  
 اللي ورثتیھ…. 

جواھر: عقب ما أرقصك أنا على حبال الموت.. ودفنة غنیمة الطّاھرة.. أنا اللي بخلّیك تتمنّى 
البوشیّة اللي بتكفنيّ فیھا.. ماني جواھر إذا   الموت وماتطولھ اللي باقي من عمرك كلّھ.. وھا

كلھا   الدیرة  سحرت  اللي  الرقاّصة  بوشیّة  عمرك……ھذي  طول  فیھا  تتبرقع  خلیّتك  ما 
 ا.. ھذي بوشیّة لولوة بنت جاسم ین عبد اللطیف الصّخي؟إبْرقصھ
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 النھایة:

الجمیع عندما تظھر   أمام  الصارخة  الحقیقة  تنكشف  الذي   )البوشیة (الدلیل    )جواھر (وبذلك 
یعري أصل والد غانم(حمود)، والذي یستشیط غضباً أمام الجمیع، ویجن جنونھ لیقوم بمطاردة 

 . جواھر بوحشیة، بینما یظل غانم واقفاً لا یحرك ساكناً

 ھذه الزمن،  خلال من أحداثھا وتطور الموضوع بوحدة امتازت المسرحیة بأن القول یمكن لذلك
 تتطور المسرحیة بأن نحس البدایة فمنذ ، للنص  كتابتھ أثناء المؤلف علیھا حافظ التي الوحدة
 .واحدة وأجواء مناخ ذات وبأنھا متكرر للإنسان متتابع زمني تسلسل ضمن
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 - : هللالمعتقدات الشعبیة أحد روافد التراث في مسرح إسماعیل عبد   أولا:

وتتضفر في الثقافة   ، یقین الجماعة أو الناستعرف المعتقدات الشعبیة، بانھا كل ما استقر في  
في حیاتھم المعنویة  قیمتھا  لھا  القیم   دروبوتصبح    ، وتصبح  بأمان  الجمیع متحصنین  یسلكھا 

یصبح في حد ذاتھ   ، الجماعیة، وعدم الكسر أو الخروج عن مألوف المعتقد أو السائد أو الساري
ومعنویة أدبیة  الكثیر    ، قیمة  یستوعب  الجمعي  العامة  والوعي  الدینیة  المعتقدیة  المكتنزات  من 

 المنسوبة إلى الدین والإیمان ببعض الخرافات.

 نموذجا: مسرحیة لیلة مقتل العنكبوت
اسماعیل  ـ  ل  )لیلة مقتل العنكبوت(وعن مسألة الاعتقاد في الخرافات نستعرض نص مسرحیة  

ف النتیجة،  لتطبیق ھذه  واضحاً  مثالیاً  یعتبر نصاً  الذي  الموضوع كمسرحیة عبد الله  ھو یطرح 
تفضح الاعتقاد المبني على الخرافة والوھم الذي یرى فیھ الناس أن ھناك بعض البشر یمثلون 

 أداة خارقة لخدمة الإنسان وتلبیة حاجیاتھم وطلباتھم حتى ولو كان الأمر یتعلق بالآخرة. 
لمظاھر التي اكتنز بھا أما أعمال السحر والشعوذة والمعتقدات الغیبیة بصفة عامة فھي تمثل ا

النص، من تأكیدٍ لسلوك الناس واعتقادھم في الدجل والسحر والتوسل بأعمال سحر وشعوذة،  
 لعلاج الأمراض المستعصیة وتحقیق حاجیاتھم الدنیویة المختلفة.

وكیفیة السیطرة   موضوع الخرافات وعلاقتھا بالانسان  )لیلة مقتل العنكبوت ( فقد وظفت مسرحیة  
 . على تبعات ھذه المعتقدات وعلاقتھ الملتبسة معھا

المسرحیة قضیة تعرض بالقیم  المتمسك الرجل )فنار (خلال شخصیة خیالیة من واقعیة فكرة 
 ومع ، یعیشھ الذي الواقع مع  ذلك أجل من  المستمر وصراعة ، أجداده من توارثھا التي الوطنیة
 من خلال النص الى الكاتب سعى العبث بمقدرات الوطن، كما یحاولون من بین الأزلي الصراع

 التعصب ونبذ ، والتشاور  بالتفاھم المشكلات وحل،  الوحدة  كضرورة الاھداف،  من العدید تحقیق
 أشراقا أكثر القادم ، فالواقعوالأزمات  المآسي كثرت وضرورة التمسك بالامل مھما والخلافات، 

 الظلمة. طالت مھما

  وقوي: واضح تضاد بینھما ، المسرحي النص في عالمان فیظھر
 تبحث شخصیة المحض،  الخیر من  وعالم الشعبیة تقداتعالم یوظف  الي المحض الشر من  عالم
 للأحلام)،  (مدینة  للغش  فیھا  مكان  لا  ،الغیبیات  رافضة  الواقع  على  قائمة  فاضلة  مدینة  بناء  عن

  المدینة،   ھذه  ھدم   في  المستنیر  الوعي  مسلوبي  معتقدات  مستغلة  بأخلاقیتھا  تسیطر  أن  ترید  وقوى
  السجن،   مسجد   سجاد  في   وضعھ  طریق  عن  السجن   داخل  المخدرات  وتبیع  بھ،   تتاجر  الدین   فحتى

 التي   النصوص  من  محرفین  للدولة،   لا  مللحاك  الولاء  سیاسیة  اتباع  في  والدین  الوطنیة  بین  ویخلط
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  عطشًا  الناس  وموت  المجتمع  خراب  ذلك  أدى  وإن   حتى  لصالحھم  وذلك  الأمر،   ولي  اتباع  توجب
 .وجوعًا

طارحا الیات الحل    ، فمن نسیج الخرافة والمعتقدات الشعبیة یلج بنا النص الى التصدي والمواجھة
من غضب   )فنار (لاحاسیس الداخلیة للبطل  فكانت الافكار والمشاعر وا  ، عبر خیوط العنكبوت

  والأفكار،وحب وكره وخوف وسعادة وشقاء وكبریاء، یتعلق كل انسان منا بحبال من المشاعر 
 یتوھم انھا قید لھ، وقد یكون ھو من یكبل ویقید افكاره ومشاعره بحبال من نسج افكاره ورؤیاه،  

حركة الانسان والحبال وكل منھما یقید الاخر ،  من ھنا كانت القضیة الجدلیة التي یطرحھا النص
القضیة ویصبح ھمنا    حتى المقید والمقیَد وتتشعب  الجاني،  الضحیة مع  الحقیقة وتتداخل  تتوه 

 ولیس من سبب ذلك القید؟ ومن الذي یقید من؟ ، الشاغل القید نفسھ

الذھن   الى  القید  امتد  بل  افكارنا  على  القید  سیطر  مقید    الذھن   فأصبح  بأكملھ، لقد  والفكر  مقید 
تجعلھا  ، تعصف بعواطفنا ، افكارنا  علىولا فكاك من حبال قیود من الوھم تسیطر  ، والقلب مقید

بین   معنا  أحاسیسمتضاربة  نراھا  اطروحاتھ    ، قد  النص  یطرح  وھنا  علینا،  تقسو  نراھا  وقد 
اوھامھ؟   الجدلیة ضمن اسئلة تخاطب الوجدان قبل العقل، من منا یستطیع ان یتحرر من حبال

متى نتمكن من التحرر منھا؟ متي ستتحرر الاوھام منا؟ متى الخلاص من ضجیج ذواتنا؟ ما 
 اقسي السجن داخل نفسك.

 
للنص الوھلة الاولى  تبدو من  للنص  ، كما  المرافقة  اسقاطات    ، الاسقاطات والقضایا  من خلال 

 ق خطاب المسرحیة. سیاسیة ومحاور ارتكاز لبطل العرض مما كان لھ ابلغ الاثر في تعمی
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كل عام یمكن توصـیفھ بما یعرف بالواقعیة الجدیدة ط القرن  ، إن النص بشـ التي ظھرت فى أواسـ
ــي اضــ اب على   ، المـ ت البـ ا فتحـ ة النص، إلا أنھـ افظـت على جوھر واقعیـ ة وإن حـ وھي واقعیـ

مصـراعیھ للتأثیرات والتداخلات مع المسـرح الحدیث ومناھجھ وھي الواقعیة السـائدة في معظم  
 الیوم.مسارح العالم 

  ) الدیناصــور (لجأ الكاتب على مســتوى النص إلى إدخال قوى خفیة لا یعرف مكنونھا وھو  ، لذا
اع ك القوى ھي  بـ ا تلـ ار أنھـ ة    التيتبـ ایـ دت حكـ ار(أوجـ ھ  )فنـ ا ومن   ، واقرانـ وھي التي تتحكم فیھـ

ــیر  ، خلالھـا تتحكم بمقـدرات المـدنیـة ككـل وھي من    ، وھي قوى رمزیـة مفتوحـة على كـل التفـاســ
مثلھا مثل الحلم الذي یأتي في نھایة بعض   ، الحلول الســحریة التقلیدیة في المســرح عبر تاریخھ

وفي  ، فینھیھا باعتبار أن كل ما حدث كان مجرد حلم ، عندما تعجز عن تقدیم الحل  ، المسرحیات
 واحلام.یأتي الطرح بأن كل ما حدث كان مجرد امال وطموحات    )لیلة مقتل العنكبوت(

كان یمكن للكاتب أن یمضــي في اتجاه أخر یعمل على تعمیق النص وتأصــیلھ، في اتجاه أولئك 
التركیز على حاجاتھم الاجتماعیة والنفسـیة التي دفعت   ، ومن ثم  )فنار(الذین یجابھون شـخصـیة 

ــراع وكیف یمكن للمواجھـة أن تلعـب دورا جوھریـا في تحقیق التوازن   ، بھم إلى مثـل ھـذا الصــ
وعلم    ، یھم وفق العدید من الدراســـات الحدیثة في مجالات علم النفس الســـیكولوجيالمطلوب لد

ــیولوجى  ، الإنســـــان الانثروبولوجي ــیســ ان الثیولوجي،  وعلم المجتمع الســ وعلم    ، وعلم الأدیـ
ــطورة المیثولوجي ذي عـادة مـا یغفـل عنـھ  ، الأســ د طرق مثـل ھـذه ،  وغیرھـا، ھـذا الاتجـاه الـ عنـ

ــیع التي ھي على تمـاس   ــدار الحكم  المواضــ ــاني والعلوم الحـدیثـة، فیتم إصــ مع التراث الانســ
ــبـاب والجـذور والعوامـل ووجھـة النظر  ــائي النمطي والمتفق علیـھ دون تمحیص الأســ الاقصــ

 وھو المسار الذي یفترض بالمسرح، كما نري أن یأخذ بھ وأن ینغمس فیھ،   ، المغایرة

تتواءم مع فكرة المثل العلیا   فھي  )الدیناصــور(المســرحیة بالقضــاء على  فيأما النھایة المغلقة 
 النص.التخفیف من حدة نمطیة  في وتتضافر معھا
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 مسرحیة السلوقي نموذجا: 

عبد إسماعیل  الشعبیة  ینطلق  المفردة  من  النص  بھذا  وكثافتھا،   ، الله  بغزارتھا  یمتاز  التي 
أواخر   في  ساحلیة  لمدینة  الحكایة  وتأتي  الشعر،  إلى  الأقرب  النثريّ  الحواريّ  وبأسلوبھ 
الثلاثینات من القرن العشرین، حیث كانت تعتمد في عیشھا على ما یجود بھ البحر، وكان أھل 

لھا یتم تحدید حالة البحر المدینة یستخدمون الكلاب السلوقیة لتدخل ھي أولا وتسبح، ومن خلا
أو  بالمخاطر  الغوص محفوفة  الكلاب تكون رحلة  تلك  الغوص، وبدون  إلى  النزول  وموعد 

 عدیمة الفائدة.

  من  نفسھ  لحمایة  بھ  ویستعین  سلوقي،   كلب   على  یعثر  نوخذة  حول  المسرحیة  احداث  تدور
  الى  یحولھ  اكسیرا  فیعطیھ  نفسھ  عن  لیدافع  ، انسان  الى  الكلب  تحویل  الرجل  ھذا  فیحاول  أعدائھ، 

 ما  سرعان  ولكن  قبل،   من  الیھ  أساءوا  ممن  الانتقام  من  تمكنھ  خارقة  بقوة  یتمتع  ، انسان  ھیئة
 تحصى،   لا  ومشاكل  عداوات  لھ  ویجلب  علیھ،   ویتطاول  بل  ، معلمھ  طوع  عن  )السلوقي(  یخرج

  حلمھ   یتحقق  لم   ولكن  العالم   ھذا  في  مكانة  لھ  تكون  حتى  ، النوخذة  ابنة  یتزوج  أن   في  یطمع  ثم
 .لأوامره خاضعا كلبا السابقة ھیئتھ الى ویرجعھ )، النوخذة( علیھ یغضب ان بعد

 الى  للوصول  یسعون   الذین   منھم  المتسلقین  خاصة  البشر  طباع  وتتناول  ، بسیطة  العرض  فكرة
  یذكرھم   لا   حتى  وساعدھم   إلیھم  أحسن  من  یخونون  یصلون  وعندما  ، شرعیة  غیر  بطرق  اھدافھم

   القاسي،  بماضیھم

الخلیجیة، والظروف   أخرى، ومن جھة   المرأة  الكاتب اسماعیل عبد الله عن واقع  فقد عبر 
واعتمد في ذلك تقنیات جمالیة أكسبت المسرحیات بعداً    ، الاجتماعیة والسیاسیة السائدة آنذاك 

 : الأحداث أدبیا، ومن بین ھذه التقنیات نذكر

من المسلم بھ أن المسرحیة تقوم على الحدث كیفما كانت طبیعتھ، فھو المحرك لشخصیاتھا  
): ھو صورة بنیویة یرسمھا نظام القوى في وقت E.sourieou(  )سوریو (ویعرفھ الباحث  

 أو تجسدھا أو تتلقاھا أو تحركھا الشخصیات الرئیسیة. ، من الأوقات

ص في مرحلة بدایتھا بوصفھا فعلا متنامیا یقوم لاحقھ على  یسعى الن  ، من خلال حبكة قویةو
الشخصیة الرئیسیة  )عمران(سابقھ، بإثارة الأزمة التي وضعھا المؤلف بین الكلب وأھل بیت  

في    )الكلب السلوقيّ (حینما یعثر على    ، الذي یغازلھ حبّ السیطرة والتملك  ، والمحركة للأحداث
حیث حلّ وارتحل، فشرع المؤلف بتقدیم بعض   ، لا یفارقھالصحراء، فیقربھ منھ ویجعلھ كظلّھ  

الشخصیات المسرحیة والتعریف بھا، وتحدید الزمان والمكان مع إثارة بعض التوقعات لدى  
الدرامي  التوتر  من  حالة  خلق  بھدف  والانتظار    ، المتلقي  والتطلع  التشویق  من  حالة  لإیجاد 

الاستھلالي   المشھد  تكوین  في  المقبلة،  الموضوع للحوادث  خدمة  في  یوضع  ما  دائما  الذي 
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العام  ، (الفعل) نسیجھ  حبك  عملیة  في  النص  مستقبل  على  الضوء  الوحدة    ، لإلقاء  ھذه  وتعد 
 التكوینیة في بنیة الفعل ھي العامل المحدد لقدرات المؤلف المسرحي وبیان إمكاناتھ الدرامیة.

إنجلیزي، ولبحث    )السلوقي(ولأن   الدوام، وللعداوة    )جون(ھو كلب صاحبھ  كلبھ على  عن 
، ینتشر أمر وجود الكلب في  )عمران بن سیف(و  )طارش بن طارش(القدیمة الموجودة بین  

   .بعد أن علا نباحھ وسمعھ أھل الحيّ  )عمران(بیت 

واستخدام لغة شعریة واستثمار الشحنات النفسیة    ، جمع اسماعیل عبد الله بین التراث والفانتازیا
 .وتطویعھا لخدمة التطور الدرامي للأحداث ، للحدث والشخصیة معا

، التدرج المدروس وفق ایقاع بدأ  )السلوقي(وكانت بعض الجمالیات التي برزت في مسرحیة  
مسارات   المتلقي في أكثر من مسار من   ، بطیئاً وتسارع متدرجا بشكل مذھل، وفاجأ المؤلف

تطور الأحداث، ففي الوقت الذي كان ینتظر الجمیع البحث عن تداعیات علاقة وفاء بین كلب  
الذي تحول إلى إنسان، یبدو أكبر إشكالات صاحبھ،   )السلوقي(سلوقي وصاحبھ، وجد الجمیع 

یمتلك أیضاً نسقاً من المبررات التي استقاھا زمن أن كان كلباً    )، السلوقي(لكن المفارقة أن  
 .یتحمل كل الإھانات والتحامل من الجمیع

للتساؤلات  المثیر  موضوعھ  في  النص  استعان  مصطلحاتھ   ، لقد  وغِنى  وعمق   ، بالتراث 
براعة المؤلف في رسم كل شخصیة بصفاتھا الداخلیة والخارجیة   ، شخصیاتھ وثرائھا، ومن ثمّ 

النص.  وب زمن  خلال  المعرفیّة  وتطوراتھا  وتحولاتھا  المعروفة  الدرامیة  بمقوماتھا  نائھا 
تطور عن طریق أفكار متتالیة ومتعارضة، ونمى عن طریق   ، فالموقف الذي خلقھ المؤلف

التناقض ضاخّا على الدوام أسباب تزید من حدة ھذا التناقض باتجاه واحد موحد نحو صراع  
 درامي قوي ومؤثر. 
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 -: هللالمثل الشعبي أحد روافد التراث في مسرح إسماعیل عبد  :ثانیا
فقد   المسرحي،  النص  في  المثل  المسرحیة وحوار  یفي مسألة توظیف  في نسیج  المثل  ستخدم 

الشخصیات بغرض التدلیل على صحة الرأي الذي تطرحھ الشخصیة المتحاورة، أو من خلال 
 التجاء الكاتب إلى تصغیر المثل كحیلة أسلوبیة تعضیداً لفكرتھ التي یناقشھا في المسرحیة. 

 شكلیة:ویمكن للمثل في المسرحیة أن یأتيَ على عدة أنساق 
 إما یأتي كاملاً كما ھو متداول في الذاكرة الشعبیة. -
 أو یأتي في شكل تناص مع المثل المقصود. -
 أو یذكر جزء من المثل وعلى المتلقي استكمالھ. -
 وأحیاناً یتم تحویر وتبدیل في المثل یتناسب مع الروح الفكریة للعمل.  -

بد الله مثل: (راعي الیوم، وغصیت  وقد تجسد ذلك في العدید من مسرحیات إسماعیل ع
 بك یا ماي، ولیلة مقتل العنكبوت، وبقایا جروح). 

 

 نموذجا:  مسرحیة بقایا جروح 
، من خلال إزاحة للستار عن  الاماراتي حول البحث عن التراث    )بقایا جروح(مسرحیة  دور  ت

في كل ما قام فیھا من  ، وشخصیتھا ودورھا في المنطقةالامارات، والكشف عن ھویتھا ماضي 
العرب الذین احتفلوا    منھج المؤرخینلم یخالفوا في منھجھم    الاماراتیینحضارات، والمؤرخون  

ینقلون أحداثھا ذات الطابع الدرامي، والذي   ، بالقصص والشعر، والذین احتفلوا بمجالات البطولة
   معا.زانھ الخیال، وحفل بالحبكة والحركة 
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الا یقف عند حد    ، عند طرحھ توظیف الموروث الشــعبي )بقایا جروح(حاول النص المســرحي 
ــویة التي تتعـامل مع الموروث كحقیقـة مطلقـة، ولا حتى عنـد الرؤیة الجمـالیـة لھ  ، الرؤیة المـاضــ

یما من حیث البعد   ، لھذه الرؤیة من أھمیة مسـرحیة رغم ما وتصـویر العالم الغیبي،    الخیاليلاسـ
ازیج  ولا یقف   د بعض الممـارســـــات والطقوس ذات البعـد الحركي والترانیم والأھـ ك عنـ ذلـ كـ

 .  الحیاة المعاصرة بل یتجاوز ذلك كلھ إلى مساحة ذھنیة رحبة تتواءم ونسق  ، والإیقاعات

ــعبي  ــتلھام الموروث الش ــرحیة   فيوتبدو أھمیة اس في تحقیق الرؤیة الداخلیة  )بقایا جروح(مس
فافة لكوامن النفس الب شـریة، واسـتخدام الإسـقاطات الرمزیة والفكریة على الواقع المعاصـر،  الشـ

 وتوظیف الأجواء التراثیة الســاحرة، والاســتفادة من الشــخصــیات الأســطوریة ذات الخصــوبة
 . الدرامیة، واضفاء البعد العالمي

واشكالیاتھ عند الشباب،  ستمد المؤلف الفكرة من تیمة اماراتیة، فطرحت الفكرة قضایا الزواج  ا
واختیار وتدخل الاھل في اختیار شریك الحیاة، من خلال قصة شاب وفتاة ارتبطا عاطفیا دون 

وعدم التناسب   ، النظر لموقف والد الفتاة الرافض ذلك الارتباط بسبب ظروف الشاب الاجتماعیة
و الصراع  یتطور  الاھل  ورفض  اصرار  وامام  والاجتماعي،  الطبقي  ویتشعب  والتوافق  یمتد 

لیطرح صراعا طبقیا من جھة، وصراعا بین الاجیال من جھة اخري، مما یخنق مشاعر الفتاة  
 وحاجاتھا، وحبسھا في قفص.

ــرحیة لیجعل الجدل  )بقایا جروح(فمؤلف   ــالیب المسـ عمل على إقامة نوع من الجدل بین الأسـ
ھو للقصــــة التراثیة، فیجعل أســــلوب الإیھام  ورؤیتھ  یطرحھ بین رؤیة التراث القصــــة،  الذي

فلم یسـتدعى أسـلوب بیراندیللو    ، القصـة التراثیة  فيعاملا اسـتعاریا للقضـیة الفكریة   المسـرحي
رح) رح داخل المسـ تعاريموظفا ایاه كعنصـر  (المسـ ، ایضـا یحمل رؤیة العبثیة نحو مصـیر  اسـ

ــف والتنكر، مما یضـع الشـخصـیات وا فيالإنسـان  قالب من الفرجة   فيلأحداث مجتمع الزیــــ
  الشعبیة.

الامر الذي یخلق حبكة النص واشكالیاتھ التي عجز المؤلف عن حلھا، او اراد ان یجعل القضیة  
الحب  وأعمق  أكبرمستمرة، ضمن قضیة   یغلبھا  ان  الموروث   ، من  وتتحطم حواجز وعوائق 

رغبة المؤلف في    نطلق تبدووتذوب الفروق الطبقیة امام العاطفة والحب، من ھذا الم  ، والمعتقد
 . النھایة المفتوحة

یشع شخصیات  عبر  فكرتھ  تجسید  في  المؤلف  وفق  مثلوقد  للمجتمع  بملامستھا  المتلقي  :  ر 
الصدیق المرافق للبطل الناصح الامین، وشخصیة الرجل الغني الذي یري الجمیع طامعین في 

 .وھكذاعة المغلوبة على امرھا ...  ثرواتھ، وشخصیة الام الخاض
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ة  فيف ــرحیـ ا   ، الجزء الاول من المســ ــیتھـ ة لیطرح فرضــ ة التراثیـ التزم المؤلف بخطوط الحبكـ
ــانیة تجاه الاھل والاباء، وبالتدریج تبدأ لعبة   وھي  ، الفكریة الشـــرعیة الاخلاقیة والحتمیة الانسـ
ــیر نحو التمرد على الثوابـت والعـادات البـالیـة، حتى تتحول   فيالتنكر   من    يالثـانالجزء   فيالســ

ــفیة ھامة،  ــبیة الحقیقة  وھيلعبة درامیة تعتمد على الایھام الى تراجیدیا تطرح فكرة فلســ   ،نســ
ــور   ــان كمجموعة من الاقنعة والادوار والص ــور الانس ــتتةوتص عیون الاخرین على   في المش

 . الملحمي وعناصر الفرجة الشعبیةطریقة اسلوب المسرح 

ــرح   ــتعیر فكرة المســ المؤلف یســ ــرح   رجوازيالب  الواقعيفـ ام وفكرة المســ ائم على الایھـ القـ
 .سرحالبیراندیلى القائم على كسر الایھام وعلى التم

ــعى    ــعبیة، فس ــكال الفرجة الش ــكل من أش ــاعیا لتحقیق ش ــتلھم المؤلف النص من التاریخ س فاس
ــرحة الحیاة ــمى بمسـ ــتخدامھ للعادات   ، المؤلف الى اعادة ما یسـ یغلب علیھا  التيمن خلال اسـ

ــفحة معینة من تاریخ العادات والتقالید البالیة، وقد   ، الطابع الاجتماعي من أجل أن یعكس لنا ص
ساعیا بذلك للتخلص من خطابیة المسرحیات ذات   ، التشخیص  فيلمؤلف اسلوبا خاصا استخدم ا

 .  التي عادة ما تكون مباشرة وتقریریةالبعد الاجتماعي 

 
اللجوء الى التراث أو المادة التراثیة، حیث البحث عن حكایة   فيوھنا تتأكد الوظیفة الاســاســیة 

 . الملامح الحیاتیة نجوھرھا ع فيتبعد  التيشعبیة وتحقیق غایتھا  

او التباس القضایا والمفاھیم،   للأموردون خلط    للأفكاروقد حققت الرؤیة الدرامیة الوضوح التام  
الامر الذي عبر بتجسید الحالة الشعوریة الخاصة بالشخوص الي بر الامان، على الرغم من 

دائري یسلم كل   إطارعمق الرؤیة الدرامیة التي اتسمت بمواقف واحداث متصلة منفصلة في  
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التالي وكل موقف یسلم   للحدث  فالفكر للأخرحدث  ، وبرغم مرور الازمنة واختلاف الامكنة 
 حتى یتغیر والصراع الطبقي وصراع الاجیال قائم، فصراعات المسرحیة لازالت  واحد دائم لا

 .، فكانت النھایة المفتوحة بلا حلزالت 

یكسب النص المسرحي ثراءً دلالیاً وجمالیاً  ، شعبيإن توظیف التراث الشعبي في جنس المثل ال
 وفنیاً واضحاً. 

ساھم في إضفاء المسحة الشعبیة، وأثرت دلالات الأعمال وكذلك ساھمت في  ھذا التوظیف قد  
غنیة   كانت  والمرددات  الأمثال  ھذه  أن  إلى  بالإضافة  المسرحیة،  للنصوص  اللغوي  الإثراء 

لل  بالرموز والمعاني وكاشفة عن تجارب فاتحة  أنھا كانت  في عملیة  الأمة والناس، كما  خیال 
   لواقع الاجتماعي لملامستھا لھ.التلقي للبحث في ا
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 - : اللهفي مسرح إسماعیل عبد  الحكایة الشعبیة أحد روافد التراث  :ثالثا
خیال الشعبي المتداولة عبر الزمن والأجیال، وبالتالي  الحكایة الشعبیة بأنھا حكایة من ال  تعرف

خیلات  ھي شكل من أشكال الأدبي الشعبي، فھي عملیة خلق فني تتمیز بقدرة على استیعاب الم
 واحتضان أصول مختلفة للقصص. 

حیث أھمیتھا تنبع من قدرتھا على تغییر المجتمع، لذا    ، بحیث أنھا تتمحور حول فكرة البطولة
ال ینتجھا  التي  الشعبیة  الحكایة  في  الأحداث  الوجدان تتجمع  ینتجھ  بطل  حول  الشعبي  خیال 

الشر    ویصبح رمزاً قادراً على التصدي والانتصار لقوى  ، الجماعي وینُاط بھ خلاص الجموع
 .والطغیان والظلم

الشعبیةف أن ع  ستتأس  ، الحكایة  بحیث  وأھمیتھا،  وتفردھا  لھا خصوصیتھا  تمنحھا  مظاھر  لى 
 نسیجھا السردي ینبع من كون الخرافات مادتھا الحكائیة. 

وغالباً ما تجري على ألسنة الطیر والحیوانات.   ، قصة لھا مدلول أو مغزى أخلاقيھي    ، فالخرافة
وبھذا المعنى ھي أوسع   ، ولكننا في موضوعة الحكایة الشعبیة والتي مادتھا مستمدة من الخرافة

 . كزت في بناء معمارھا على الخرافةوإن ارت ، وأشمل
في   تساھم  الشعبیة  الجماعة،   تأكید فالحكایة  قیم  تكریس  خلال  من  الاجتماعیة  والقیم    الروابط 

التشاركیة  السلوك    ، الأسریة، والقیم  في  المؤثر  الإیجابي  التفاعل  النھایة مساحة من  في  لتخلق 
 البشري والفكر الإنساني عامة.

 نموذجا: مسرحیة حرب النعل

حكایات اكل   للمؤلف إسماعیل عبد الله، حول سرد النواخذة  )مسرحیة حرب النعل (تدور احداث  
ایھاما وتغیبا عن واقعھم الذي    مما یخل بالتوازن البیئي، ودعا الناس لقتلھا بالنعال  ، القطط للسمك
من جھة، وتتناقض   والد الفتاة حورتشابك العلاقات بین سكانھا بعد مقتل  عقب  ،  یسیطر علیھ

بین رغبة   ق  الثأرفي    حورالرغبات  عل  ورفضتلھ،  امن  خوفا  الثأر  مبدا  بطش جدھا  من  یھا 
  ،والسجن ظلما  ، النوخذة، وبعد خضوعھا لرغبة الجد، تكتشف ضیاع حبیبھا وادمانھ للخمور 

وینتصر لحبیبتھ    ، لظالمیقرر التصدي للقاتل اف،  وفقد امھ وحبیبتھ  ، وانقلاب حیاتھ راسا على عقب
   واھل قریتھ.

یطرح    ، ضمن اطار رمزي وعلى الرغم من واقعیة الاحداث والمواقف، الا ان النص طرحھا  
مـن خلال الحدث الذى یمثل الحاضر والذى  اسقاطا سیاسیا على واقعنا العربي،    ، ضمن ما یطرح

اختار لھ المؤلف القریة مكانا، نجد أن شخصیاتھ تقترب من الجوقة في المسرح الإغریقي، تقوم 
رح الملحمي عند بالتعلیق على الاحداث، كما تقترب من حیث الشكل بشخصیة الراوي في المس

بریخت، كما أن لھا دورھا الدرامي الھام في دفع الحدث الأصلي، كما یعمل على تعمیقھ وذلك 
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الذ الأمر  الحدثین،  بین  النص    ي بتداخلھا  روح  على  محافظاً  الشعبیة  الفرجة  من  نوعا  یشكل 
 المكتوب لا سیما في مزجھ بین العنصر الواقعي والعنصر الأسطوري.

 

 
الشعبیة   الفرجة  بعض   المؤلفأختار    ، المسرحيالنص    في  الدرامي  وللمضمونوتأكید لشكل 

الشعبیة المعادل    التي  المفردات  بمثابة  أنھا    والتعبیري  الموضوعيكانت  عن  فضلا  للنص، 
المؤلف  استكمالا    ، النص  فيأصبحت   المضمون    فيلرؤیة  والمتمثل    الفلسفيطرح  في العام 

 .الخوف

ال معالجة  للأدب رغم  الأساسیة  المقومات  عن  تتنازل  لم  فإنھا  سیاسي،  لموضوع  مسرحیة 
 تقنیات أكسبت مسرحیتھ بعدا أدبیا،   اسماعیل عبد هللالمسرحي، حیث استخدم 

 ذكر: نالتقنیات  ومن ھذه

 الأحداث:

من المسلم بھ أن المسرحیة تقوم على الحدث كیفما كانت طبیعتھ، فھو المحرك لشخصیاتھا،  
في وقت  ھو صورة بنیویة یرسمھا نظام القوى  ):E.Sourieouویعرفھ الباحث سوریو (

 من الأوقات، وتجسدھا أو تتلقاھا أو تحركھا الشخصیات الرئیسیة. 

 ة عناصر: التمھید، الحبكة والحل.نحاول عرض أھم أحداث المسرحیة من خلال ثلاث

 التمھید:

الھویة،  وذوبان  والطغیان،  التشظي،  فانتازیا  تبدأ  حیث  المسرحیة،  الأحداث  تقدیم  وھو 
والانبطاح المسبق لتكالب الآخر، ھي ما تصوغ الوجع في حرب النعل، وھي حالات، مھدت 

قریة ساحلیة یقتات أھلھا  الظالم، الذي یتحكم في قوت )حوت(لھا سیادة الظلم، عبر شخصیة 
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مناھضاً دائماً لتصرفات    )غیث(على مھنة صید الأسماك، وعلى النقیض یبقى الرجل الضریر  
  ) الصنقل (، أما الأكثر محوریة في تطور الأحداث دائماً، شخصیة  ) حور(النوخذة، ومعھ ابنتھ  

  .السكیر العربید خفیف الظل

؛ قانشغلت في طرح الشكل وفق بنائین؛ السطحي، والعمیالدرامیة لدى اسماعیل عبد الله  الرؤیة  
الصیادین،  قریة صغیرة من  الدرامي، عن وجود مجتمع  الفعل  انطلاقة  ما كشفت عنھ  وھو 
والتي تحمل ھمومھم شخصیة تدعى (غیث)، یعانون من اضطھاد واستغلال وخیمین، من قبل 

 . یة (الحوت)سلطة مستبدة، تمثلھا شخص
 الحبكة أو العقدة:

  على   أبیھا  قتُل  فتاة  خلال  من  ، والشعب  السلطة  بین  الصراع  فكرة  حول  تدور  المسرحیة  احداث
  أن  من  خوفا  بوجھھا  یقف  الضریر  جدھا  لكن  منھ،   للانتقام  وتسعى  ، الأشرار  النواخذة  أحد  ید

 یستطیعون   ولا  خوف  يف  یعیشون  حولھا  من  والناس  سكیرا،   صار  وحبیبھا  أبیھا،   مصیر  تلقى
 .الظالم مواجھة

یكون الطغیان والتجبر تمھیداً لانكسارات لا تبُقي ولا  عندما ، تبدأ أحداث المسرحیة في التأزم
بالخطر  الاستھانة  تكون  حینما  لا سیما  أمرھم،  على  والمغلوبین  الطغاة،  بین  تفرق  لا  تذر، 

لردع القطط   ) النعال(  الذي یرى أن التسلح بـ  ، المقبل، منشؤھا رأس التجبر والطغیان  كافیاً 
 .لخارج على خیرات المستضعفین بالداخل، أكثر سھولةالغازیة، فتصبح مھمة المتكالبین من ا

بھا،  لغزو من مجامیع قطط، یستھان  تتعرض  فرد،  أھلھا لمصلحة متجبر  المظلوم  فالقریة 
حتى یستفحل خطرھا، ویكتب لھا السیادة في القریة، متحكمة في أھلھا ونتاجھم من الأسماك،  

القر مولود  في  الأمل  لحظة  لتكون  بیوتھم،  غازیة  القادمبل  الانكسار،   ، یة  ذروة  نفسھا  ھي 
فالمولود القادم مسخ، أقرب لملامح الأعداء، لا لسمات أھل الدار الذین تلاشوا أمام جموع 

 . القطط الغازیة

وھنا تتجھ الأحداث نحو التعقید، بث الحماس في نفوس الرعیة،  عن طریق    (حور)فتحاول  
 حوت.الثورة على حكم والرعیة  (حور)إلى ذروة التأزم حین تعلن  وتصل

یتبین أنھا نوع من القطط، إلى المسرح   ، إلى أن تتطور الأحداث عبر دخول شخوص غریبة
، وتھاجمھم وتوقع فیھم خسائر كبیرة، ویجيء السیاق یطرح عنصر الاتجاھات من مختلف  

التشویق في متن النص إلى كیفیة تخیل المتلقي في كیفیة تخلص مجتمع الصیادین من طغیان  
 ، ومن مسألة فتك ھذه القطط بھم وبمقدراتھم الغذائیة. ) الحوت(لطة س

 للمساكین   عدوة  صارت  القطط  نجد  ، الصراع  ذروة  إلى  ونصل   الحرب  طبول  تدق  وحین
 . منھ القطط تلك  تقترب ولا )الحوت( یفر حین في فتطاردھم المعدمین
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 الحل: 

 ) الصنقل ( حبیبھا  أن  )حور (  تكتشف  حین  ، تجھ العقدة نحو الحل توھي لحظة الانفراج، حیث  
  شدة  من ماتت التي أمھ  وفقد ، إلیھ الناس أقرب عنھ وتخلى ظلما  سجن لكنھ صالحا،  فتى كان

 .لھ یتصدى أن ویقرر للقاتل بداخلھ كبیرة كراھیة عن یكشف النھایة وفي علیھ،  الحزن
وفي المشھد الأخیر الصادم عندما یولد طفل من إحدى نساء الصیادین جسمھ بشري ولكن  

 .رأسھ، رأس قط
حات ومشاھد المسرحیة، أفادت المعالجة الدرامیة في سیاق جعل المتلقي یقظا مع مختلف لو

منكسرتین   )غیث(و  )حور(باللجوء إلى الكومیدیا السوداء الساخرة، عندما غدت شخصیة  
الموروث  من  الموظفة  الإفادة  عن  فضلا  المتمردة،  الإنثویة،  الشخصیة  ھذه  حوارات  في 

الصیادین    الإماراتيالشعبي   مجموعات  ترددھا  كانت  التي  الغنائیة،  المقاطع  في  درامیا، 
 . مصائرھمستحضارا لمشاعر الحزن النبیل للمصیر التي آلت إلیھ ا

في   وما یمكن قولھ إن اسماعیل عبد الله وفق في نسج وحبك أحداث مسرحیتھ، وبالتالي نجح
 شد القارئ إلیھا. 

 نموذجا:  مجاریحمسرحیة 

الجامح على ، نلحظ ان النص انطلق منذ بدایتھ، الي التمرد  ) مجاریح(وعند التطبیق على نص  
الرغبات   ، الذات من  كمًا  تختزن  التي  اللاوعي  منطقة  ملامسة  بغیة  الانعتاق،  في  والرغبة 

 الإنسانیة، بغیة الانطلاق إلى فضاء أوسع.

  نجد نصا یحاول أن یجعل شخصیاتھ تتمرد، لتكون غیر خاضعة لقوانین وأطر محددة. ، ھكذا

حول قصة عاطفیة تنتمي إلى الزمن القدیم في منطقة الخلیج،    )مجاریح(وتدور أحداث مسرحیة  
 حیث یقع فیروز (محمد السوید) أحد العبید في حب بنت أحد وجھاء تجارة اللؤلؤ (میثة). 

أسئلة وجودیة حول مسألة العبودیة    -الذي تضمن حوارات محكیة، نثریة وأدبیة    -ویطرح النص  
 طبقات المجتمع.والحریة وصرامة الجدران الفاصلة بین 

وھو ما حاول (فیروز) تحطیمھ من خلال ذھابھ إلى الانجلیز والحصول على صك الحریة منھم 
التي ھربت   )میثةـ (كما وعدوا كل من یأتي تحت حمایتھم، ویفعل المستحیل من أجل الزواج ب

 معھ في لیلة زواجھا من شخص لا تریده.

ویحاول فیروز إرغام ابنتھ على زواج ابنة رفیقھ    -الزمنكما یدور  -وتدور أحداث المسرحیة  
وھو ما ترفضھ البنت التي تختار الھرب لیلا، في حالة من تجسید الوعي    ، في فرقة (اللیلوة) 

 التقلیدي (كما تدین تدان).
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یتعلق  ما  وھو  والمكان،  الزمان  متعددة عبر  بمستویات  مكرر  المسرحیة، موضوع  موضوع 
 مع رأیھا، وخاصة فیما یتعلق بالشخص الذي ترید الاقتران بھ،  بالمرأة التي لا یس

فالموضوع یدور حول تعلق العبد المحرر حدیثا بابنة سیدة، وفي التراث العربي صورة كبیرة 
لعنترة وعبلة، امتدادا لھا یجسد العبد فیروز الذي یرید الزواج من میثھ ابنة غانم، وھو الذي قام  

ختطفت ذات یوم، لتقع الابنة في حبھ، وغانم ھذا ھو سید العبد، والعبودیة  بتحریر ابنة غانم التي ا
 :متوارثة في بیتھ، والسیادة متوارثة في بیت غانم، لكن الأب الذي یبدو صاحب القرار سیعلن

وشطر بیت المتنبي ھو سمة رئیسة للعرض الذي لا یبین عن   )لا تشتري العبد إلا والعصا معھ(
رفض كمقولة متداولة بین الرجال لیقرروا مصیر المرأة البنت، فالعبد فیروز العبودیة، بل عن ال

یتفق مع ابنة سیدة غانم فتھرب معھ، ویتزوجھا یوم فرحھا من سید آخر، وھذه الصورة تتكرر  
مرة ثانیة في بیت العبد فیروز، بعد عشرین سنة ترفض ابنتھ من زوجتھ میثة أن تتزوج ابن 

تھا، لأنھا غیر راغبة بھذا الزواج، فیحاول إجبارھا كما فعل غانم مع أمھا عبد آخر من العائلة ذا
 ، في إشارة الى دوران الزمن. میثھ قبل عشرین عاما، لكنھا تقرر الھرب

حرصت المسرحیة على ارتباط شخصیاتھا بالصیرورة الزمنیة، حیث نشاھد الشخصیات تنمو  
 جتماعیة والنفسیة.مع الحدث، ویمكن أن نلمس أبعادھا الجسدیة والا

غیر أن شخصیة النص كانت بارزة في حوارات الشخصیات التي تساوت فیھا الشخصیات في 
عندما یتساوى منطق القول بین الخادمة  ، مستوى الوعي في حالة تذكرنا بالمأزق الشكسبیري

 ذات الوعي البسیط بالسید.

بصفتھ فضاء مفتوحا یسمح بمثل ھذا الحوار المرتجل    ، قدم الأحداث داخل فضاء المقھىتو 
بین الجمھور والممثلین، ویساعد على كشف الخدع المسرحیة حتى یدرك المتلقي أنھ فعلا في  

 مسرح احتفالي مطالب بأن یشارك فیھ: 

 الخادم: (یخاطب رواد المقھى) بركاو من الغوات.

 لمناقشة راه مفتوح لكل واحد فیكم فیروز: أبغي تساعدونا بشویة دیال السكات، وباب ا

 كیلمس فنفسھ القدرة على الحوار. 

 الرواد: (یصفقون). 

  .فیروز: فال الخیر... نشكركم على ھذا التشجیعات اللي قبل وقتھا، إنما ما فیھا باس

المسكوت    ضحكما نجد في ھذا العرض الفلكلوري بروز الخطابیة من دون محاورة كبیرة تف
ت عندما  حتى  تبقى صورة  عنھ،  واسعتین،  أصبحتا  وعیناھا  أحلاما  لھا  أن  عن  الابنة  تحدث 

الرفض المطلق لھذا الحوار، وكل واحد یركب رأسھ، فبرزت اللغة الخطابیة في العرض الذي  
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بالتالي ستصفھ بالسطحیة وتحولھ إلى میلودراما، فالنھایة معروفة وإن لم تكن سعیدة، فالمسرح  
 مثلت بقول السید غانم لفیروز: یرفض لغة الخطابیة والتي ت

 غانم: أنت عبد، والعبد یبقى عبدا، والسید سید.

 الأب كرسي على ویتربعون یكبرون الأولاد أن،  معناھا  صورة لنا یقدم،  بذلك المؤلف إن
 ، جدید من  الأقنعة ارتداء في النساء وتبدأ ، جدید من الحكایة تعود وبذلك،  آبائھم سلطة ویرثون

 تلك نرى أن یمكن إننا الدوران،  في الحیاة  عجلة ولتستمر ، المرأة  مع الرجل رحلة معھا لتبدأ
 الصراع ھذا المسرحیة،  في الرئیسي الصراع ھي،  ولادتھا منذ المرأة تصارعھا التي المعاناة

 الرجل ھذا واستمرار ، الرجل مع الفتاة ونمو الزمنیة المرحلة تطور مع والنمو التطور في أخذ
 ، تعانیھا التي للمرأة النفسیة الحالة لنا یكشف  صراع إنھ  العمر،  بھ  بلغ مھما المرأة قھر  في

 ھذه ، والإنجاب  والزواج الولادة كثیمات ، مخیلتنا في موجودة بثیمات نفسھ الوقت في ویذكرنا
 ، وجسدیا حركیا عنھا التعبیر یتم بل ، الشخصیات  بھا تنطق ولا، المشھد لنا یحكیھا لا ، الثیمات
 الحركیة الإرشادات في ورد وكما ، الحركي التشكیل ھذا  ضمن  الصراع ھذا یظھر وبالتالي

  مركب. أو معقد صراع فھو وبالتالي ، المعاناة ھذه عن التعبیر في النص فــي للممثلیـن
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 -: هللالأغنیة الشعبیة أحد روافد التراث في مسرح إسماعیل عبد   :رابعا

من حیث الغرض من الأغنیة، أو   ، قسم الأغنیة الشعبیة حسب موضوعاتھا إلى عدة تقسیماتت
 : تي تقوم بھا ھذه الأغنیةمن حیث الوظیفة ال

وفي حالات التعارك الذاتي    ، : كالأغنیة التي قیلت في حالات الفرح والحزنالأغنیة الاجتماعیةف
 أو التعارك النفسي مع الآخر.  ، فسمع الن

 فتفتح مجالات البھجة والسرور للجموع.  ، : وھي المصاحبة للأفراحأغاني الأفراح اما 
: وھي أغانٍ تولدت أثناء القیام بمھن البحر داخل السفینة أو فوقھا، أو حین تتحرك وأغاني البحر

 أو حین تتحرك في رحلة العودة.  ، باتجاه البحر وعمقھ
أغانٍ اجتماعیة عامة إلى  أغانٍ  إضافة  أو  المختلفة،  المناسبات  في  النفس  للترویح عن  : وھي 

بعینھ، ولكنھا یبقى استخدامھا    ، عامة لا تخص مناسبة بعینھا أو اقتصادیاً  اجتماعیاً  أو محوراً 
 كرم والشجاعة. م الجماعة كالوأحیاناً قی ، ممكناً في التعبیر عن حالات الفرح والحزن

 منھا:  وظفت الأغنیة الشعبیة في نصوصھا،  إسماعیل عبد اللهمسرحیات وھناك العدید من 
 .)مفتاح  كوت بوبقایا جروح، وبین یومین، وانفجار، ولیلة مقتل العنكبوت، و(

 نموذجا: مسرحیة لیلة مقتل العنكبوت
جاءت كرد فعل لإیجاد مسرح   )لیلة مقتل العنكبوت(مسرحیة    أن  إسماعیل عبد الله  یؤكد الكاتبو

بالأسالیب   ودمجھ  الشعبیة  الاغان  في  ممثلا  الشعبي  الموروث  ربط  فیھ  یتم  متمیز  اماراتي 
كلغة   الجسدي  والتعبیر  التعبیریة  والموسیقي  الحركة  استخدام  على  القائمة  الحدیثة  المسرحیة 

 . لمنولوجات والدیالوجاتبدلا من ا للحوار

إن الكاتب إسماعیل عبد الله أراد من كتابة ھذه المسرحیة إن یسایر بعض الأشكال المسرحیة  
 أكثر من الاعتماد على الحوار الدرامي في وصف الأحداث. الاغان الحدیثة التي تعتمد على 

بھا   یمرالتي    قفالمواالوصفیة لطبیعة    الاغاناعتمادھا على    ، وكما ھو واضح في المسرحیة 
 والمعبرة عن مضمون الأحداث.   ، الممثلون
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كمساعدة لھذه الحركة وترجمة   ، والفنون الشعبیة المكتوبة باللھجة المحلیة  الأغانيكما جاءت  
النص   أن  إلى  بالإضافة  ھذا  الممثلون،  بھا  یقوم  التي  الجسدیة  والتشكیلات  الحركة  لمعاني 

الدرامي   الحوار  بمثابة معلقا على الاحداث، وفي    انبالأغالمسرحي كثف  التي كانت  الشعبیة 
 أحیان أخرى مقدما وممھدا لھا.

التي إضافة للنص ما اضافتھ الجمل الحواریة،    وبالتالي فإنھ من الصعوبة الاستعاضة عن الاغان 
تؤدي    والتيعبارة عن أغان وفنون شعبیة یرددھا الممثلون    ، منغم   من خلال حوار  ، ویظھر ذلك

بمقاومة على رصد حیاة خاصة    ةوتم توظیفھا في النص لخدمة الفكرة القائم  ، مناسبات مختلفة   في
 .  والاستعباد الظلم

ثم ینتقل الطرح الدرامي بین طرح التمرد والتغییر إلى طرح مواصفات التمرد، لذا فأن أھم ما  
ھو أن انتصار القوة والتمرد وحده لا یكفي،    ، حیة على مستوى الخطاب الدراميتطرحھ المسر

إن لم یدعمھ انتصار للفكرة، فالفكرة ھي التي تعطي للتغییر عمقھ ومعناه، وھي التي تخلع علیھ  
یصبح التغییر أنشودة مجنحة في الھواء، دون أن یكون نشیداً یدب   ، دلالتھ ومغزاه، وبدون الفكرة 

 ض.  فوق الأر

أعطى الفكرة  (وما الفكرة سوى التعمیق الحقیقي للتغییر في جذور الواقع، وفي ضمائر الجماھیر  
ولكي تجسد المسرحیة ھذا المعنى، لجا المؤلف إلى التاریخ والتراث،   ، )وأنا أحقق لك التغییر 

 محاولاً استقراءه في ضوء الحاضر. 

التراث  ولكن  الكتب،  دور  في  والمخزون  المتاحف،  في  المحنط  المشلول  الجامد  التراث  لیس 
 النابض الحي الذي یشارك إنساننا المعاصر في صنعھ وفي إعادة صیاغتھ من جدید.  

فمن    وذلك بإعادة تفسیره للتاریخ،   ، ي مقدور الإنسان أن یختار ماضیھ كما یختار حاضره ألیس ف
 .  ھذا المنطلق تناقش المسرحیة
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 - : هللالشعر أحد روافد التراث في مسرح إسماعیل عبد  :خامسا
لا على مستوى اللغة    ، الى الشعر ویستند الیھ كثیرافي كتاباتھ  یلجأ إسماعیل عبد الله    را مایكث

بل حتى في مجال بناء نصھ الدرامي واختیار موضوعاتھ، وعلى ما في ھذا   ، وجمالیاتھا الفنیة
والكمائن -غراء فان المؤلف یجنح مرة اخرى الى ھذا الجانب الحافل بالإ ، الموضع من خطورة

الخطورة یتمثل في  ، ولعل مكمن  المثیرة للجدل  )غصیت بك یا ماي(مسرحیة تجربة  بعد    -كذلك
ة،  تلك الغوایة التي یكتنزھا الشعر، وما یدخر من مزالق في العمل الدرامي، فھي لعبة مثیرة، لذیذ

شعریة بفعل ھیمنة الاستسلام لغوایة    ثنایاالى    -إن لم ینتبھ-قصد غیر أنھا قد تسوق الكاتب دون
للمؤلف اسماعیل عبد   لإبداعلالارھاصات الاولى  الجمال الذي ینطوي علیھ ھذا الفن الذي شكل  

 أصلا.شاعر فھو الله، 

تكمن اھمیة ھذا النص في جرأتھ ووعیھ في ارتیاده منطقة حساسة ومھمة في مناقشة منظومة  
وھو صراع یستھوي المؤلف كثیرا في تعبیر   ، القیم والمفاھیم والصراع الذي یأخذ منحى طبقیا

مناحی بمختلف  حیاتنا  في  یجري  مما  واضح  موقف  والاقتصادیة عن  السیاسیة  وتمظھراتھا  ھا 
مثل   كبیرة  موضوعات  في  الخطورة  ان  غیر  مسرحیة  والاجتماعیة،  في  طرحت  بقایا  (التي 

لا تتمثل في اضطراره الى النكوص الى الماضي في ما یشبھ الحنین فحسب، بل في ان   )جروح
كار التي یطرحھا  مثل ھذه تستدعي حلولا واقتراحات تتناسب مع حجم الاف  ،موضوعات كبیرة

سیما  لا  باجتھاد واضح،    اسماعیل عبد اللهسعى إلیھ    وتوازي الخطاب الذي یرمي الیھ، وھو ما
ھذا   الاماراتي   الكاتبان  المسرح  تاریخ  في  والمھمة  البارزة  تجربتھ  بصمتھ    ، لھ  عن  فضلا 

من العمل    الخاصة التي أكدھا عبر العدید من الاعمال التي قدمھا طیلة أكثر من عشرین عاما
 · ا للعدید من النصوص والمسرحیاتفمؤل

انساق بدوره وراء الجمالیات الشعریة في مستوى بناء النص ولغتھ الحواریة دون    عبد الله ولكن  
 .لى تھذیبھا والحد من استرسالاتھابدلا من ان یقدم ع ، ان یتمكن من مقاومة اغراءاتھا

 نموذجا:  مسرحیة مجاریح

شاعر البادیة الذي ساعدتھ لغتھ الشعریة    شداد  بن  عنترة  سیرة  وحي  منھي  ،  ) مجاریح(مسرحیة  
 ،التي دائما ما تجد لھا طریقا في حوارات المسرحیة

 ما  الصراع- الداخلي صراعھا ان الا قصصي، جدلي طابع ذات مجملھا في المسرحیة ان رغم
 . بالنص مقحم غیر عضویا دورا للشعر جعل قد ، جدید وآخر قدیم  فكر -فكرین بین

 الذي   ، )مجاریح (  نص  بناء  ضمن  مسرحیاً  مباشرة  غیر  بصورة  وعبلة  عنتر  حكایة  استلھام  حیث
  الحرة   ویحب  طباّلاً،   ویعمل  والشجاعة بالقوة  یمتاز  الذي  الأسود  العبد  فیروز،   البطل  أمام  یضعنا

   القبیلة. كبیر سیف بن غانم ابنة میثا،  البیضاء
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 حبھ،  في وتقع فیقع )فیروز( العبد سوى یسترجعھا أن  احد یستطیع لا )میثا( اختطاف یتم وحین
 موازین   ستنقلب  وإلا   ، أسود  عبد   من  بیضاء  حرة  تتزوج  أن   یرفض  ، والدھا  من   یدھا  یطلب  وحین

  عنتر   حكایة  في  یوازي  الذي  الغني  الرجل  )ناصر  بن  ماید(  من  ابنتھ  تزویج  على  ویوافق  الكون، 
 لمھر  جلبھ  في  عنترة  رحلة  تشبھ  -الجمیع  متحدیاً  -برحلةٍ   فیروز  یقوم  زیاد،   بن  عمارة  ، وعبلة
 ،حریتھ  صك   ینتزع  أن  على   مجبرًا  نفسھ  فیروز  البطل  یجد ف  ، المنذر  بن   النعمان  بلاد   من   عبلة
  في   أسطوري  طابع  تأخذ  التي  )الحدیدة(  ىإل  بالوصول  كلھا  القبیلة  یبھر  بعمل  القیام  خلال  من

 الحریة. ینال العبید من إلیھا یصل فمن ، المسرحیة

  الصك  ھذا یرفض )میثا( والد أنّ  إلاّ  حریتھ،  صكّ  وینال الحدیدة إلى الوصول في ینجح وبالفعل
 یداً بع  )میثا(  ـب  یھرب  أن  العبید  بمعاونة  )فیروز(  من  كان  فما  ، )ماید(  من  ابنتھ  زواج  على  ویصر

 . )عذیھا(یسمیھ بنت منھ لینجب ومنھا ویتزوج

 

 والنفسیة، الاجتماعیة  الحالات من  كم  عبر  شخوصھ بین )فیروز ( انتقل الشعر ابیات خلال ومن
 الأب. الى الزوج ومن ، السید الى الحر ومن ، المتزوج الى العاشق ومن ، الحر الى العبد من

  أدائیة   لغویة  مفردات  ذات  الشخصیة  تكون  ان  الأدوار  ھذه  تتطلب  ، والتحولات  الحالات  مثل  وفي
 شخصیة   فھي  ودقیق،   عال  دلالي  وتركیز  ، والفصحى  والعامیة  ، والشعر   النثر  نبی  ما  ، متعددة
 للأفكار.  حاملة ، ةومتطور  ةمركب
 ورصد   ، للشخصیة   الداخلیة  المكنونات  عن  للتعبیر  النجاة  طوق  بمثابة  الشعر  ابیات  كانت  وقد

 ).فیروز ( شخصیة في المعقدة الحالات
   للشخصیة،  العاطفیة الحالة في  الإحساس ملامح الى وصل انھ الا
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 : غوغول یقول الصدد ھذا وفي 
  طریق   عن  حي،   بشكل  المفقودة،   المادة  تصور  خاصیة  یملك  الذي  الشخص  ذلك  ھو  المبدع  ان

 )٥( الإحساس. ذاكرة استنھاض
  ،الشعر  ابیات  مودیا  وجالا   صالا  وقد   ،) فیروز(  بعاطفة  الشعور  ھي  ، المفقودة  الخاصیة  وكانت 

   جحود.و ونكران ظلم  من بھ ألم مما ، معھ مضاعفة تعاطف شحنات اضفى مما
 بالنسبة  الامر   علیھ   كان   ما  خلاف   على  )، عذیة(  ابنتھ  على  قسوتھ   من   اانزعج  اوجد   الذي  الامر

  .)میثا ( باتجاه الحوار نع الشعر غیاب لانطباعات
 الداخلیة  حالتھو  ، وصوتا  جسدا  )فیروز (  ـل  الخارجیة  الحالة   بین  ما  العزل  من   حالة   اوجد  مما

 .والعاطفة بالمشاعر المتعلقة
تلك المجموعة المتمردة، للحفاظ على فتدور حول حارس البرج الذي یقود    )اشوفك(مسرحیة    اما

الإرث والعادات والھویة، قبل أن یبدأ المحتل في طمس ھذه الھویة وتشویھھا بمساعدة مجموعة  
 ،الطوّاش من الأفراد المستفیدین من نفوذھم ومراكزھم التي وفرھا لھم المحتلّ، ومن ضمنھم  

یقاوم المجانین عنف المحتل وشراستھ بموسیقاھم وأھازیجھم ورقصاتھم الشبیھة برقصة الطائر 
  :المذبوح من الألم، كما في بیت المتنبي الذي یقول فیھ

 !لا تحسبوا رقصي بینكم طرباً.. فالطیر یرقص مذبوحاً من الألمِ 
ا یوضع حارس البرج في قفص زجاجي في  عندم  ، افي نھایتھ  المسرحیةإنھ الألم ذاتھ الذي یتوج  

متحف صنعھ المحتل في بلده بمعاونة المتواطئین معھ، كي یصبح ھذا القفص أمثولة لمصیر 
قادة التمرد من السكان الأصلیین، حتى لا یتكرر أشباھھم، وحتى یتوغّل التشویھ في مفاصل  

وتغاریدھا الصحراویة، وفنونھا الھویة بذاكرتھا الخصبة وفلكلورھا الأصیل ومواویلھا البحریة،  
 .العمیقة الجذور، مثل: السامري، والعیالة، واللیوا، والمالد، والطارج وغیرھا
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 : الرابع   الفصل 
  مسرح في  والترميز  التأويل  

 إسماعيل عبد االله 
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یعرف التأویل على أنھ في الأصل الترجیع، وفي المصطلح صرف اللفظ عن معناه الظاھر،  
الأسباب التي تدفع مؤلفي النصوص إلى عدم الإفصاح،    وھناك العدید من  ،إلى معنى یحتملھ

ھي أسباب سیاسیة أو اقتصادیة  وفي الواقع  وإشكالیة،    وغامضةمما یجعل نصوصھم ملتبسة  
 أو معرفیة أو إیدیولوجیة أو فنیة؛  

سباب الفنیة، فإن الكاتب ینتج نصاً محصناً فنیاً ضد القراءات  ما یشغلنا من تلك الأسباب ھو الاو
 ) ٦( السلبي.التي تتعامل مع المتلقي  ، اذجة الكسولةالس

ضمن   وتعدد القراءات الضمنیة للخطاب  لتأویلتجسیدا لاسماعیل عبد الله    مسرحیاتابزر  ومن  
 ).رحل النھار ( بنائھ الدرامي مسرحیة 

وفتن    النصیتناول  حیث   ومشاكل  صراعات  من  فیھ  یدور  وما  المعاصر،  العالمي  المشھد 
ولا   ، لا تقبل بالحوار   ، برداء الدین بعقول مغلقة صماءالتي تستتر  جماعات  الوظھور    ، وحروب 

قائده في  الحزب  تختزل  أیدیولوجیة  وأحزاب  للتسامح،  والمقرر   ، تركن  والآمر  الناھي  ذلك 
الذین لا تھمھم غیر مصالحھم،  المنتفعین  ثقفین الخونة  لمصیر كل من معھ، ومجموعات من الم

ھقت الإنسانیة، ر تلك التي أرھقت العالم وأ  ، في كل مكان   للانتھازیةمحاكمة    المسرحیةعقد  تكما  
 .أینما كانوا البشرق اكما یتناول العمل سرقة الأحلام الشاردة التي داعبت أف

 

أساسیة على ما یجري في كثیر من الدول العربیة، ركز بصورة  ت  المسرحیةبطبیعة الحال فإن  و
والجھل،  المنھارة  والاقتصادیات  المتطرفة  المجموعات  وانتشار  للصراعات،  انتشار  من 
والتخلف الاجتماعي، والأنظمة الأیدیولوجیة الشمولیة یمیناً ویساراً، وھي العوامل التي تتحالف 

لیضرب    ، أمامھ من ملجأ غیر أخذ عصا الترحال  لكي تحاصر إنسان تلك البلدان، بالتالي لا تترك
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 وغریب عنھا   في الأرض بحثاً عن حیاة أفضل، یعیش حیاة اللجوء في كنف بلاد غریبة عنھ، 
 .لیتذوق الویلات وطعم الذل

الھجرة غیر    -  بؤس البشریة، ومشاھد مراكب وسفن الموت  علىنظرة عمیقة    من خلال القاء
البشر من العالم العربي وغیره، الذین یحلمون بالحریة والعیش التي تحمل الآلاف من    -الشرعیة

من یصل إلى ھناك، فیجد أن كل أحلامھ مجرد سراب،  ومنھمالكریم في جنة الغرب المتخیلة، 
البؤس  بسبب  أوطانھم  عن  تشردوا  الذین  ھؤلاء  البحر،  یبتلعھ  إذ  حتفھ  یلقى  من  ومنھم 

، رحلوا ورحل  وفقد الادمیةوالحروب    ، لسیاسيوالاضطھاد الذي عاشوه ھناك، حیث الفساد ا
 .معھم النھار والأمل في غد أفضل

المسرحیةجاء واقع   ةمحتشد  ت  والنفسیة، حول  والإنسانیة  الفلسفیة  والرؤى  الأفكار  بمختلف 
 العالم وراھن الأمة العربیة،

ینادي أبناء   إسماعیل عبد الله  صوت  نسمع ه، فلأفكارالشخصیة الحاملة  من خلال  عبر المؤلف  
ألا یتركوه ویرحلوا، وأن یظلوا متمسكین بھ لیعملوا    -والإقلیميبمفھومھ المحلي    الوطن   -  الوطن

عن   مسؤولة  لیست  أنھا  كما  أولادھا،  على  تعتمد  فالأوطان  ورفعتھ،  ونھضتھ  بنائھ  أجل  من 
الشرور التي تحل بھا، لیست ھي السبب في وجود الصراعات والحروب، فأطماع البشر ھي  

لق التنافس، ویستمر ذلك الصوت في زرع التي تقود لمثل تلك النزاعات، وأنانیتھم ھي التي تخ
في  لیسھموا  أوطانھم  حضن  إلى  سیعودون  حتماً  الغائبین  وأن  الأفضل،  ھو  الغد  بأن  الأمل 

ولن یشعروا بالانتماء الحقیقي إلا    ، ازدھاره، وطرد الشرور عنھ، فھم في تلك المنافي غرباء
 .مل، فالیأس ھو عدو الإنسان الأولفي حضن البلاد التي أنجبتھم وترعرعوا فیھا، فلا بد من الأ
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ل النص الكثیر من الإسقاطات الاجتماعیة والسیاسیة  یحمعلى ت إسماعیل عبد الله   الكاتب   حرص 
 المغرقة في الرمزیة.  

جعل الشخصیات عبارة عن أفكار ورموز، وجعل النص یقترب من (مسرح الفكرة) الذي  مما  
 .توفیق الحكیم كان أھم رواده في الوطن العربي ھو 

  ، مضامین عدیدة  ضمن  من خلال علاقة الزوجین   ، تتصل بالحیاة الزوجیة  تیمةلقد قدم النص  كما  
إلى وصف الأنظمة السیاسیة التي ترصد    ، ترسم أبعاد صورة المرأة التي تتعدى الحیاة الاجتماعیة

 لعربي مرتبكًا خائفا.  عبر حلقة من الأنظمة المركبة التي تجعل المواطن ا  ، الواقع العربي المترھل
وعلى المستوى الاجتماعي یكون الزوجان ھما ضحایا الواقع الاقتصادي الذي ھو ظلال للأحداث  

 السیاسیة المحیطة. 
بدات المسرحیة بطرح اسباب وعوامل وظروف حالة التردي التي یحیاھا المواطن من خلال ف

بعدد من   واستعان  ملحمیة،  شعریة  بلغة  قاتمة  من  رسم صورة  المعاصرین  العرب  الشعراء 
أمثال: محمود درویش، وبدر شاكر السیاب، وأولاد أحمد، وأبو القاسم الشابي، وأحمد مطر، 
الھمم   رفع  إلى  والدعوة  الرفیعة،  الوطنیة  معاني  وقصائدھم  نصوصھم  تحمل  ممن  وغیرھم 

 .والتمسك بالأمل والعمل من أجل بناء الأوطان

على إجراء حواریة شعریة بین تلك النصوص،    ، النص  ن خلالاسماعیل عبد الله م  عمل  ، لذا
التي استعان بھا من أجل تحلیل الواقع العربي وقراءتھ، بالتالي وضع الأجوبة عن التساؤلات  

في   نفسھ  النصالعاصفة والحارقة حول المصیر وإمكانیة العبور نحو مرافئ أفضل، لیصبح  
النص بسیولة اللغة إلى حد  اتسم  وبارقة أمل، كما  قصیدة حزینة، لكنھا لا تخلو من أفق    مجملھ

الشعریة والمشھدیة،   الصور  العربيلصناعة  في المشھد  مناخ    یغوص عمیقاً  الذي یسود فیھ 
یبحث في كیفیة استنھاض الأمل وعودة الحیاة في البلدان التي   الیأس والإحباط، لیقدم خطاباً 

 .نعدام الاستقرار والأمن والسلاممزقتھا الصراعات وسادت فیھا حالة من الفوضى وا

 الرمز مااستخد في المؤلف إلیھا لجأ التي الاستعانة مدى أیضا المسرحیة في نلاحظھ وما
الشعر في وخاصة ابیات   حیاة في معینة  ومرحلة قصة إلى قصیدة كل ترمز حیث ، اختیار 
 .الانسان

 وطبیعتھا الشخصیات على تؤكد كرموز المصطلحات بعض ستخدام لا  لجأ المؤلف إن بل
 إبراز على یساعده أن یمكن فیما بالرمز المؤلف وتأثر استفادة مدى یظھر وبالتالي ، وتفكیرھا 

 فإننا للمسرحیة الاجتماعي المضمون عن نتحدث وعندما،  المسرحیة في الرئیسیة قضیتھ
 الزوجات وتعدد  زواج من فیھا بما الحیاة وأسلوب العربیة والعادات التقالید بتلك مباشرة نربطھ
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 ھذا على  تؤكد اماراتیة شعبیة وأغان وممارسات طقوس  من ذلك رافق وما الأطفال وإنجاب
  .الاماراتي للمجتمع الشعبي الاجتماعي المضمون

 الغموض إلى تؤدي أن یمكن وبطریقة،  مستویاتھ  أعلى في الرمز یستخدم لا المؤلف إن
 نتعرف البدایة من لأنھ ، محدود (رحل النھار) مسرحیة في المتخیل أو اللامرئي فالمستوى

ما أزمة ھناك أن  ونعرف ، المسرحیة أجواء على  تھابطبیع الاھتمام دون  تعاني لشعوب 
، متخیل  شيء أي ذلك وراء ولیس محددة ولیست مطلقة لأنھا ، الشعوب ھذه ومكانھ تھاوجنسی

 أمامھ ویضع ، المتلقي مخیلة  في الانفتاح من نوع یحدث أن  ھو الرمز من  الأعلى الحد لأن
  .التساؤلات من الكثیر

العربیة بان اللیل وظلمتھ یلوحان في الأفق بعد   للشعوب كرمز جاءت )رحل النھارمسرحیة (
 .ان رحل النھار

تستعین بفضاء   البنیة النصیة للمسرحیةعلى الرغم من أن النص یتناول الواقع العربي، إلا أن  
والواقعیة،   المباشرة  عن  والابتعاد  للتجرید  محاولة  في  محددین،  غیر  ومكان  وزمان  مفتوح 

على مشھد القتل، لتكون الدماء حاضرة، وصوت أزیز المدافع   افي بدایتھ  تستھل  فالمسرحیة
اسماعیل الحربي یملأ السمع والبصر، ویصیب القلوب بالھلع والخوف، وحتى یقوي    والطیران

من تلك المشھدیة التي تنفتح على أجواء الحرب، ویجعلھا أكثر تأثیراً، فإنھ یضعنا أمام  عبد الله
حصاد المعارك، لیفقد    كسعی  مضمون درامي  واقع مقتل عریس وعروسھ في یوم زفافھما، ثم  

الإحساس بالأمان، لكن أفراده یعملون من أجل ألا یفقدوا شعورھم بالحیاة، وفي    الدرامي  المكان
فنارة ترمز للأمل، لكنھا تأبى أن تنیر، ھي بالتالي نھایة    برمز  المؤلفیستعین    ، نھایة المسرحیة 

 المؤلف كافة التأویلات، لیصنع  حزینة تماماً كما ھو الواقع، لكنھا في نفس الوقت مفتوحة على
 .بدوره فراغاً ینتظر خیال المتلقي

نجاة طوق  ھي  النص،  یقدمھا  التي  الشعریة،  والحالة  الغنائیة  علاج  تلك    ا یقترحھ  وروشتة 
تملأ   ھتافیة  مجرد  ولیست  وأفكار،  رؤى  على  تنھض  العمل  في  الشعریة  أن  حیث  الكاتب، 

لحا یؤسس  لا  فالنص  العقول،  قبل  للتفكیر  الحناجر  ملحة  بصورة  یدعو  ما  بقدر  عاطفیة  لة 
المستمر والعمل الجاد المنتج للأسئلة والأجوبة في ذات الوقت، كما أنھ یحمل دعوة للمثقفین 

بصورة جادة، فالنص بمثابة   موالتعبیر عنھ  ، بالالتصاق بشعوبھم والوقوف معھم في معاناتھم
اضح أن المؤلف قد لجأ إلى تلك الحالة  خریطة طریق للعبور نحو واقع أفضل، ویبدو من الو

الشعریة، من أجل تمریر ثقل الحمولة الفكریة والأیدیولوجیة، كما أنھ ترك العدید من الفراغات 
للقضایا والصور    التأویلبذلك ایجابیة التلقي من جھة وفتح افاق   النصیة التي یملأھا المتلقي

 .والدلالات
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كونھ یناقش   ، )البقشة(نص  ضمن  الله    عبد  في كتابات اسماعیل  للتأویلوترصد المؤلفة توجھ اخر  
مكامن الصراع السلطوي في مجتمعات تعاني من الطبقیة، بل ذھب الى ابعد من ذلك في توریط 

 شخوص العمل في مواجھة ذواتھم مما یفتح مساحة للأبعاد النفسیة والاجتماعیة.  
مسرحیة  تف مع    ، )البقشة(حمل  التعامل  في  الآفاق  تفتح  التي  والاسقاطات  الدلالات  من  العدید 

عناصر    الرمزیةالصورة   الدراميمن خلال  البناء  قام  ووحدات  حیث  فكرة بتفكیك    المؤلف ، 
وقضایاه خلال،  النص  والتراجیدي،   الاعتماد  من  الكومیدیا  بین  المزاوجة   طرح و  على 

  .وارھاصات المبدع المثقف ، اشكالیات الطبقیة في الوطن العربي  موضوعات تتناول بجرأة
 تبدأ العقدة حین یكتشف صاحب المقھى أن ثمة بقشة لا أحد یدرك علام تحتوي...  و

 ،أنھا تحتوي على قنبلة قد تنفجر وتودي بحیاة الجمیع  أحدھمفیرى    ، وتبدأ التأویلات والتكھّنات
مواجھة   من  مفرّ  ولا  موصد  الباب  أن  المقھى  صاحب  یكتشف  حین  تأزماً  الوضع  ویزداد 

كان في تلك اللحظات التي شعر    ، المصیر المحتمّ... ولعلّ المشھد الأروع من ھذه المسرحیة
وما قاساه من مآس.   ، ید شریط ذكریات حیاتھ فأخذ كل واحد منھم یستع  ،فیھا ھؤلاء بدنو النھایة

الحقیقة واضحة كالشمس البقشة  ، وفجأة تظھر  فوق  البصر    ، حین یرتمي أحدھم وھو أعمى 
قنبلة... وفي تلك اللحظة یسارع  فیجد أنھا ناعمة الملمس وما من مؤشر لاحتوائھا على أي 

رر أحدھم أن یرتدي بشتاً  الشبان لفتحھا فیكتشفون أنھا تحتوي على مجموعة من البشوت ویق
باعتبار أن ذاك البشت ،  یقرر أحد الشبان التشبھ بھ  وعندھا  ، fool option أطلق علیھ صفة

 .والاناقةیضفي على من یرتدیھ مزیداً من الرقي 
من   یطرأ  ما  الى  اشارات  ثمة  وكأن  المسرحیة  تلك  احتوتھا  السیاسیة  الاسقاطات  من  جملة 

 .یعتلي منصباً رسمیاً أو یبلغ سدة البرلمان أو ما شابھتبدلات على حیاة المرء حین 
الله قدم خلاصة فكریة عالیة في نص مسرحي یلامس الصعب من مناطق   فالكاتب اسماعیل عبد

خلال  البوح المناكفات  من  ھذه  وبالأحرى    تأطیر  العربي  الإنسان  واقع  من  استأصلھا  بھویة 
طرح جدید برؤیة مختلفة تلقي الضوء على المجتمعات التي تعاني من التسلط   ضمن  ، الخلیجي

 .والعنصریة وغیرھا من الھموم، لذلك ھذا العرض یصلح لكل زمان ومكان

 



۱۷۰ 
 

 ) التریلا(في كتابات اسماعیل عبد الله ترصده المؤلفة في مسرحیة  التأویل وبعدا اخر من ابعاد
الله، المأخوذة عن روایة (زوبك) للمؤلف التركي الشھیر   وھي مسرحیة من تألیف إسماعیل عبد

  .عزیز ناسین
ضمن ما طرحت استمرار الكذب في العلاقة القائمة بین المجتمعات المسرحیة  طرحت  وقد  

 اطین بشكل مباشر مع الحكومات.وبعض المسؤولین المتع
تكون الشعوب ھي الضحیة، ولعل ما یدور في   عندما تزداد حدة الصراع بین السیاسة والدین 

   ذلك.رحى عالمنا العربي، الربیعي الحاضر.. خیر دلیل على 

ففي كل زمن ومرحلة جدیدة نراھا ظاھرة تنمو، بل تھیئ لھا بیئة خصبة للتجذر عبر غفلة   
على مستوى    ، بسبب الجھل وقلة الوعي باللعبة السیاسیة ذات الأثر الاجتماعي المزمن  ، الأفراد

 تعاطي الحقوق وانتشار الفساد وشلل القانون. 

 

النصی  البنیة  استطاعت  الصارمة  الجرأة  من  أوجھ    ) التریلا(ة لمسرحیة  وبشيء  عن  تعبر  أن 
الأنظمة القمعیة، لتقدیم رسالة صریحة معبرة عن واقع الشعوب العربیة من قبل السلطات العلیا  
بأھمیة   یشعرون  وتجعلھم  بینھم،  الوھم  تزرع  بین شخصیات وصولیة  الأغلب  في  تدار  التي 

 السلطُة، كونھا تقدم لھم الحمایة وتشعرھم بالأمان.  
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وھذا النوع من الشخصیات الانتھازیة ھدفھا الوصول إلى المناصب على حساب الطبقة الكادحة،  
فھي تبیع الوھم والكذب السیاسي لھم، كما أنھا تسعى إلى تكوین صورة ذھنیة زائفة، موضحة  

 أن أحلامھم ستحقق مما یمكنھم من العیش بأمان بینما الحقیقة غیر ذلك.  

 وعندما یتطلب الأمر، فإنھا تتخذ أیة وسیلة لإغراء الشعوب حتى یتسنى لھا السیطرة..  
وھذه استعارة صریحة وواضحة توضح بأن السلُطة إذا ما أرادت أن تحكم شعبا فعلیھا أن تضللھ.  

الكومیدي،   الحس  من  یخلو  لا  أنھ  إلا  الأحداث،  وقتامة  العمل  تراجیدیة  قدمت  وبرغم  حیث 
ثر استغلال الدین في تعزیز الوھم، والمقاربة بین الواقع والمبالغة في جو كومیدیا  المسرحیة أ

 .سوداء ساخرة
ومتلقی�ا إیجابی�ا في الوقت    ، وجعل المتلقي مستیقظًا   ، وھذا بدوره جعل الإیقاع مشدوداً قدر الإمكان

المتلقي ولمسرح  نفسھ، وھذا یتوافق مع ما نادي بھ (سعدالله ونوس) في توضیح العلاقة بین ا
بحثاً عن لحظة تفاعل جادة ومثمرة قائمة على السؤال    ، السلبي، والدعوة إلى تنشیط خیال المتلقي 

  .والتأمل والحوار في الفضاء النصي الذي یعبر عن الوعي الجماعي للجمھور

للسلُطة،  كونھ یكشف الأوراق السحریة    ي، ختیوتظھر في ھذا العرض ملامح ظلال المسرح البر
في المشھد الذي    مشاركة المتلقيعلى    اسماعیل عبد اللهحیث عمد    ، ویعري الأحداث الدرامیة

خلق حالة    اسماعیل عبد الله منذ البدایة وطوال الاحداثكان ھم  فیتعاطى فیھ الشعب المخدر،  
یتعاطف   المتلقيات، وھذا بدوره جعل  لإبراز نقاط التحول في الشخصی،  المتلقياستنفار في ذھن  

عة مضاعفة فھو حریص على حقنھ بجر  ، معھا ویستشعر ألمھا، دون أن یعطیھ فرصة للاسترخاء 
 .؛ الاجتماعي والسیاسي المعاصرمن ھمھ الحیاتي

تراثیة، ظھور شخصیة الراوي (المسحراتي) ال  المؤلفختي الذي انتھجھ  یومما أكد الطابع البر 
 خشبة المسرح ینذر بالخطر القادم  الذي أكد على أن ما یحدث على  (عبود العنكبوت)بـ والملقب  

 وھو یردد على مسامع الناس: 

قوم اصحى یا نایم.. وحد ربك الدایم.. قوم اصحي وفتح بسك نوم..زاد الدنیا یبغى عزوم.. لا  
 .تصدق حكمة موھوم.. مبخوت اللي یبات عزوم

، فعالات والحالات والرؤى والأفكار على إسقاط كم ھائل من الاننداءات المسحراتي  ساعدت    فقد
وتحویل المكان الى زمان افتراضي، یتوافق مع ردة   ، مما ساعد على تحقیق نوع من الـتأویل

 ،النصي، ویشغل مساحة من الفضاء للشخصیة الفعل الذھني 

وھم في حالة فوضى، وفي نفس الوقت لا  ما یتظاھر الناس في الساحة أمام التریلاوخاصة عند
 ..  نكونھم مسیرین أكثر منھم مخیری، الذي یتظاھرون حولھ شي عن الثائریعلمون 
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و الخطر،  دق  الذي  بالناقوس  أشبھ  كانت  التي  الوحیدة  الأمة  كانتوالشخصیة   ، بمثابة ضمیر 
 :شخصیة (عبود العنكبوت) الذي لعب دورًا مھمًا في ایقاظ ضمیر الأمة قائلا في نھایة المطاف

اللي نحن فیھ یشبھ لعبة القمار.. صدق یوم قالوا المحروق والمنكوي بنار القمار ما یشبع..  
انكوى   إنھم  زیادةیلعب    زیادةوكلما  مع  نفسھ.. وجماعتنا  وینقذ  ایعوض خسارتھ  .. عشان 

ن ومتأكدین إن جمعان كذاب.. لكنھم خایفین إنھ یطلع مرة صادق.. وساعتھا بیخوزقھم عارفی
خوازیق لھا أول ما لھا آخر.. وكلما خوزقھم ابكذبھ یلعبون ویاه أكتر علشان ایعوضون فرق  
الخوازیق.. یمكن تصدق كذبتھ الجدیدة.. یا سبحان الله.. الإنسان كلما اتخوزق أكثر كلما زاد  

 . لكذبإیمانھ با

   ،تصریحا وتلمیحا الله،   التأویل حاضر في نصوص إسماعیل عبدف  ، اوردنا من قبل   لما  وتأكیدا
یستخدم الصمت على أنھ لغة  حیث تلمیحا و  ، تصریحا كما تناولنا عبر تجسیدا القضیة والرمز 

أدوار قد  تأویلیة، تلعب أدواراً متعددة وشدیدة التأثیر في المستویین الدرامي والجمالي، وھي  
الممثل فیھ جانبیاً    ىحتنتتعادل مع الأدوار التي یلعبھا الحوار، عبر التعبیر الانفرادي الذي ی

أو الانتقادي الذي تبدیھ الشخصیة داخلیاً، وربما یتفوق الصمت على الحوار    ، للتعلیق النقدي
حال لنقل  الوحیدة  الطریقة  فیھا ھو  الصمت  یكون  التي  المواقف  بعض  في  التأزم  الكلامي  ة 

   المسرحیة.الدرامي التي تقع فیھا الشخصیة 
فالصمت لون من ألوان التأویل، لأنھ یبدو سكوتا ظاھریا عن الكلام، بینما ھو في حقیقة الأمر  

یشكل قوة اتصال غیر شفاھي، خاصة عندما   ، كلام مضمر، یحمل معنى الإدانة، وھو بذلك
یكون ھو الوسیلة الوحیدة للاتصال، كما أنھ حالة اختیار إجباري خاصة عندما یكون استبدالاً  

   بالنظرات.للاتصال الكلامي  

وقد یشكل الصمت مطلباً متعدد المستویات والأھداف الدرامیة في منظومة الحوار الذي تنطق  
شخصیات المسرحیة، ففي كثیر من الأحیان یعجز الحوار عن مجاراة  بھ شخصیة أو أكثر من ال

وغیر   ومنقوصة  باھتة  الكلمات  تصبح  حیث  الدرامي،  البناء  في  والقوي  المتتالي  التصاعد 
  )۷( المسرحي.مجدیة في حضرة تلك اللحظة المؤثرة والحاسمة في النص 

مسرحیة   في  ذلك  الكاز(ویتجسد  المسرحیةحیث    ، ) زمان  صاحب    تتناول  المزارع  قضیة 
علیھا الاستیلاء  في  الطامعین  من  ارضھ  عن  الدفاع  یحاول  الذي  في   ، الارض  واستغلالھا 

وتناوب المزارع سرد   ، رغم الاغراءات المادیة والتھدید ، اغراض غیر مشروعة والتمسك بھا
مرة عن طریق   من صراعات واحباطات، ذاكرتھ    ھما تحویمن خلال طرح    ، وھمومھ   مأساتھ

 . السرد الشفاھي ومرات عن طریق الصمت الاكثر تعبیرا
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من    العدید  على  العرض  احتوي  والنفسیة   تالإسقاطاوقد  والاجتماعیة  السیاسیة  والرموز 
  ،المزارع ومن على شاكلتھ كل في موقعھ وبیئتھلتعبر عن كافة ھموم واحوال    ، والاقتصادیة

اثراء   اخري  جھة  من    ، العرض   تأویلاتومن  كبیر  كم  والتفسیرات   التأویلاتلتحقیق 
 .یتخیلھبحسب تحلیلاتھ ورؤیاه لما  متلقيوالتنظیرات الخاصة بكل 
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 الخامس   الفصل 

العلاقات الزمكانية في مسرح  

 اسماعيل عبد االله 

 
 
 



۱۷٤ 
 

 الله: اسماعیل عبد  مسرح في  بنیة الزمن النصي  أولا:

الموت  یرتبط   فجدلیة  وحیاتھ،  الإنسان  بوجود  مرتبط  كونھ  الإنسانیة،  العلوم  بمختلف  الزمن 
لتكشف   ، جدھا تدور حول محاور استفھامیةنوالحیاة مرتبطة ارتباطاً وثیقاً بھ، فالمناھج الفلسفیة  

ھل الزمن مطلق أم نسبي؟ الزمن    :عن ماھیة الزمن، وعلاقتھ الجدلیة بالإنسان، وتثیر تساؤلات
 ؟ئري أم خطي؟ الزمن موضوعي أم ذاتي؟ الزمن ھو الماضي أم الحاضر أم المستقبلدا

مختلفة ضدیات  حول  انصبت  الفلاسفة  توجھات  أن  والحیاة   ، كما  كالكون  بالزمن  متعلقة 
والثبات والحركة، والحضور والزوال، والغیاب    ، والمیلاد والموت   ، والعدم  والإنسان، والوجود

والدیمومة، فالزمن لا تستطیع إدراكھ مادیاً كالمكان، بل یدركھ الإنسان بوعیھ وبالآثار الناتجة  
 ) ۸( الإنسان.عنھ، فالولادة والموت یمثلان خطأ البدایة والنھایة لكینونة 

إلى   یسعى  الإنسان  كان  السابقة  الحضارات  كان  في  إذ  الخلود،  ویطلب  الزمن،  التغلب على 
كرونوس الإلھ الذي یلتھم أولاده خوفاً على ملكھ، وھذا    ، یسمى الزمان في الحضارة الیونانیة 

الوقت ینجب الإنسان ثم یقضي علیھ، لو رجعنا إلى المصطلح الیوناني لكلمة الزمان، فسوف 
 ر ھومیروستشیر إلى الزمان منذ عص chromosنجد أن كلمة كرونوس 

  الماضي قد انتھى، والحاضر یمر، والمستقبل لا یوجدوحسب اعترافات القدیس أوغسطین ف
   .كان یفترس أولاده مباشرة بعد إنجابھ لھم  ، بعد، والمعروف أن كرونوسیس إلھ الزمن الیوناني 

ره  ی لأنھ یتناول قضایا الإنسان ومص  ، وقد تحدثت الدیانات السماویة عن الزمان بشكل موسع 
والأحداث التي یمر بھا في حیاتھ، وتتحدث الكتب المقدسة أیضا عن مصیر الإنسان بعد الموت، 

  یة:ونھا ویوم القیامة الذي یمثل نھایة الإنسان والعالم والتاریخ تبعا لھذه النظرة محدد ببدایة

  )۹( الحساب.خروج أدم من الجنة وبدء الحیاة الإنسانیة، ونھایة ھي یوم ب ءبد

بأنھ یمكن التغلب علیھ بالخلود وتكرار الزمن   ، غیرت الدیانات السماویة الفھم الیوناني للزمن 
الأول، والإیمان بوجود كائنات خالدة، فقد انصب اھتمامھا على بدایة خلق الكون ونزول آدم  

 إلى الأرض وبدایة الحیاة الأدمیة، 

ُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ، وَإِذْ كَانتَِ الأَْ  ِ(یقول سفر التكوین:ف رْضَ مشوشة وَمُغْفِرَة  ي الْبَدهِْ خَلَقَ �َّ
ِ یرَُفْرِفَ على سطح المیاههوتكتیف الظلمة وجھ الْمِیاَ  ).، وَإِذْ كَانَ رُوحُ �َّ

یمثل   بصفتھ  والمستقبل  والحاضر  الخطیئة،  یمثل  بصفتھ  الماضي  على  الدیانات  وقد ركزت 
  التي  الأحداث  الخلاص من خطیئة الماضي، وأن الزمن من خلق الله وأن لھ غایة محددة، وكافة

نمر بھا عبر الزمن ھي من صنع الله، وزمن الله غیر زمن الإنسان، یقول الله في محكم تنزیلھ  
ا تعَْدوُنَ وفإن ی(:  مَّ  ). ماً عِندَ رَبِّكَ كَالْفِ سَنَةٍ مِّ
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وخاصة النص الدرامي المسرحي، فقد میز  ، یعتبر الزمن من العناصر الأساسیة للنص الأدبي
  ، ق. م المسرح عن غیره من الفنون والأجناس الأدبیة من خلال الزمن  ۳۲۲  -  ۳٥۸أرسطو  

واعتبر المسرح فن الحاضر، یقدم أفعال أشخاص یعملون على أنھا تجري الآن، في حین تروي 
 )۱۰( الماضي.بصیغة  حدثالفنون السردیة ومنھا الملاحم ما 

العرب بأن لسان  في  الزمن،    ورد  المحكم  الوقت، وكثیره، وفي  لتقلیل  اسم  الزمن، والزمان: 
 والزمان، العصر، والجمع أزمن، وأزمان وازمنھ، وزَمَن زَامِنٌ: شدید.  

وازمن الشيء: طال علیھ الزمان، والاسم من ذلك الزمن، والزمنة وأزمن بالمكان أقام بھ زماناً، 
 )۱۱( الزمن.وعاملھ مزامنة وزماناً من 

یم والنون أصل واحد یدل على مورد تعریف الزمن في معجم مقاییس اللغة: زمن، الزاء وال  وقد
وقت من الوقت، ومن ذلك الزمان، وھو الحین قلیلھ وكثیره. یقال زمان، وزمن، والجمع آزمان،  

 وأزمنة.

  وحسب التعریفین السابقین یظھر أن ھناك اختلافاً بین مصطلحي الزمن والزمان، إلا أن ھذا 
التفریق قوبل بالرفض ورأى بعض الدارسین أنھ لا یوجد فرق بین المصطلحین وإنما یستخدمان  

بعید إلى ھذا   لغرض ومعنى واحد، إذ إن النحاة القدماء، والمحدثین لم یشیروا من قریب أو 
 )۱۲( الواحد.تتبادلان الاستعمال في المعنى  )زمن، زمان(التفریق، بل إن الكلمتین 

تعددت في اللغة الألفاظ الدالة على الزمن، فھو الزمن، والزمان والدھر، والدھر، والحین، وقد 
 والوقت، والأمد، والأزل، والسرمد.

وعند    ، فإن الزمان ھو مقدار حركة الفلك الأطلس عند الحكماء  ، وحسب تعریف على الجرجاني
 ا یقال أتیك عند طلوع الشمس كم  ، المتكلمین عبارة عن متجدد معلوم مقدر بھ متجدد آخر موھوم

الشمس معلوم ومجی الإیھام  ، ھ موھومئفإن طلوع  المعلوم زال  بذلك  الموھوم  ذلك  قرن    .فإذا 
.  حركةفالزمن: المادة المعنویة المجردة التي یتشكل فیھا إطار كل حیاة، وحیز كل فعل وكل  

)۱۳ ( 
الأحداث  و على  الزمن  عنصر  قید  الیوناني  المسرح  أن  تتجاوزنجد  لا  وأن  قصة    الجاریة 

تتقید المسرحیة بالوحدات الثلاث أي وحدات الزمان والمكان   المسرحیة أكثر من زمن، حیث
والموضوع ، وما لبثوا إلا أن كسروا ھذا الجمود المفروض على سیر أحداث المسرحیة، فقد  

د قد لا یستغرق  ویقدمھا في عرض واح ، یتناول النص المسرحي أحداثاً تدور في أزمنة مختلفة
مدتھ الساعة، فالزمن یؤثر في التسلسل الدرامي وتتابع الأحداث في النص المسرحي، والملاحظ 

استخدام زمن لا معقول عبثي التداخل والتشابك ما بین الماضي   ، في التوجھات الحدیثة للمسرح
، ویجسدھا حالة نفسیة تتداخل فیھا الأحداث والموضوعات  ، والحاضر للتعبیر عن شكل معنوي
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وتتطور  تنمو  بمشاعر  والزمن    ، المسرحي  الآنیة  اللحظة  بین  ھویتھ  مزج  على  یساعد  مما 
مما أكد الاعتقاد السائد حول   ، لیجعل من ذلك المزیج ھما طاغیاً على كل ما عداه  ، الماضي 

 ) ۱٤(تأثیر الزمن في الأشیاء درامیاً.

یة والأسطورة والملحمة والشعر، وأن  فإن للمسرح زمنھ الخاص كما ھو للسینما والروا  ، وعلیھ
ھما: المكان والزمان، لكنھ لا یقدم ھذین المرتكزین    ، المسرح فن یرتكز علیھ محورین أساسیین

نى على أساس من الوھم بالواقع،  لأن معادلة المسرح الأساسیة تب  ، كما ھما، إنھ یقدم الوھم بھما
بقیة    ھوو یمیزه عن  الذي  الخاص  یقدم زمنھ  المسرح زمن  بالتالي  الفنون والعلوم وأن زمن 

متفرد، ومستقل بمعنى أن فھمھ یقتضي منا أن نعرف إن المسرح فن لھ استقلالیتھ التامة، بمعنى 
وأول شرط ھو في    ، ھ ومنطقھ الخاص ابسباب بذاتھ لھ  سأنھ لیس زمن باطن ، فھو مكت  ، آخر
 ) ۱٥(.زمن حاضر كونھ

لكانت النتیجة برھة من الزمن كلمحة   ، المسرحیة في فكرة المؤلفإذا أردنا أن نقیس زمن  
 البصر. 

وإذا أردنا أن نقیس زمن المسرحیة من وجھة نظر المخرج، فنقیسھا بالمدة التي شاھدناھا فیھا  
زمن  مقیاس  فیكون  لنا،  رواھا  شخص  من  المسرحیة  تفاصیل  سمعنا  إذا  أما  الخشبة،  على 

 .أصغینا فیھا للراوي، وھكذا نفھم أھمیة الزمنالمسرحیة بالمدة التي 
إذ یرتبط الزمن بشكل مباشر بحیاة الإنسان ووعیھ، والتطرق إلى ھذا المفھوم یبدو جلیاً في  
مجالات عدة ومختلفة، أھمھا الریاضیات والفیزیاء والفلسفة، إذ أنھ الصعب تحدید ماھیّة الزمن 

ان، فإدراك الزمان كامتداد وتعاقب وتناوب یتم على وتلمّس أبعاده كما ھو الحال بالنسبة للمك
والإنسان   الطبیعة  مثل  بھ  تتأثر  التي  العناصر  من خلال  بشكل موضوعي  المادي  المستوى 

 ) ۱٦( .)تعاقب الفصول، تتالي اللیل والنھار، الولادة والموت، مظاھر الشیخوخة(

یختلف من ظرف لآخر ومن شخص لآخر.    ، لكنّ الإحساس بالزمن یبقى أمراً نسبیاً وآنیاًّ وذاتیّاً 
 وقد میزّ أرسطو المسرح عن غیره من الفنون والأجناس الأدبیة من خلال الزمن.  

على أنھا تجري الآن، في حین    یقدمّ أفعال أشخاص یعملون  ، فقد اعتبر المسرح فنّ الحاضر
 .بصیغة الماضي حدثتروي الفنون السردیة ومنھا الملاحم ما 

ینبغي أن نفرق بین معنیین وإن كانا مترابطین، الأول معنى  ، الزمن إجرائیاوعندما نعبر عن 
 ، الاستمراریة والدیمومة، حین نقول فترة من الزمن، والثاني عندما نتحدث عن لحظة زمنیة

أو حین نقول نقطة من الزمن. فالنقطة قد تكون نھایة فترة بدأت عند لحظة اتفق أن تكون ھي  
زمن، مثل مولد المسیح أو ھجرة الرسول أو تأسیس روما، ومع ذلك ومن  النقطة الثابتة في ال

 ) ۱۷(.نخلط بینھما ألاالناحیة الإدراكیة، فالمعنیان مختلفان، ویجب 
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وكذلك كان شكسبیر یعنى بما یتعلق بالأنماط البدائیة التي خلفتھا الأساطیر، والتي تدور حول 
 عملیة المیلاد والنكاح والموت، التي تتردد مع الإیقاع الموسمي على مدار السنة.  

فھناك خصوبة الصیف ونضج الخریف وما في الشتاء من موت ودفن ثم تجدد الحیاة وانبثاقھا 
 ) ۱۸( الربیع.في 

بینھا فیما  التغییرات  وبإحداث  والیقظة  الحلم  باستخدام  أیضا  یعنى شكسبیر  ھو    ، كما  وكذلك 
والأشباح   الأرواح  بعالم  الحیاة(یستعین  خارج  من  یأتي  ھاملت،    )الشبح  مسرحیة  في  كما 

العرافات( أو  ماكبث   )والجنیات  مسرحیة  في  خارج   ، كما  وبزمن  أسطوري،  بجو  فیحیطنا 
 .)۱۹( الوجدانوھما یعملان على التأثیر في  ، زماننا

لشيء   الحالي  التوقع  بالمستقبل  ونعني  لشيء مضى،  الذاكرة  مزاولة  الماضي  بكلمة  ونعني 
مستقبل أو المشاركة فیھ. فالماضي إذن غیر منفصل عن الحاضر، وكذلك المستقبل ینظر إلیھ 

الحاضر إذن ھو اللحظة الزمنیة المشبعة لأنھ ھو التجربة، أي أن الماضي بعین الحاضر، ف
والمستقبل كلاھما حاضر في التجربة، وھما إذن لا یعبران عن بعدین ولا عن اتجاھین، فالزمن 

 ) ۲۰(.في التجربة الإنسانیة دیمومة واستمرار

الله أیضا مر بمراحل    إن الاشتغال على الزمن عند الكاتب المسرحي الإماراتي إسماعیل عبد
ثم الرمزیة، فتغیرت   ، إلى التجریبیة   ، متعددة، فمن الواقعیة التي انطلق منھا إسماعیل في كتاباتھ 

الأسالیب وفقا لشكل الكتابة، وكذلك أیضا تماشیا مع المضمون الذي طرحھ والفكرة الأساسیة  
 .التي حملھا النص

ى تقالید الزمن الواقعي كوسیلة درامیة خلق  في مسرحیة (راعي البوم عبرني) تم الاشتغال عل
من خلالھا إسماعیل الإحساس بالأھمیة الملحة والخطیرة لضرورة استعادة المركب من سطوة  

تولید جرعة من الترقب المثیر للمتفرجین    ، بأحوال القریة كما یشاء، ومن ثم  المتحكم  )شاھین(
لدرامي للزمن ومحاكاتھ لزمن  وحثّ حواسھم ومشاعرھم تجاه العرض، من خلال الطرح ا

 .الحدث والذي حدده الكاتب في فترة الخمسینات من القرن المنصرم
كما أعطت المشاھد التراثیة أقدمیة للقضیة المطروحة وھذا الصراع القدیم المتجدد، واكدت  

 أن ھناك بعدا تاریخیا للقضیة نفسھا. 
رتیبا، حیث بدأ   اتكسیر الزمن، فلم یبدوفي مسرحیة (البوشیة) بنیت العلاقات الزمانیة على  

المسرحیة من  الزواج، وانتھت  ابنتھ على  فیروز لإجبار  یتحدث عن عائلة  النھایة وھو  من 
حیث البدایة، فقد تخلل العرض قصة فیروز ومیثھ ما بین البدایة والنھایة، وھي قصة مكررة،  
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في بیت فیروز، وكأن المؤلف   في المرة الأولى كانت في بیت غانم ثم أصبحت بعد عشرین سنة
 یصم آذاننا بمقولة (كما تدین تدان).

نلاحظ عنصر الترقب المثار أكثر وضوحا، حیث یطرح   )غصیت بك یا ماي (مسرحیة  وفي  
 المتلقي أو المتفرج السؤال تلو السؤال على نفسھ: 

 في التغلب على سعید الطاقة؟   )عطشان(ھل سینجح 
 ؟ )مھرة الكفیفة (ھل سینكشف سر 
 وتختفي إلى الأبد؟ )البئر المسكونة( ھل ستنتھي فكرة 

تأكید إحساسنا  الواقعي، من أجل  الزمن  المؤلف ھنا عبر الاشتغال على  أثاره  الذي  الترقب 
 بأن ھناك عملیات تتحول وتدور خلال النص.   ، ومن ثم ، بمرور زمن الحدث المتخیل أیضا 

وبین زمن   )الخمسینات من القرن المنصرم( ة المتخیل بجملإذ یمیز إسماعیل بین زمن الحدث 
، إذ أنھما لا یتطابقان في النصوالذي یعرض أجزاء من ھذه الحكایة    )المعاصر(الفعل الدرامي  

 .بالضرورة

لأنھ یحتوي على كلّ ما یشكل ماضي الشخصیات وما    ، زمن الحكایة على الدوام أكثر امتدادا
 أمور.  یسبق نقطة انطلاق الحدث من 

في مدة لا   تقرایتم ضغط ھذه الوقائع بحیث في النص،  ولأنھ لا یمكن تقدیم وقائع تمتد لسنوات  
 تتجاوز الساعتین تقریبا. 
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أمھ في   بالحدیث مع  یبدأ  بیتھ،  إلى  بعد دخولھ  أنفاسھ ویھدأ روعھ  یتمالك  أن  فعطشان وبعد 
 ، والذي انطلق قبل بدء المسرحیة بسنین )للنصالزمن المتخیل (مبینا تفاصیل  ، )زمن الحدث(

التفاصیل،  من  الكثیر  وحذف  الفعل،  ضمن  معیّن  بشكل  الأحداث  فصل  ھذا  یفترض  حیث 
 :ن الوقائع بالسردواستبدال الكثیر م

الدنیا صمّت إذنیھا عني، عطشان:   لو  اللي لازم تسمعیني.  الوحیدة  انت  اسمعیني.  اطلعي 
عریان  وصدري  والریح  الموج  اصارع  مجداف،  ولا  شراع  بلیّا  غبةّ  وسط  في  حطیتوني 

، یدور على صراي وبندر. تعبت وانا شایل ھالسنین  بروحي، خلیتوني بعزّ الظلام، مركبي تایھ
 . كلھا. ھمومي ونظرة الناس وسكوتج

 صمت 
 اطلعي من حجرتج وقولي لي. أنا عاقل ولا مجنون؟ عاقل ولا مجنون؟

 عاقل ولا مجنون؟  صائحا
    بس انا مجنون. البلاد كلھا تقول عني   یصمت بعدھا لبرھة ثم ینفجر ضاحكا وبشكل ھستیري

 خبلة. كبارھم یعایروني وصغارھم یفروني بحصا. تدرین؟          
 یخاطب باب الغرفة المغلق

 قبل یومین كنت اروّي حق بیت التاجر العود عم البلاد كلھا. مشتت الكتائب.  
 . لیث بني غالب. قاھر الفرس والروم

      رمتھ یالسة تقرظ في ریلھا قراظ. حق موزو الخرس. سعید الطاقة، سمعت ح ینفجر ضاحكا
 ولا كأنھ في ریالّ واقف عدّالھم. تدرین شو قالت لھا موزو یوم انتبھت واشافتني؟              

 .صخّي صخّي. منجر في العدّة مقلدا المرأتین
الحدث إلى نقطة  لقد وضع إسماعیل المتلقي في خضمّ عملیة البناء للحكایة من نقطة انطلاق  

الوصول، وجعلھ یملأ فراغات النص الزمنیة، وبالتالي مكّنھ من إدراك الزمن لیس عن طریق  
 .قراءة العلامات فحسب وإنما عن طریق عملیة بناء

في   )الفلاش باك(كما استخدم إسماعیل تقنیة الاسترجاع، أو ما یسمى بالعودة إلى الماضي  
العودة إلى زمن أبعد، كمشھد إجباري توضحت من خلالھ  (غصیت بك یا ماي) ب  مسرحیة  نھایة

 :الحكایة التي أرداھا ودوافع الشخصیات في أفعالھم

 . شو سوى یا امي؟ قولي. انطقي. ما صدقت ترمسینعطشان: 
 وأقول. انطق  أنىآن الأوان مھرة: 

 . الخبلة لا صائحا" لا یا سعید: "
 إظلام
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المشھد   بنا  باك (یعود  أحداث   )فلاش  فیھ  تدور  المنزل  نفس  سابقة،  سنة  عشرة  خمس  إلى 
الاثنان على   یجلسالمسرحیة. یبدأ المشھد بجو شاعري دافئ بین سھیل والد عطشان وزوجتھ.  

بلون   براقة  ذھبیة  بألوان  مطرز  أخضر  لونھ  جمیل  ھندي  بثوب  بینھما  یمسكان  ركبتیھما. 
 .یحدقان كل منھما في الآخر )الزري(

غصیت بك یا ماي) جاء زمن الحدث المتخیلّ بكل مكوناتھ على أنھ زمن إرجاعيّ  (  مسرحیة  في
یرتبط بواقع حقیقي أو متخیّل، وقد یتبدىّ من خلال علاقة البدایة بالنھایة كتحول وصیرورة. 

مما خلق علاقة جدلیة    ، وبالتالي فإن المتلقي یربط باستمرار بین ما یراه وبین عالمھ الخاص
 .ل وواقع المتلقيبین زمن المتخی

عبد إسماعیل  عند  الزمن  على  الاشتغال  في  الواضح  التطور  مسرحیة    ویبدو  في  جلیا  الله 
العام   في  كتبھا  والتي  شعوریا ۲۰۱۰(السلوقي)  بوصفھ  الزمن  على  الاشتغال  تم  حیث  م، 

ى  وفكریا، حیث تمكن من استدعاء منھج للتفكیر الجمالي، بحیث أعاد إبداع الأفكار المجردة إل
وأنشأت عالما سحریا اخترق تقلبات الحیاة، من حیث إعادة    ، أفكار معمقة، التصقت بالذاكرة

ھي القوة المھیمنة القادرة على تشكیل عوالم جدیدة    لھباعتبار أن الا  ، تشكیل الزمن المسرحي 
 .مستقاة من رحم الأحداث ومن ذات الزمن

ة نتم إعادة إنتاج الحكایة في قالب جدید لھ إسقاطاتھ الآنیة، وعصر  ، في مسرحیة (السلوقي)
حیث بدا ھذا التمازج واضحا من حیث    ، من خلال مزجھا بكیمیائیات مختلفة  ، زمنھا المتخیل 

 ت زمنیة حیّة أرادھا النص في خطابھ الذي فرضھ المؤلف.  دلالا

وفق المناخات التي ارتآھا المؤلف بغیة إسقاط مضمونھا على الزمن الواقعي   ، فأنسنة السلوقيّ 
یعدّ تحولا في الاشتغال على زمنین مختلفین من خلال المزاوجة بین الحكایة العربیة  ، المعیش

وأجواء العملیة الكیمیائیة التي تحدثنا عنھا سابقا، من أجل والحكایة الأجنبیة، في نفس شروط  
 .تعریة الزمن الحالي وفق الرغبة الكبیرة والواضحة في تشكیل نوع آخر من العلاقات الإنسانیة

ھو إحلال رمزيّ، استحضر  و  ، كما أن اعتماد النص في بنیتھ على غرائبیة موضوعة الكلب
رة، عانت من النظرة الدونیة التي یكابدھا المقھورون  من خلالھ المؤلف حالات اجتماعیة كثی

 .في زمن افتراضي ومتخیلّ

في   الزمن  التعبیر عن  تم  من خلال علامات إرشادیة حددت زمن   ، (السلوقي)  مسرحیةلقد 
ذو وظیفة إرجاعیة مباشرة أعادتنا إلى فترة زمنیة معینة،    ، الحدث عبر الحوار، فالزمن ھنا 
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غ علامات  خلال  من  كامتداد،  كذلك  الزمن  لیدرك  یفككھا  أن  المتلقي  من  طلبت  مباشرة  یر 
 :المسرحیةالتدریجیة خلال زمن   )طارش بن طارش(كالتحولات التي ظھرت على الكلب 

 ."مب انت یا عمي بغیتھ یتفرعن ومثلھبوعكلوه: "
طبك الله. یتفرعن مثل ما أنا أبغي ومتى ما أنا أبغي. من انخلقت    بس. انطبمران: (یقاطعھ) "

 ."الدنیا والنواخذا طرف الخطام بایدیھم یاالتیس
یا عمّي اذا انا تیس ھو ثور ھایج. محّد رایم ایزخّھ. وانت الله یھدیك بعدك امدلعنھّ بوعكلوه: "

 ."وتدادیھ وشایلنھّ على كفوف الراحة
 نفسك. طوف التعن وطلعھ من تحت الأرض. وایاني وایاك حد  بس اقطع. قطع اللهعمران: "

 ."یلمحك وانت یایبنھّ ھني. التعن اشوف
 ."على أمرك عمّيبوعكلوه: "

یجري بوعكلوه مسرعا باتجاه الباب الخارجي غیر منتبھ لطریق خروجھ. فجأة یدخل علیھم  
غیر مبالي ویخطو  یدوس طارش على بوعكلوه    طارش. فیصطدم بھ بوعكلوه ویسقط أرضاً 

 .إلى الأمام
 ."والخیبة اتخیّبك فیل مب جلببوعكلوه: (یتأوه) "

 .یقف في مكانھ ویلتفت علیھ ویرمقھ بنظرات حادةّ
 .یجري بوعكلوه على أربع مبتعداً خوفا منھ

 

(السلوقي) لا یقتصر على كونھ إرجاعا لفترة أو حقبة زمنیة أو امتدادا، مسرحیة  الزمن في  
التي طرأت على  الانتقال والتحول  دینامیكیة  أیضا تحوّل وصیرورة عبرت عنھا  وإنما ھو 
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شخصیة الكلب. إذ لم تكن العناصر المعبرة عن زمن التحول مادیة وملموسة، وإنما استنبطت  
رات التي طرأت على شخصیة الكلب في علاقتھا بالشخصیات  من شكل كتابة النص، عبر التغی

الأخرى ضمن الحدث، وكذلك عن طریق إیقاع الحوار والبقع الضوئیة التي فرضھا المؤلف 
 . )أو مقاطع طویلة ، سرعة الكلام، تبادل جمل قصیرة (، وكذلك وفقا لشكل الإلقاء النصعلى 

صیغ من خلالھا لحظة التألق الشبیھة    ، یقة لذلك جاء التعامل مع الزمن في ھذه المسرحیة بطر
من تصور، لتركیب عالم اللحظة   أكثروتدافع    ، من مرجعیة  أكثربالفانتازیا، ذلك لأن تجمع  

وزجھا بأتون لحظة إشراق  ، أزمنة مكتظة تجمیعوجعلھا خارقة للسیاق التقلیدي، ھو نوع من 
 .ة الجمالیة للنصنورانیة، لتكشف عن الجھد البارع والصیاغة الفنیة والقیم 

من حیث أنھ   ، یحمل نفس الطبیعة المركّبة للمكان المسرحي  ، الله  إن الزمن عند إسماعیل عبد
أبعاد الفضاء المسرحي الذي    بإدراكیتجلىّ على عدةّ مستویات لا بل إن إدراك الزمن مرتبط  

 یدور فیھ الحدث.  

وان یربط بشكل دائم بین زمن    ، أن یظل متیقظا  ، حیث تتطلب نصوص إسماعیل من المتلقي 
 .الحدث وزمن الواقع، حیث إن المتلقي یقطع الحدث باستمرار لأن یتذكر واقعھ ویعود إلیھ

ھو نوع من الإحالة یعمده إسماعیل   ،ھذا الإرجاع إلى زمن المتلقي من خلال القراءة الجدیدة
 على الزمن المعاصر.  الله بشكل مباشر أو غیر مباشر من أجل إسقاطھ عبد

الزمن على  اشتغالھ  في  إسماعیل  یعتمد  ومدلولاتھا    ، كذلك  للإضاءة  النص  توصیفات  على 
من حیث التأریخیة الدالة والمسقطة والمقصودة في فضاء النص،   ، وللدیكور وكیفیة تموضعھ

بآخر على  أو  تدلّ بشكل  التي  المسرحي  العرض  وكذلك الأزیاء وتفاصیلھا وجمیع عناصر 
 .الزمن الذي ھو من أساسیات وجزء لا یتجزأ من نسیج العرض المسرحي

  :إسماعیل عبد اللهتداخل الأزمنة في نصوص 
أي من الزمن الماضي،   ، أخذت من التاریخ  احداثعلى  )  اشوفك (ارتكزت أحداث مسرحیة  

لم یكن ھدفھ سرد وقائع تاریخیة حدثت في زمنھا، بل كان الھدف من سرد الوقائع    المؤلفولكن  
التاریخیة إیقاظ الوعي بالحاضر، وانعكاس لرؤیة واقعیة معاصرة، وھذا ما یظھر في استدعاء 

أحداثھا مع لتتشابك    ، من مقبرة التاریخ، وجھا تنھضھ من مقبرة التاریخ  البطل جرناسشخصیة  
 الإسرائیلي.  حاضر وما یجري من أحداث في فلسطین، ضد المحتلأحداث الوقت ال

تتداخل الأحداث وتتشابھ ولكن  و  ، الماضيالثورة من زمن    شعلة   في صدره  )جرناس (حمل  ی
یختلف،   الذي  الفیزیائي  واحدفالزمن  والقھر  أحداث    ، الظلم  أن  مع  مختلفة،  الظلام  وأشكال 

الماضي   الاحتلال الزمن  في  أن    ، وقعت  عبد الله  المؤلفإلا  استحضر  اسماعیل  ؛ الماضي ، 
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لیشرك المتلقي أن یقر بأن الثورة باقیة في نفوسھم، ولیصدر حكماً لزمن سابق غیر زمن الحدث 
 الحاضر، فالمتلقي یحكم على أحداث الماضي لیسقطھ على الحاضر والواقع المعاش، 

صدره من زمن آخر لزمن حاضر، یرفض أن یرجع حملھ في  مع ما ی  )جرناس(وھنا تدخل  
 .یتحرر مما یجیش بھ صدرهحتى  لزمنھ

في مختلف الأزمنة المجتمعات  بأن تركیبة  الكاتب  الواقع    ، وھنا یكشف  الظلم والقھر  ترفض 
لحالة   لیصل  المسرحي، وجعل الأحداث متشابكة،  في نصھ  التاریخیة  الفوارق  فأذاب  علیھا، 

 المتباعدة.م طبیعي في عقد مقارناتھ بین الأزمنة انسجا
وتحیلنا )  جرناس (سمات التخاذل والرضوخ في المحیطین بالبطل    )اشوفك(تظھر في مسرحیة  

الفرنسي  الفیلسوف  ذكرھا  التي  الحمقى  للنبذ والتخليّ والإبعاد بسفینة  الجماعیة  الصورة  ھذه 
حیث كان ھناك وعي تراجیدي كثیف یسھر على   ، )تاریخ الجنون (في مؤلفّھ:    )میشیل فوكو (

 .القرون الوسطى موقعاً ضمن تراتبیة الرذائل ھالوعي النقدي للجنون، عندما حددّت
لى لسان أحد  ع  للنصلمونولوج التمھیدي  نقرا ا  ، وبعد فاصل من المعزوفات والتغارید الشعبیة

مات على أثرھا    ، المنطقة، حیث یشیر إلى أمراض كثیرة عصفت بأھالي  المجانین في المعزل
أن   وغیرھا، مضیفاً  والسل،  والطاعون،  الجدري،  مثل:  أمراض  القلیلون،  وبقي  الكثیرون 

الأشبھ بالسجن الجماعي المفتوح، ھو نوع مرضيّ   )المعزل(المرض الذي یعانیھ مع رفاقھ في  
العقل،   جلل یصیب  عن خطب  عبارة  فھو  والمداوون،  الأطباء  عن علاجھ  مختلف، عجز 
یجعلك تصبح طبیعیاً وتمسي مجنوناً، وتمسي طبیعیاً وتصبح مجنوناً، لیظل سرّ ھذا البلاء  
مغلقاً في وجھ العارفین والمفسرین، ولذلك تم صنع ھذا المعزل البعید والنائي، حتى لا یصاب  

 .الأصحاء في المدینة بعدوى الجنون
امتھان والدة حمود ألا وھي    ، ذكرت حادثة وقعت في الزمن الماضي   )البوشیة (وفي مسرحیة  

فالتعالي ،  الحاضر فكانت أحداث الماضي دالة على    ، كشف المستوروجاءت على ھیئة    للرقص
وأنھ لا تنطلي علیھا حیل   ، دون مرجعیة تاریخیة لا یتحقق في الوقت الحاضر،  والنسب    بالأصل

  .اضر اعتقادا منھم بمحو الماضيیختبئون وراء الحالذین  مدعي الاصل
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 -  الله:اسماعیل عبد أشكال البنیة الزمنیة في مسرح 
 والاكتئاب:بنیة زمن الخوف  أولاً:

بشكل واضح في نھایة المنظر الأول من مسرحیة   میثاسیطرت انفعالات الخوف والاكتتاب على  
، فھي تصرخ وتستدرك  خاطفیھارفض والدھا زواجھا من فیروز منقذھا من  ، حینما )مجاریح (

الوقت الضائع في الھروب مع حبیبھا، فھي تعتبر أن ھذه حیاتھا وحریتھا وبعد عشرات السنین 
 تحرم ذلك على ابنتھا.

اكتشفت ، عندما  ) البوشیة(في مسرحیة    جواھركما سیطرت انفعالات الخوف والاكتتاب على  
 .والده لأوامرضعف غانم وتخلیھ عنھا ورضوخھ 

 التستر:بنیة زمن  اً:ثانی
 للعملطلباً    معسكر الانجلیز  حمیدان ، حینما دخل  )حداديموال  (تظھر ھذه البنیة في مسرحیة  

 ، عقب طرده من العمل مع النواخذة
 .زوجتك تفتقدك رغم قصر مدة غیابك: جون

وكشفت   وصلت زوجتھ، لم تكن طویلة، حیث  الذي مكث بھ  اقامة حمیدان في المعسكرلكن مدة  
 مكانھ.
 بنیة زمن الانتصار: ثالثاً:

مدرب  ، حینما انتھى صراع المرأة مع  ) شوارع خلفیة(ظھرت بنیة الانتصار في نھایة مسرحیة  
زملائھا في الفرقة  وتحین كل فرصة لتحریض    ، ، بالتزامن مع إصرارھا الذي یتحرش بھا  الفرقة

 .تابوھات السیادة الذكوریة من في الصالة للتقدم وكسربل وتحریض 
تھ  ئمن ھی  أنفسنالو حررنا    نحن المعتقلون ھنا في ھذي الصالة  ..نتحد جمیعالابد وأن    المرأة: 

 . أصبحنا أحراراوسیطرتھ 
لصالة، واستطاعت  ھي لحظة تحررھم من الاعتقال في ا  فتیات الفرقةفالمدة الزمنیة لتحریر  

 .وقدمت رسالتھا في الحیاة عبر الرقص ، وتحریر من فیھابالفعل التقدم وتحریر نفسھا 
 والاحتدام:نیة زمن الصراخ ب :رابعاً 

استخدام تقنیة رسم الأحداث بتقنیة عالیة، لینقلھا إلى المتلقي    المؤلف اسماعیل عبد الله استطاع  
، صرخةبطریقة تشعره وكأنھ یعیش الحدث في لحظتھ، ففي بدایة الجزء الثاني من مسرحیة  

حب تملك وقف  ب ، فتعالت صیحاتھا  المستبد الظالمظھرت بنیة الاحتدام من المرأة مع الرجل  
والمطالبة بالتحرر من عبودیة  خ  بالصرا  المرأةقضیھا  لتي تالرجل والاستحواذ، فالمدة الزمنیة ا

 . لن تجدي نفعاً  ، وسلطویة المجتمع الذكوري
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 - : اللهثانیا بنیة المكان في مسرح اسماعیل عبد 

الموضع والمكانة یقال فلان یعمل على    : : في معجم لسان العرب ورد تعریفھ على أنھالمكان
مكینتھ أي على افتاده ... والمكانة المنزلة عند الملك، والجمع مكانات ولا یجمع جمع تكسیر وقد 

 مكن مكانھ فھو مكین. 

مكان الأشیاء وغیره، وفي توضیح للفظ غیره، أما   :أما معجم جمھرة اللغة فقد عرفھ على أنھ
حیة فمكانة فلان في قلبي، تذھب إلى أن مكانة الإنسان لیست شیئاً غیره فھو مكان الأشیاء الرو

ویطلق على المكان بأنھ الموضع المتخیل الذي تجري فیھ الأحداث،   ، متعیناً ولكنھ كان مطلق
والذي تحدده الإرشادات الإخراجیة ویسمى مكان الحدث، ینقل إلى الخشبة مادیاً بعلامات تدرك  

عند الحدیث عن المكان، تظھر لنا مصطلحات یجب ذكرھا والتعرف و  ، بالحواس ومنھا الدیكور
 علیھا وأھمھا: 

 . المكان المسرحي  -الفضاء المسرحي  -المكان الدرامي 

   :الدرامي المكان  -۱

بحیث یتسم بالملموسیة الواضحة   ، إن المكان الدرامي ھو نظام من العلاقات المكانیة المتصفة
المؤلف  یحددھا  أو سط  ، التي  جھة  معماریةبوصفھ  من  شكلاً  أو  وعاه  حاً  تمثل  الجھة  وھذه   .

 ) ۲۱( واللغةللشخصیات والأحداث والصراع 

ھو یشكل امتداداً لآنات المكان الخارجیة لا في  و  ، المكان الكلي المتعدد الجھاتأما الحد الثاني  
التي یتشكل مستویاتھ المختلفة والمنسكبة والمتفاعلة مع الأول   ، جھة، وانما في كل جھات المكان

 من خلال فاعلیة الشخصیات والأبطال والأفعال. 

ھو القضاء التقدیري الخاص بالنص، وینشأ من مفھومین: المفھوم الخاص   ، أما الفضاء الدرامي
المكتوب على   بالقضاء النصي الذي یمكن أن یحدد الفضاء المادي للنص المسرحي المطبوع أو 

 ) ۲۲( ).الآلة، كما یظھر على الورق، بنظامھ الخاص (حوارات، إشارات إرشادیة

والفضاء الوھمي المشكل انطلاقاً من النص، ویوحي بھ النص، سواء ظھر أم لم یظھر على  
 .المنصة

 الفضاء المسرحي -ب

على المكان الذي یطرحھ  )، وھي تطلق  space)، وبالإنجلیزیة (  espace(تقابلھ بالفرنسیة كلمة  
النص، ویقوم القارئ بتشكیلھ بخیالھ، وعلى المكان الذي نراه على الخشبة، ویدور فیھ الحدث،  

 .وتتحرك فیھ الشخصیات
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وحسب تعریف عواد علي فإن الفضاء المسرحي: ذلك الجزء من القضاء المتخیل الذي یتحقق  
لذي یتم تصویره على الخشبة بعناصر  ا  بشكل ملموس ومرني على الخشبة، أي أنھ مكان الحدث

 )۲۳( الممثل.الدیكور والإكسسوار وحركة 

للنص  العمیقة  البنیة  الذي یشكل  الفاعلة  القوى  بین  الصراع  الفضاء ھو فضاء  ویتجلى    ، وھذا 
 ) ۲٤( الصراع.بشكل ما في البنیة الظاھریة، عبر العلاقات المكانیة المتولدة عن 

دمج كلي في طبقات المكان، فكل طبقة تمھد الطریق إلى طبقة أخرى، فتلك العلاقات تصنع حالة  
تتضح في العلاقات بین الشخصیات والمكان، إنما البنیة العمیقة تتحرك   ، فالبنیة المكانیة الظاھرة

الظاھرة  للبنیة  معاكس  لحركة    ، بشكل  وعاء  فالمكان  أماكنھ،  وسعة  مستویاتھ  تعدد  خلال  من 
فھي بذلك تمتص كل مفاصل المكان في النص، فینتج تفاعل   ، اتھمالشخصیات ورغباتھم وصراع

 )۲٥(.لمكانلبین طبقات المكان یتیح لنا معرفة أعمق حیویة وثراء 

لھ تأثیر واضح في إبراز   ، عد المكان في النص المسرحي عنصراً ھاماً من عناصر البناء الفنيیو
فنیة التي لھا دلالات عمیقة، لما تحملھ ملامح الشخصیة وتكوینھا، فتوظیف المكان من الوسائل ال

للحركات  العام  الإطار  یمثل  كونھ  في  أھمیتھ  تكمن  فالمكان  إنسانیة،  ومشاعر  عواطف  من 
تحدیده لنوعیة الأحداث،    مثلاً:لیلعب ھذا الإطار أدواراً متعددة من ذلك    ، الشخصیات ووالأفعال  

   )۲٦(أو نوعیة سلوك الشخصیات.

والمكان في النص الأدبي یجمع    والفاعلین، البعض أنھ واحد من أبطال المسرح الحقیقین    وراه
ھو بمثابة عمود فقري للنص وبدونھ تسقط    باقي العناصر الأخرى، فالمكان على ھذا الأساس 

وجوبا من ھنا فقط تنجم مركزیة وأھمیة    ، تلقائھا   العناصر والوظائف في الفراغ، وتتلاشى من
 )۲۷(.المكان في النص

في   الخ،  والبیت  والمستشفى  والمعسكر  والسجن  والمركب  والقطار  والعربة  والمقھى  فالقریة 
المسرحیة في    ، نصوص اسماعیل عبد الله  أماكن تشھد على حركة شخصیاتھ، وتساعد  تعتبر 

فالأماكن وما تحتویھ من متناقضات الداخل والخارج  تطور الأحداث داخل النص المسرحي،  
نفوس   في  الكامنة  والأیدیولوجیات  القیم  معرفة  على  تساعدنا  والمفتوح،  المغلق  والمكان 

للمكان كونھا وصفا  من  الثنائیات  ھذه  تتحول  إذ  اجتماعیة    ، شخصیاتھ،  مختلفة  قیم  عن  لتعبر 
بل نجد لھا علاقة بواقع الإنسان   ، یة مجردةدینیة، إیدیولوجیة، فھي لیست مجرد إحداثیات مكان

 وبمحیطھ الاجتماعي والسیاسي والأخلاقي.

یجده یتضمن تفاصیل القرى   ، والمتابع لتفاصیل المكان (الفضاء المسرحي) عند إسماعیل عبد الله
الساحلیة الخلیجیة بصورة رمزیة وتجریدیة، رسمتھا شخصیاتھ للتعبیر عن تفاصیلھ المكانیة،  
مثل: (غرفة، باب، نوافذ، النقوش المعماریة)، مما ساعد على شحذ مخیلة المشاھد، وجعلھ یعود  
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لا تزال أصالة الإنسان   إلى زمن الصید والغوص الجمیل الذي ذاب مع الثورة النفطیة، بینما
 .الخلیجي راسخة في ذھنھ

وترى المؤلفة أن اھتمام الكاتب كان ینصب على تصویر واقعي للأماكن مبتعداً عن التصویر 
مصوراً بذلك رؤیتھ الحقیقیة تجاه أحداث واقعیة، والكاتب لا یلتزم بمكان واحد في    ، الأسطوري

ى عدم انحصاره في ضیق المحددات التي كل فصل من فصول مسرحیاتھ، ولعل ذلك یرجع إل
اً بین الشخصیات، فیكون ب تحجم من حركة وأفعال شخصیاتھ، فكثرة الأماكن توفر اتصالاً وتقار

 المسرحیة.لھ أثر واضح على سیر أحداث 

 مخطط طبقات المكان في النص:
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   :المكان المسرحي  -ت

كوجود مادي یمكن إدراكھ بالحواس، وھو أحد العناصر الأساسیة في   ، ھو الموضع أو الحیز 
لأنھ شرط لتحقیق العرض المسرحي، وھو ذو طبیعة مركبة لأنھ یرتبط بالواقع من    ، المسرح

 )۲۸( أخرى.جھة وبالمتخیل من جھة 

المادي المكان  بین  فارقاً  ھناك  أن  لنا  یتضح  سبق  المسرحیة  ، ومما  الخشبة  وھو  الفضاء (  ألا 
، فالفضاء المسرحي یتناول العمل  )الفضاء الدرامي(، والمكان في النص المسرحي  ) المسرحي

المسرح وھذا عمل   تناول شكلھ وسیر الأحداث علیھ،  المخرج  العلى خشبة  مسرحي، وكیفیة 
داخل النص المسرحي    تحول المتخیل إلى ملموس، أما الفضاء الدرامي فیتناول المكانبویقوم  
 نفسھ.

 للمكان:البعد النفسي 

 وتؤثر في أفعالھا،   ، تنعكس متناقضات ومكونات المكان على البعد النفسي للشخصیة

یقول   باشلار:إذ  الإنسان بمعان غیر مستحبة، لأن    غاستون  یشعر  المكان ضیقاً  كلما كان  إذ 
 والانغلاق یوحي عادة بالاختناق والیأس، في حین یوحي الانفتاح بالحریة والانطلاق.   الضیق

 ) ۲۹(فضدیة المكان المفتوح والمغلق، تكشف الأبعاد السیاسة والفكریة للكاتب، 

نفسي داخل النص، وداخل الصورة الشعریة إلى جانب  وللمكان بعده ال  :مدحت الجباریقول  حیث  
 )۳۰( تفارقھ.وظائفھ الفنیة وأبعاده الاجتماعیة والتاریخیة والعقائدیة التي ترتبط بالمكان ولا 

أن المكان لیس دیكوراً وشكلاً للزینة فصب، إنما ھناك علاقة بین المكان   :وترى أسماء شاھین
 المكان لكان جماداً لا قیمة لھ، والإنسان، فلولا حركة الشخصیات في 

أن    فتقول: الواضح  الأمام، ومن  إلى  الشخصیات وأحداثھا  أخذ وعطاء مع  في حركة  المكان 
الانسان من خلال حركتھ في المكان ھو الذي یقوم برسم جمالیاتھ، لذلك فالمكان دون الإنسان 

ن بمشاعره وعواطفھ ومزاجھ  عبارة عن قطعة من الجماد، لا حیاة ولا روح فیھا، كذلك ھو الإنسا
یأخذ من الطبیعة طقوسھا وفصولھا، ما یساعد مشاعره ومزاجھ على رسم المكان ... فالمكان  

لیدخل في جدلیة مع الأشخاص ونفسیاتھم والأحداث ودلالاتھا،    ، یتجاوز قیمتھ الجغرافیة الصرفة
وسیلة لرسم الشخصیات والحالة النفسیة لھا، فالمكان یصبح عنصراً   ، فوصف المنازل والأثاث

 ) ۳۱(بنائیاً ودلالیاً، یساھم في تحدید طباع الشخصیة وأمزجتھا. 

للثنائیة الضدیة الداخل والخارج، والمكان المفتوح والمكان المغلق، لھ دلالة وتأثیر على  وفقاً 
الدلالیة  الصورة  فیھا و  ، تشكیل  للقارئ فتتحرك شخصیاتھ  قدم  لھا، حیث  المرسوم  المكان  فق 
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وصفاً لأماكنھ تتمثل فیھا العلاقات بین شخصیاتھ، فكل مكان تمیز عن الآخر بانفتاحھ أو انغلاقھ،  
 مع ھیمنة انغلاق المكان في نصوصھ مما أثر في تشكیل الصورة الدلالیة للمرأة،  

والمغلق المفتوح  للمكان  الضدیة  الثنائیة  دراسة  في ومن خلال  المرأة  دلالة حركة  اتضحت   ،
 )۳۲( والاختناق.المكان وھي تعاني في جنباتھ القھر والضیق 

 ولقد استثمر الكاتب اسماعیل عبد الله ھذه الضدیة، من أجل تحقیق رؤیتھ الجمالیة والفنیة، 

محیط   على  الغالب  ھو  المغلق  القضاء  أن  نجد  المسرحیة  لنصوصھ  دراستنا  خلال  ومن 
وال أماكنھ شخصیاتھ،  انغلاق  في  فقد   ، سبب  بھا شخصیاتھ،  تشعر  التي  والعزلة  الانفراد  حالة 

في مسرحیة   المرأةذكر منھا شخصیة  نتحققت العزلة في العدید من نصوص عبد الله المسرحیة، و
 . زجھا في قفص ب إذ یتعمق إحساسھا بالوحدة والضعف عق )بقایا جروح(

 في زاویة من الحجرة.  -امرأة متكومة  - حجرة عریانةفكان المكان وفق تصور المؤلف: 

والطمأنینة،    المرأة بالدفء  یشعر  لا  فالمكان  إلى صدرھا  یدیھا  وقد ضمت  الحجرة  في وسط 
الحجرة  زاویة  في  وانكماشھا  فانحسارھا  مرفوض،  طارد  مكان  إحساس   ، فالحجرة  إلى  یشیر 

 الواقع علیھا. بالغربة والظلم والقھر

 أنواع الفضاءات في مسرحیات اسماعیل عبد الله

 المفتوح: القضاء  أولاً:

ھو الفضاء الذي تخضع في الغالب ملكیتھ لسلطة الدولة، ویتسم باتساع المساحة جغرافیاً، ویكون  
 )۳۳( حیاتھم.عاملاً مشتركاً بین جمیع الناس، في معاملاتھم وأمور 

 فضاء القریة:  -أ

القریة فضاء یدل على الحیاة الإنسانیة البسیطة، العفویة، یحیا فیھا الإنسان على فطرتھ وطبیعتھ،  
م عن قھر وذل الطغاة لأھلھا، فرمزیة نإلا أنھا عند اسماعیل عبد الله تحمل في طیاتھا أحداثاً ت

 . )مجاریح(ل على السعة والراحة جاءت مغایرة في مسرحیة دالمكان المفتوح التي ت

 أي كلما اتسع المكان مساحاً، ضاق على أھلھا قھراً وظلماً. 

في   المتوفرة  أھلھا، وحقوقھم، ونلاحظ ضعف الإمكانیات  فالقریة مكان محدود، یسلب حریة 
   ، القریة التي تتسبب في الفقر والجوع والعجز، ومنع للثورة والتمرد على الاستبداد بكافة اشكالھ

 الشخصیات وفقاً للمكان الذي تعیش فیھ، فالشخصیة القرویة شخصیة منھكة یمكن التمییز بین و

 متعبة من الزراعة والفقر، وقد عقد الكاتب مقارنة بین أھل القریة والنوخذة،  
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فالقروي الذي یلعن ظلم وقھر الإقطاعي وممارساتھ الظالمة للفلاحین في المزرعة، وعدم إعطاء  
واحد لارتیاد    ریالل على فقر الفلاح الذي لا یقوى على دفع  دت  الفلاحین حقھم وأجورھم المتدنیة، 

 ).البقشة(المقھى، في مسرحیة 

، بیوت الفلاحین في القریة على أنھا بیوت تقلیدیة )حداديموال  (یصف الكاتب في مسرحیة  كما  
البیوت   بعض  القریة..  في  لشارع  الطویل  الطیني  (الجدار  متناثرة  الضوء المتناثرة.طینیة   .

لخافت)، ومما لا شك فیھ أن شكل البیوت یوحي بالفقر والبؤس وھي دلالات تؤثر في سلوك  ا
الشخصیات، وتنعكس بشكل سلبي على راحتھم وكرامتھم، ویبدو أن رسم المكان لم یكن عبثاً، 

 .ل على انعدام التنظیم وفقدان الاستقراردفالبیوت المتناثرة ت

تكنیك التسلل، وھو دخول مكان خفیة ودون أن    الى  إسماعیل عبد الله  لجاوفي نفس المسرحیة  
(موال  مسرحیة  في  (حمیدان)  تسلل  أن  إلا  فیھ،  مرغوب  غیر  بفعل  مرتبط  وھو  أحد،  یراك 

فیتحول    ، حدادي) واقتحامھ لما بعد الأسلاك الشائكة التي وضعھا الاحتلال بینھ وبین المعسكر 
 ورعب وموت، مما جعلھ یفقد حمیمیتھ.   الوطن من مكان آمن إلى مكان خطر

(البوشیة)   الكاتب حركة  وفي مسرحیة  تترنح،  ) جواھر(یتعقب  القریة  أزقة  في  ، وھي تمشي 
تعیشھا جواھر عقب تخلي حبیبھا عنھا ورضوخھ  التي  الحیاة  تعادل ظلامیة  المكان  فظلامیة 

 والده، تتشابھ حیاتھا مع الحیاة العدمیة. لأوامر

الكات أن  الإنسان  ونجد  عزة  بأن  ویقینھ  الاشتراكیة،  تجربتھ  علیھ  عبد الله حكمت  اسماعیل  ب 
 ھو انتصار لقضایاه وھمومھ، ھنا یحاول  ، وانتصاره في كل بقاع الأرض  ، الضعیف المعذب

وإظھار دلالة الھویة المكانیة للقریة التي قھرت المستعمر  ، الكاتب أن یصور دلالة عمق المكان
نج وھكذا  أن شخصیة  والإقطاعي،  مقاربة    )جواھر(د  القریة جسدت  أن  ونجد  حزینة،  بائسة 

 للواقع العربي والظلم الواقع علیھ.

 :فضاء الأرضیة -ب

الأرض بلا حریة عبودیة، والحریة بلا أرض منفى، فالأرض مرتبطة ارتباطاً وثیقاً بالحریة،  
تظھر بوصفھا علاقة جدلیة    ، العلاقة بین الإنسان والمكان من ھذا المنحنى  تقول سوزا قاسم:

ھي مجموع الأفعال التي یستطیع الإنسان    ، بین المكان والحریة، وتصبح الحریة في ھذا المضمار
إلى   یتوق  الإنسان بطبعھ  الخارجي،  الوسط  ناتجة عن  أن یصطدم بحواجز  بھا دون  یقوم  أن 

 )۳٤( وحریتھ.التحرر من الضیق والتضییق یرفض كل ما یحجم حركتھ 

مسرحیة    فالبطل في  من    )اشوفك(جرناس  الرغم  على  الانجلیزي  المحتل  المقاومة ضد  یقود 
رفض وثار على كل ما یمنع حریتھ، وأصر على   ، سجنھ ومنعھ من الحركة، وتحجیم حریتھ

 . التمسك بحقھ في السیر على الأرض
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الأرض   جرناس اختار رائحة الأرض، رائحة الحریة والانعتاق من القید، فھو یعرف تماماً أن
 مصدر الثبات، من یتخلى عنھا یتخلى عن كرامتھ ویرضى بعبودیتھ.

تؤكد أن قدر المواطن الذي تعرض للظلم  )الذي نسي ان یموت مسرحیة (في  )مغسل الموتىو(
 . أن یبقى الظلم متجذر في الأرض، متمسك ومزروع فیھ

 المطلق:ضاء  فال  ثانیاً:

یتخذه الإنسان للعیش والسكن، یقطن فیھ فترات من الزمن، بإرادتھ    ، ھو مكان محدود المساحة
د یُشعرك بالأمان والألفة،  القامة، أو بإرادة الآخرین، لذا فھو مكان لھ إطار ھندسي وجغرافي، ق

 الفضاءات: أو قد یُشعرك بالخوف والذعر، ومن ھذه 

 :  فضاء البیت -أ

المسكن سواء أكان من    ):البیت بیوت وأبیات، وھذا یختص بالإشراف و (بیت   ، البیت في المنجد
الكعبة، وبیت الرجل، عیالھ  ):البیت الحرام(شعر أو مدر، ویقال ھو جارى بیت أي ملاصقاً، و

المال و المال  ، بیت  على  و   ، خزینة  النظم  من  اشتمل  ما  الشعر  وبیت  نسیجھ،  العنكبوت  بیت 
  .صدر وعجز بیت القصیدة أبیاتھا نفسھا، أو بیت المتضمن مصراعین:

 المسكن. المبیت:عیل عبد الله عرض اسماو

 فالبیت ھو ملجأ واستقرار للفرد، یمارس نشاطاتھ الحیاتیة فیھ بحریة وراحة، 

مكان لا بد منھ لضمان استقرار الفرد وإثبات وجوده، فھو خلیة    إن البیت  :أحمد زنبیر  یقول:
فتجد أن البیت    الإنسانیة، حیث یمارسون بشكل تلقائي علاقاتھم    ، یتجمع فیھا وداخلھا أفراد العائلة

إلى طلب الأمان والاستقرار،   دلالتھ  تتعدى  فقط، بل  للنوم والسكن  دلالتھ كونھ مكاناً  تتخطى 
 ) ۳٥(  للشخصیة.جعل للبیت جسداً وروحاً، فھو یخدم البیئة الحكائیة    )غاستون باشلار(رى أن  نو

سد وروح، وھو عالم الإنسان الأول قبل أن یقذف بالإنسان في جالبیت    :غاستون باشلار فیقول  
العالم كما یدعي بعض الفلاسفة المیتافیزیقیین، فإنھ یجد مكانھ في مھد البیت، وأي میتافیزیقیا  
دقیقة لا تستطیع إھمال ھذه الحقیقة البسیطة، لأنھا قیمة ھامة نعود إلیھا دائماً في أحلام یقظتنا، 

 ) ۳٦(تبدأ جیدة،  ، لحیاةلأصبح قیمة الوجود ف

، بأن البیت ھو وطن الإنسان ) مسرحیة اللوال(تمثل رمزا وھذا ما نجده في    ، وبیوت اھالي الفریج
وملجأ لحمایتھ والمأوى الدافئ لھ، فیرتبط البیت بالوطن والھویة، فیكتسب قیمتھ من رفض الام  

  ، ما ترفض تفسیر حلم رجل الدین المدعيك  الأكبر، یلقى مصیر اخوه    خروج ابنھا للبحر حتى لا
الذي یوھم الابن لإقامة بیت خارج حدود عالمھ، عندما یطلب ابنھا الھجرة ورھن كل ما یملك 

 . والخروج الى البحر
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  رغم كل الضیق الذي تجده في بیتك فلن تجد أنفا منھ، فكل البیوت خارجالام یقول:    حال  لسانو
 فیھا. منفى ولا استقرار تك بی

مسرحیة  كما   في  البیت  والف  )اصایل(نجد  وسكینة  وسكن  لبیت  الاعمى   ھتحول  بین  ومودة 
اما زواجھا    ، حیث زواجھ منھا ھو حلم بري نقي  ، ولكنھا مودة والفة من طرف واحد  ، واصایل

ما ھو الا اخفاء خطیئتھا التي اقترفتھا فیما مضى، مما كان لھ أثر على مشاعر الرجل   ، منھ
   .بالقھر والظلم، في بیتھ واحساسھ بحریتھ وادمیتھ خارجھوإحساسھ 

النواخذة   أحدفتزید معاناتھا بسلب بیتھا ووالدھا من خلال    )حرب النعل(اما الفتاة في مسرحیة  
بیت إلى جحیم المن یسلب بیتاً كأنما سلب وطناً، فتحول    ، الاشرار، فالمرأة تربط البیت بالوطن

لھ دلالات الحزن والأسى على    )، قوم عنتر(عقب استقبال القائد وضیافتھ بالبیت في مسرحیة  
 .ة اھل البیتنفسی

بعنایة ودقة وبجمیع تفاصیلھا، وقد خیم   )میثا(یصف الكاتب غرفة نوم    )مجاریح(وفي مسرحیة  
في الغرفة، امتعة كثیرة    علیھا الھدوء والاطمئنان والراحة، من خلال وصف الشموع المضیئة

. في صدر الحجرة شمعدان طویل مشتعل فوق الارض.. سریر صغیر إلى  الجدار.معلقة على  
راكعة على الارض... یداھا   )میثا(. قد رصت في ارض الحجرة ...  فارغة.الیمین.. زجاجات  

ي تضفي ادة التبمضمومتان إلى صدرھا ورأسھا إلى أعلى...، فوصف غرفتھا یوحي بأجواء الع
على العبد الاطمئنان والسكینة، إلا أن وصف المكان الذي یوحي بالراحة یحمل مضامین الحزن 

، وذلك یتضح من مناجاتھا وشكواھا من الشعور بالعذاب والقھر على  ) میثا(والأسى داخل نفسیة  
 رفض والدھا زواجھا من فیروز. 

بعد وصول عمران للبیت   )سلوقيال(یتصل البیت بلحظات الأمان والحمایة، في مسرحیة  كما  
الكلب المتواصل   ، واخفاء  الكلب  نباح  بعد  تتبدد  ما  التي سرعان  والسكینة  بالاطمئنان   ،یشعر 

 .وتتصاعد الازمة بعد وقوع ابتھ عفرا في حب الكلب

 :  فضاء الزنزانة - ب

والضیق قضاء ضیق یعلن عن عدائھ المستمر للإنسان وقیمتھ، ویسلب كرامتھ من خلال الظلم  
في   والانغلاق، مكان مظلم یحمل دلالات الاغتراب والضیق والنفي عن الآخرین، والزنزانة 

 أبسط تعریفاتھا: جمع زنزانات وزنازین: حجرة في السجن ضیقة یُحبس فیھا السجین عادة

 )۳۷( انفراد.على 

د والظالم،  مھمة النصوص الأدبیة النزوع إلى الحریة، وكشف الوجھ الحقیقي للمستببما ان  و
رى أن نصوص اسماعیل عبد الله المسرحیة، لذا نفالزنزانة ھي الوجھ الحقیقي للظلم والاستبداد،  



۱۹۳ 
 

ا من  تجده شخصیاتھ  وما  الحریة،  أزمة  مظاھر  لنا  تبرز  أن  ومطاردة  غتحاول  نفسي،  تراب 
  إنساني. وتعذیب لا

بھا   یقبع  التي  للزنزانة  الھندسي  الشكل  قبل    )فنار(فیصف  من  اعتقالھ  في   )الدیناصور(بعد 
زنزانة في شكل مستطیل.. منضدة في الوسط وفوقھا آنیة زھور   ، ) لیلة مقتل العنكبوت(مسرحیة  

جاءت .. في الركن الایسر من الزنزانة العنكبوت مشدودة بحبال مرئیة ... الى دائرة محیطھا ، 
الزنزانة على شكل مستطیل، ضیقة العرض، واسعة الطول، فدلالة شكل المستطیل لا توحي إلا  

الوسط تخ في  إلى منضدة  التابوت والقبر، إضافة  تذكرنا بشكل  المكان  نبالضیق والاختناق  ق 
تنعكس على شخصیة    ، وتزید من ضیقھ، فطبیعة المكان لا توحي إلا بطاقة سلبیة تنبع من المكان

بحبال وإخضاعھ   )فنار(ار، وتزید من سخط الجلادین خلف أبواب الزنازین، إضافة إلى ربط،  فن
یشعر بتثاقل وشبھ إغماء   )فنار(للتعذیب الجسدي، فدلالة المكان لا توحي إلا بالقمع والاستبداد،  

 .من أثر العذاب

حتلال التعسفیة ضد تشكل الزنزانة ھاجساً مرعباً لكل النساء، فالسجن یرتبط بممارسات الاكما 
بعد وضعھا في القفص،    )بقایا جروح(في مسرحیة    فالمرأةالشخصیات التي تقع تحت أسرھم،  

یر التي تفرضھا العادات والتقالید على ذیظھر لھا زوجھا لیستعرض قائمة الممنوعات والمحا
 .في مقابل قائمة الممنوحات والصلاحیات الممنوحة لبني الرجال المرأة

تدور في توجیھ مضمونھا   ، یظھر لنا أن أحداث مسرحیات الكاتب اسماعیل عبد الله ، ومما سبق
وخطابھا بعیداً عن المحلیة، منحازاً لأفق اجتماعي خلیجي أكثر تنوعاً، فعمد إلى استخدام لغة  
القضایا  أن  باعتبار  العامة،  الخلیجیة  إلى  الخاصة  الإماراتیة  عباءتھا  من  خرجت  مسرحیة 

ذاتھا في معظم دول الخلیج قد تتنوع أو تختلف في شكلھا أو شدتھا بین بلد وآخر،   الاجتماعیة ھي
 .لكنھا بصورة عامة تتشابھ في المضمون
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 : السادس   الفصل 
 إسماعيل عبد االله   في مسرح اللغة  بنية  
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تقع على عاتق الكاتب المسرحي مجموعة من المھام الصعبة التي یجب أن تتحقق كلھا دفعة 
 . واحدة حتى ترتقي مسرحیتھ إلى مرتبة الأدب

ثانیاً   :أولاً  بالواقع،  المتلقي بصفاء وسلاسة بحیث تردم   :أن توحي  قلب وعقل  إلى  تنسلَّ  أن 
الھوة المخیفة بین لغة الحیاة الیومیة التي یتعامل معھا المتلقي في حیاتھ العادیة، ولغة المسرح  
تحققت  إن  التي  الرفیعة  المرتبة  ھي  وتلك  ثالثاً  الیومیة.  الحیاة  بلغة  توحي  أن  یجب  التي 

 .جدید ن تحتل مكانتھا على المسرح من للنصوص المسرحیة، استطاعت أ
 :ویتحقق ذلك من خلال اللغة الدرامیة للمسرحیة والتي تنقسم الى

  الحوار: أولاً:

إن الإنسان لا یستطیع العیش منعزلاً، فھو في حاجة دائمة للمحاورة مع    یؤكد علماء الاجتماع:
الحیاة  في جمیع مناحي  المختلفة  آراء وحاجاتھ وأفكاره  فیبادلھم  لكي تستقیم حیاتھ،  الآخرین 

ومع تعدد القومیات تعددت اللغات واللھجات، وتباینت    ، البشریة، فاللغة وسیلة للتواصل البشري 
في الحوار  بالحوار،   أسالیب  إلا  تفاصیلھا  ومعرفة  الحیاة  فاعلیة  تظھر  فلا  الیومي،  كلامھم 

حیث تعتبر   ، یشكل الحوار ظاھرة إنسانیة   ، فأصبح ضرورة لكل فرد في حیاتھ الیومیة، وعلیھ
یتطلب   ، عنصراً مھماً من عناصر التواصل البشري، ذلك أن أي تفاعل بین طرفین أو أكثر

  )۳۸(.جاجیةتحاأو  ، أو تواصلیة ، أو إقناعیھ ، الفعل ورد الفعل، من أجل غایة إخباریة 

على أسلوب الحوار من حیث مراعاة مستوى الكلام من المرسل إلى المستقبل،    وقد علق الجاحظ
ینبغي للمتكلم أن یعرف أقدار المعاني، ویوازن بینھا وبین أقدار المستمعین، وبین أقدار    لاً:قائ

الحاجات، فیجعل لكل طبقة من ذلك كلاما، ولكل حال من ذلك مقاما، حتى یقسم أقدار الكلام  
 تلك   على أقدار المعاني، ویقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات، وأقدار المستمعین على أقدار

 ) ۳۹( الحالات.

الرجوع عن الشيء وإلى الشيء، فیقال حار إلى الشيء، لغة    :عرف ابن منظور الحوار بانھكما  
مراجعة المنطق والكلام   والمحاورة: ، رجع عنھ وإلیھ وحزورا:وعنھ حوارا، ومحارا ومحارة 

 ) ٤۰( المحاورةفي 

فقد عرفھ على أوشان بأنھأما اصطلا طریقة من طرائق التعبیر المختلفة، وھو من أھم  :  حاً 
 ) ٤۱( والتواصلالأسالیب التي تعتمدھا في حیاتنا الیومیة، لكونھ وسیلة أساسیة للتخاطب 

 المعترضة التي تقع وسطا بین المناجاة، واللغة السردیة  اللغة بأنھ:وعرفھ عبد الملك مرتاض 
 )٤۲( وشخصیة.ویجري الحوار بین شخصیة 

 ومن شروط الحوار أن یقوم على وحدة الموضوع، حتى لا یصبح عبثیاً وفارغاً،  
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أن الحوار یجب أن یتناول الحدیث طرفان أو أكثر، عن طریق   :فیرى عبد الرحمن النحلاوي
أمر النقاش حول  فیتبادلان  الھدف،  أو  الموضوع  معین، وقد    السؤال والجواب، بشرط وحدة 

 عبرة. نتیجة، وقد لا یقنع أحدھما الآخر، ولكن السامع یأخذ العبرة ویكون لنفسھ    یصلان إلى
)٤۳ ( 

ت كتابھوحسب  إبراھیم حمادة في  د.  الدرامیة والم  عریف  المصطلحات  یقول معجم  :  سرحیة 
ینفع إلى تطویر   أنھ:الحوار ھو الكلام الذي یتم بین شخصین أو أكثر، ویتمیز بقیم خاصة منھا 

 خالص.الحدث الدرامي وتجلیتھ، ومن ثم تنتفي وظیفتھ كعامل زخرفي 

 یعبر عما یمیز الشخصیة من الناحیة الجسمیة والنفسیة والاجتماعیة، والبیولوجیة . و

 یولد في المشاھد الإحساس بأنھ مشابھ للواقع، مع أنھ لیس نسخة فوتوغرافیة للواقع كما 

أخذ  و  المعاش. نتیجة  بأنھ  الشخصیات یوحي  (أو  المتحاورتین  الشخصیتین  بین  ولیس  ورد   (
 )٤٤( بالتبادل.تنطق مجرد ملاحظات لغویة 

فالحوار أحد النشاطات أو العملیات العقلیة واللفظیة یقوم بھ مجموعة من الأشخاص،   ، وعلیھ
 ب إیمانھم بھا بأو أدلة وبراھین تكشف عن وجھات نظرھم، وتبرر س ، لتقدیم أفكار یؤمنون بھا

 )٤٥( معینة.لصواب أو لحل جذري لمشكلة لغایات الوصول إلى ا ، بكل دیمقراطیة 

إن كتاّب المسرح، ومنظریھ أدركوا أھمیة استخدام اللغة في الحوار المسرحي، فالعملیة الإبداعیة 
تختلف اللغة فیھا عن استخداماتھا في بقیة الفنون   ، المسرحیة بما تملكھ من خصوصیة متمیزة

زھا، وتكثیفھا، وشحنھا، وعندما تكون البیئة  وبحث في تركی یةالتعبیریة، لذا كانت مصدر إشكال
وعندما یكون العلم والبحث العلمي والفكر والفلسفة في حالة متقدمة    ، غنیة بالأشیاء والأحداث

مدنیة   ، ومزدھرة مؤسسات  تحكمھ  مستقراً  مجتمعاً  اللغة  یتكلم  الذي  المجتمع  یكون  وعندما 
ن جھة، وإلى ابتكار أسالیب جدیدة في التعبیر متطورة، یؤدي ذلك كلھ إلى ازدیاد مفردات اللغة م

 .من جھة ثانیة
ھ مرتبط بالدراسات اللغویة ارتباطاً وثیقاً، فعن طریقھ یتم إخراج ، والحوار في النص المسرحي 

من الخطاب الأدبي وفھمھ وتحلیلھ، ویشكل في النص الدرامي المسرحي جزءاً ھاماً من المشاھد 
الشخصیات تعمل على تفاعل الأحداث ونموھا، فإن ھذا التفاعل والنمو لا  والأحداث، وإن كانت  

الحوار  ف  ، فیتم التخاطب والتحاور بینھا بالتداول  ، بالحوار الذي یدور بین الشخصیات  یتحقق إلا
 قد یتوقف الحدیث عند نقطة معینة لا یتجاوزھا إلى غیرھا.  ، ففي الحیاة  ، ینمو ویتوالد 

فینتقل   الحوار  السلاح   -بمنطقیة وتسلسل    -أما  النمو والتوالد ھو  نقطة، وھذا  إلى  نقطة  من 
الرئیسي في ید الكاتب لنمو الحكایة، فقد یطلب الابن من والده مالاً، فیرد الأب علیھ بأنھ أخذ  

وفھ، فیرد الابن بأنھ یقلل لھ مخصصاتھ المالیة لأنھ یحب ابن الزوجة  البارحة مالاً كافیاً لمصر
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لأنھا كانت   ، الثانیة أكثر مما یحبھ، فیرد الأب بأن زوجتھ الأولى ھي التي أجبرتھ على الزواج
 تھملھ.  

الطلاق، وبھذا الشكل   وتطلبوھنا قد تدخل الزوجة الأولى وتعیره بأنھا تزوجتھ غصباً عنھا  
ني الحكایة، بوھو صراع ولده الحوار المتنامي بمنطق السببیة الذي ی  بینھما، ع  یحتدم الصرا

  من  حتى یستوفي الكاتب كل ما تقدم  ، یجب أن یتم بسرعة ودون توقف  ، وھذا النمو والتوالد
 )٤٦(.لمدة الزمنیة القصیرة المتاحة لھأركان التألیف المسرحي في ا

التي تشیع    ، وعلى ھذا الأساس السمة  المسرحیة، وھو  في  التخاطب  أداة  الحوار ھو  أن  نجد 
صیة التي تمیز المسرحیة عن سائر الأشكال الأدبیة ا الخ  وھوفي المسرحیة،    والجاذبیةالحیاة  

 المسرح.ة  بإلا عن طریق الحوار وخش  ، من حیث إن المسرحیة لا تأخذ الشكل النھائي   ، الأخرى
)٤۷ ( 

للنص المسرحي عن طریق الحوار، فھو قادراً على صنع الحبكة والأفكار   فتبرز السمات الفنیة
من خلالھ، وھو وسیلة اتصال بین الشخصیات والقارئ، ومن خلالھا یستطیع الكاتب تمریر  
أفكاره ورؤیتھ، والحوار یجب أن یكون لھدف منشود صادر بغرض عرض فكرة أو موضوع  

ا فارغة  العادیة  المحادثة  لأجل  لا  وبین معین،  الحوار  بین  نفرق  أن  علینا  فیجب  لمضمون، 
لابد أن یدرك المؤلف أن ھناك فروقا واضحة بین الحوار في العمل الدرامي والمحادثة العادیة،  

والحوار في الحیاة، فكل منھما حوار، ولكن في الحیاة الأفضل أن نسمیھ محادثة، حیث إن كلمة  
 )٤۸(ة.حوار أكثر اختصارا وإفصاحاً عن كلمة محادث

فالتألیف   ، ھي حواریة اللغة  ، فالسمة الفنیة التي تمیز النص المسرحي عن باقي الأجناس الأدبیة
في حین یمكن لأنواع أدبیة أخرى، شعریة ونثریة، ،  الحوارالمسرحي یعتمد اعتمادا كلیا على  

كون مبالغین إذا قلنا إنھ بدون الحوار لما  أن تستغني عنھ، ولا ن  ، الروایة، وكالقصیدة، والقصة 
 )٤۹( مسرحي.كان ھناك أدب 

فكلما ذكرت المسرحیة، ذكرت    صل إلى ھویة الشخصیات وملامحھا، وعن طریق الحوار نتو
كلمة   أداةالحوار.معھا  الحوار ھو  أن  ذلك  الحوادث  ،المسرحیة  .  الذي یعرض  ، ویخلق  فھو 

 )٥۰( ختامھا.إلى  المسرحیة من میدنھا الشخصیات، ویقیم

ا أو فصیحا، وقد یكون مزیجا یوقد یكون الحوار المسرحي شعراً كلھ أو نثراً، كما قد یكون عام
ة بالشعر الحر، ییة شخصیاتھا من الطبقات القبلثمن تلك الأنواع، وقد أنطقت الدراما الإلیزابی

اختلف النقاد في قضیة كتابة   أما الشخصیات الوضیعة أو العامیة، فقد أنطقتھا بالنثر العادي، وقد 
الحوار في المسرح العربي، فقسم نادى بالفصحى لقدرتھا على تصویر المشاعر والأفكار ولما 
تشكلھ العامیة من خطر على الفصحى، وقسم نادى بتناول بالعامیة لأنھا أقدر على التعبیر عن  

الفصحى بتناول  نادى  وقسم  وأفكاره،  الحدیث  العصري  الإنسان  المسرحیات    مشاعر  في 
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العامیة في المسرحیات المعبرة عن الشخصیات المعاصرة،    واستخدامالتاریخیة والمترجمة،  
 )٥۱(دام لغة وسط بین الفصحى والعامیة.وقسم رابع نادى باستخ

البناء   وسائل  أھم  من  وسیلة  لتقدیمفالحوار  الكاتب  یستخدمھا  درامي یصور    الدرامي  حدث 
 ) ٥۲( وھزیمتھاول كل منھا كسر الأخرى تحا ، صراعاً إرادیاً بین إرادتین

إسماعیل   المسرحي  الكاتب  لغة  تشكلت  البیئة  ھذه  اللهمن  رسالات   عبد  تصل  ولكي  الغنیة، 
 نصوصھ بشكل أسرع إلى الجمھور،

الماجد احمد  المسرحي  الناقد  الله  :ویرى  عبد  اسماعیل  نصوص  المحلي    ، ان  الزي  ارتدت 
فرضت  حینما  الفصحى،  بالعربیة  كتبھا  التي  النصوص  بعض  باستثناء  شكلھا،  في  والمحكيّ 

كما فعل في نصیھ (صھیل الطین) و(لا تقصص رؤیاك)، حیث توجھ   ، الفكرة علیھ شكل اللغة
اً مسرحیاً تحت عباءة اللھجة  نص  ۳۲  أكثر من  حیث كتب،  سماعیل بالنصین إلى قضایا عربیةإ

 .بالفصحى كتبھانصوص  القلیل من، مقابل المحلیة المحكیة
لغة الخطابیة في حالة إجبار البنت على قبول رأي والدھا سواء ففي مسرحیة (مجاریح) تبرز  

الذي تكررت الحالة في بیتھ، والرجل یطلق وقتما یشاء عندما    )فیروز(أو ابنة    ا)میث(أكانت  
 ،العبد المحرر  )فیروز (من زوجھا  ا)میث (عندما تطلب  ، الخطابیة بلغة الاستكانةتمثلت ویقرر، 

 أن یضربھا، وھنا تستحضر حالة الندم، وتشیر إلى لعنة والدھا وموتھ قھرا لأنھا لم تسمع كلامھ. 
یث الرتابة إلى درجة السطحیة، وإعطاء صورة نمطیة تأبى الزحزحة، وبدا الحوار مغلقا، من ح

 تتمثل في علاقة الأب بابنتھ، إن ھذا الاستغلاق سیقرر حتما أخذنا إلى نھایة من حیث بدأ العرض. 
جاء لأسباب عدة    ، الله اللغة المحكیة المحلیة شكلاً لنصوصھ المسرحیة  إن اختیار إسماعیل عبد 

 :نوجزھا فیما یلي 
تعدّ الأداة البرھانیة على وجود ثقافة مسرحیة إماراتیة لھا صفاتھا وخصائصھا    ، إن اللغة -۱

  .في حالة استخدام أي من اللغات أو اللھجات الأخرى ، التي تصعب المحافظة علیھا
مة مختلف أشكال الحفاظ على الھویة الإماراتیة عن طریق تفاعل اللغة مع واقعھا، ومقاو -۲

الھیمنة التي تحاول لھجات أخرى فرضھا علیھا، وفق عولمة الحیاة التي یعیشھا المجتمع  
 .خاصةالإماراتي بصورة 

الدعوة  -۳ أو  العزلة  یعني  لا  وھذا  الأخرى،  الثقافات  عن  الإماراتیة  الثقافة  تمییز  ضرورة 
وفیھا  ،  للصراع بین القوى الثقافیةللاستقلال الثقافي، فأداة الكتابة التي ھي اللغة، تعدّ مرتعاً 

 .تلكأیضاً یكمن الاختلاف وتتجلى الخصوصیات التي تمیز ھذا عن ذاك، وھذه الأمة عن 
اللغة المحلیة في المسرح باتت لغة المجتمع، وغایة المسرح الوصول الكامل إلى المجتمع   -٤

 .فیھوالتفاعل معھ والتأثیر 
أھلتھ للكتابة    ، شعبي، وغنى المصطلحات التي یملكھا تضلع إسماعیل عبد الله في الموروث ال -٥

 .الفصحىباللھجة العامیة بدیلاً عن 



۱۹۹ 
 

لتتشكل منھا لغتھ المسرحیة الخاصة، فھو    ، الله لغات متنوعة ویسكبھا في قالب واحد  ویجمع عبد
وكذلك الصمت وتأویلاتھ   ، والفرجة التي تستدعي الأشكال الشعبیة  ، یضع الشعریة والشاعریة

في نسیج واحد، یؤدي بھ إلى رسم لغة شعبیة محلیة لھا خصوصیتھا، ولھا میزاتھا التي صنعت  
لھذا الكاتب مساراً مختلفاً وخاصاً یمتاز بھ عن بقیة أقرانھ من كتاّب المسرح، كما أنھ من خلال 

على ألسنة الشخصیات وتوظیفھ بدقة، ینحو نحو خلق حالة خاصة أضفت كتابتھ للشعر الذي جاء  
وكذلك قیمة تأویلیة تفسیریة، وھذا الأمر واضح في مجمل نصوصھ    ، على النص قیمة عاطفیة

 . التي كتبھا للمسرح
تعتمد أول ما تعتمد على المضمون الذي یحملھ النص، وما واللغة الأدبیة لدى إسماعیل عبد الله 

إی النص یرید  أركان  من  ركناً  بوصفھا  المعطیات،  لتلك  وفقاً  تتغیر  وھي  المتلقي،  إلى  صالھ 
وجمیع   واللغة  الحوار  وشكل  الصراع  ویدیر  الشخصیات،  یحوي  الذي  والوعاء  المسرحي، 
عناصر العرض المسرحي، ولأنھا من تحدد ماھیة النص وشكلھ ومستویاتھ وتعدده، وكذلك ھي 

 في ذھن ومواقف الأبطال فحسب، بل في كیفیة رؤیة النص الذي  الجزء الذي یثیر سؤالاً، لا
 .یؤسس لمنظوره التأویلي في ضوء المعطیات ذاتھا

، محققا لحظة إبداعیة ) لا تقصص رؤیاك(وقد بلغت لغة النص الشاعریة قمتھا في مسرحیة  
ن واقع في فارقة، التقى فیھا النص الشاعري المبني بشكل درامي دقیق، عكس ما نعیشھ الیوم م

المنطقة العربیة، محملا بكومیدیا سوداء ساخرة، عملت على تعریة واقعنا، عبر تفكیك العلامات  
اللغویة للنص، بطریقة جمالیة رائعة، واستطاع أن یحور دلالاتھ بشكل جمالي أخاذ، اقترب 

 .كثیرا من اللغة الشعریة العالیة التي ارتقت بھ عن السطحیة

الأسالیب البلاغیة في لغة اسماعیل عبد الله، فقد جاء بالبلاغة قبل اللغة لأنھا تتصل إضافة الى 
لھا بھ   ، بالكلام، وأول تحدید جذري  یؤمن  الذي  الفكر  في جوھر  بنیة عمیقة  تنطلق من  أنھا 

اسماعیل عبد الله، قد لا تفصح موضوعاتھ وعناوین قصصھ ومسرحیاتھ وقصائده عنھا بقدر 
یب البلاغیة بعداً لا مرئیاً عمیقاً آتیاً إلى كلماتھ وصوره من اھتماماتھ الفكریة ما تحمل الأسال 

القدیمة، فھي بمثابة توجھات الكاتب وأرضیتھ التي یستند إلیھا، وتتصل عملیاً بطریقة تنظیم 
 .الابداعي أفكاره والرؤیة الجمالیة التي تظھر في نتاجھ
الإغری ید  على  نشأتھا  منذ  المسرحیة  الدیني  ولأن  الشعور  ذلك  الأساسي  ھاجسھا  كان  ق 

والوجداني في عبادة الإلھ دیونیسوس، نتبین أن المسرح في أصولھ كان باباً من الشعر، وبقي 
 كذلك بشكل واضح في عصر ازدھاره في إنجلترا وكذلك في فرنسا.  

أن الشعر المستمد من الشعور الصادق یصور الوجود في   )ھازلت(ویرى الناقد الإنجلیزي  
والمشكلات القضایا  ویحلل  الساحرة  ومفاتنھ  المتعددة  والأرواح   ، جوانبھ  النفوس   ،ویعالج 



۲۰۰ 
 

وكل ذلك في أمانة من   ، نماط من الألفاظ الأنیقة والمعاني الجمیلة اویجسد الآلام والمآسي في  
آفاق   في  وتحلیق  التعبیر  في  في  الأداء وصدق  مستطیلة  وأبعاد  المطمئن  الشعور  من  رحبة 

 أجواء الإلھام الفسیحة.  

لقد قام اسماعیل عبد الله من خلال كتابة الشعر المسرحي الذي جاء على ألسنة الشخصیات 
التي أضفت على   )التفسیریة الشعریة(، نحو خلق حالة  مسرحیة (السلوقي)وتوظیفھ بدقة في  

 أویلیة تفسیریة. النص قیمة عاطفیة وكذلك قیمة ت

ما تنزرع شمس المقاصد في الارض لي ھي ساسھا بور بیدك اتصب عینك یا جاحد  سعیدة:  
احذر تراھا الدنیا اتدور تزرع لجلب السكّة والد تطغى وعلى النّاموس بتجور درب الطغاة 

 یجلب مفاسد دنیانا آخرھا ترى قبور 

ى عاتقھ دفعة واحدة لأجل أن یرتقي إلى لقد قارب ھذا النص من تحقیق جمیع المھام الملقاة عل
مرتبة الأدب أولاً، ویوحي بالواقع ثانیاً، كما أنھ انسلّ إلى قلب وعقل المتلقي بصفاء وسلاسة 
وردم الھوة المخیفة بین لغة الحیاة الیومیة التي یتعامل معھا المتلقي في حیاتھ العادیة، وبین لغة 

 الیومیة. المسرح التي یجب أن توحي بلغة الحیاة 

 ھي المرتبة الرفیعة التي تمكن النص من تحقیقھا.  - برأیي   - وتلك 

 ) بو عكلوه(وربما جمع المؤلف كلّ ما أراد أن یقولھ في حوار شعريّ جاء على لسان شخصیة  
جاءت مجتمعة في خدمة الموضوع   ، التيببراعة استھلال وتحفیز وتحضیر للقادم من الأحداث

الذي    )الفعل ( الوقت  التعریف في  في  براعتھ  استخدام  عاتقھ  على  وقع  قد  المؤلف  یكون 
المنقوص، الغیر كامل، الذي یجب أن یبقى خافیا ویتدرج معرفیا مع زمن النص، متأرجحا 
بین الواضح والغامض في نقطة انطلاق النص المسرحي ومرحلة اللاعودة في عملیة البناء 

 الدرامي..
جلب أثمن ما الذھّب مجدول من حب ولھب طبعھ الوفا جدٍ قالوا زمان فیھ العجب البو عكلوه:  

وأب عینك إذا غفیت، وسندك إذا سھیت.. وسراجك إذا سریت.. وعصاك إذا نخّیت.. وصوتك 
ما    إذا بحّیت.. وسلاحك إذا باریت.. للّي یحبوّنك أمان ولعداك ھو جمرة غضب.. وأنا أقول..

 في الجلاب جلبٍ طاھر.. 
 

الله من خلال اعتماده الشعر في بنیة الحوار، خلق لغة جدیدة لا تكتفي   عبداسماعیل  لقد حاول  
والأفكار الأحاسیس  عن  ھارمونیة   ، بالتعبیر  علاقة  خلال  من  مستقبلھا،  تخلق  أن  تحاول  بل 
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تخلق التوازن المطلوب بین لغة الكاتب النثریة والشعریة، فتحول بذلك، الفضاء عند   ، متناغمة
  المسرح.الشعریة التي ھي مطلب وغایة من غایات  اسماعیل إلى

إن الشعر الذي كتبھ إسماعیل وضمنھ حوارات مسرحیاتھ، ھو مرتبط بالحدث المسرحي ولا 
أدبیتھ   تخلى عن  الشعر،  ذلك  أن  للنص، كما  الدرامي  البناء  الدرامیة،  واتجھ  ینفصل عن  إلى 

منح النص رؤیة أكثر عمقاً وحمیمیة    ، وتداخل تداخلاً إیجابیاً مع بناء الشخصیة في معمار درامي
 .القدیمةمن روح المتلقي الذي أنھكتھ سردیات الحوار  اقتربت

الشعر    إن اسماعیل عبد  لغة  بین  اختلافات  الله ھو كاتب مسرح، لا شاعر، وھذا یعني وجود 
ولغة الشعر الدرامي، وبین استخدام اللغة الشعریة في المسرحیة، أو اللغة الشعریة في  ، الغنائي 

 كتاب، فالشاعر الغنائي یفتّق مضامین اللغة ویعید صنعھا لتقول ما لم تكن تقولھ، 
الله نقیض ذلك، فاللعب باللغة خطر على المسرحیة، ولذلك أدرك أن علیھ   ولكن إسماعیل عبد

مختلفة عن لغة القصیدة الغنائیة، فالمتفرج في المسرح غیر القارئ في الكتاب، أن یبحث عن لغة  
فإنھا في المسرحیة وسیلة لغایة أخرى، ولا  ، وإذا كانت اللغة في القصیدة الغنائیة غایة في ذاتھا

یعني ھذا أنھا نثریة، ففیھا من الرشاقة والإیحاء ما في لغة الشعر الغنائي نفسھ، ولكن ذلك یعني 
  آخر.نھا لغة تتناسب والشخصیات التي تتكلم قبل أي شيء أ

وجود  تراعي  وھي  النص،  عناصر  مع  وتوائمھا  بتناسقھا  أیضا  تمتاز  عنده  الشعریة  واللغة 
المتلقي، فتساعد لغتھ على رسم الشخوص والكشف عن مكنوناتھا، لا لتدل على خبرة الكاتب 

 .اللغویةوقدرتھ 
تمثل قاعدة أساسیة ساعدت على تكثیف   ص إسماعیل عبد اللهفي نصو ظلت الأغنیةورغم ذلك 

كثیرًا، وتتنوع حالات   معظم اعمالھوترددت الأغنیة في  ، الفعل الدرامي، حسب القصة الواقعیة
اللعب والأغنیة التي تمتزج بالآھات واللحظات المؤلمة، حیث إن الكبار یلعبون في صراعھم 
مع الآخر، ویلعبون لعبة البقاء للأقوى، وھم في سجال مستمر مع الأعراف والأطر الاجتماعیة 

ك الصورة في الأغنیة التي جعلتھم غیر قادرین على الانعتاق منھا، ویمكن أن نشاھد اكتمال تل 
التراثیة، التي تصور الرغبة في الانعتاق والتحرر من واقعیة الشخصیات، فالبطل دائم التھرب 

 نقاد معھ . تنتقده قبل ان ت ي تھ التمن واقعھ ومسؤولیاتھ، ویدخل في صراع مع ابن
للعرض  رئیسا  حاملا  بانھ  المنطوق  النص  تمیز  من  ، فیما  تخلو  لم  التي  اللغة  الشعر    لجزالة 

 والعبارات البلیغة. 
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 داخلي.حوار خارجي، وحوار  إلى:وینقسم الحوار 

الذي یشكل الجسد الرئیسي   ، الحوار العادي بین الشخصیات أي    :الحوار الخارجي (الدیالوج)
وفقاً لما یقضیھ  ، دعامة البناء الدرامي، لأنھ یعتمد على تعدد المشاھد والأصواتویعد للدراما، 

 )٥۳( الصراعموضوع التجربة الوجدانیة، لإغناء التجربة، وإبراز جوانب 

درامي دون وسیط   لتقدیم حدث  أداة  الخارجي  المؤلف   ،فالحوار  أو یرغم   ، أو وعاء یختاره 
ول كل منھما كسر الأخرى  تحا  ، لتقدیم حدث درامي یصور صراعاً إرادیاً بین إرادتین  ، علیھ

 ) ٥٤( وھزیمتھا.

ویبقیھ مفتوحاً على عوالم متعددة،  ، ویحرر النص من الانغلاقیة ، والحوار یفتح المجال للتفاعل
جام لیس  بل  ، داً فھو  للنقاش،  المجال  یفتح  الشخص  ولا  لمواقف  طبقاً  مستویاتھ  ت  یا تتعدد 

  )٥٥( المعرفیةومستویاتھا 

الزمان والمكان، وحركة  ویعتبر   الدرامي، لأنھ یرسم صورة  البناء  في  تعبیریة مھمة  وسیلة 
 )٥٦( وھمومھا.كشف عن أفكارھا وعواطفھا الشخصیات وال

الأفكار  دفع  على  ویعمل  للنص،  الدرامیة  البنیة  صمیم  من  أساسیاً  جزءاً  یعد  فالحوار  لذلك 
بھ  تخرج  الدرامي،  الشعري  البناء  أشكال  من  شكل  فھو  الذروة،  نحو  والأحداث  والمشاعر 
القصیدة من غنائیتھا الذاتیة، وفق ما یقتضیھ موضوع التجربة الوجدانیة، لإغناء التجربة وإبراز 
المبدع  بأسلوب  مرتبط  فني  منطق  فالحوار  المجالات،  شتى  في  الحیاتي  الصراع  جوانب 

الفني ولا  ومنھجھ، وطبیع بالعمل  لیس لصیقاً  النص، لأنھ  بھا  یتوسل  التي  الفنیة  ة الأصوات 
 )٥۷( ة.ب التجررج، بل ھو نابع من طبیعة مفروضاً علیھ من الخا

المسرحیة  ھذا النوع من الحوار بشكل فعال في نصوصھ    المؤلف اسماعیل عبد اللهوقد استخدم  
خلال    )مجاریح (مسرحیة  ومنھا   والدھا    )عذیة(الابنة  من  تسال    خطاب   عبر  )فیروز (التي 

  لا   قدیمة  بعیون  الزمن  تقرأ  أن  علیھا  لماذا   ، لوالدھا  یكون  أن  قبل  المجتمع  الى  موجّھ  جاجيتحا
 العصر   متغیرات  مع  صالحة  تعد   لم  القدیم   الزمن  حكمة  أن  تخبره  الراھنة.  اللحظة  مع  تتناسب
 .الحدیث

   الیوم. صحراء تزرع تقدر زمان حكمة أن بویھ یا  تظن أو :عذیة

 من   أمھا  فعلت  كما  )عذیة(  الابنة  بھروب  المأساة  عنھ  یتولد  ، الأجیال   بین  ما  التواصل  وغیاب
منھ إظھار بأن المكان لا یتسع   المؤلفوالحوار الذي دار بینھم شكل صراعاً ضدیاً، أراد  قبل.
، وأبرز الحوار بین الاخر  موقفساب  أحدھما على ح  فموقف،  لفكر واحد وعقیدة واحدة إلا  

، فالحوار صلف واستعلاءوما یحملھ من    ، المتعنت المستبدطبیعة التفكیر    )فیروزو (  )عذیة(
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  أبرز توتر الحدث وتعقده بین الشخصیات، وأظھر المشاعر التي تحملھا كل شخصیة للأخرى. 
 ابنتھ،  معھ تتناقش أن یرفض فالأب

 الموت.   تستحق فإنھّا وإلا رغبتھ تنُفَّذ أن  فقط وعلیھا تسُتشار أن ینبغي  لا البنت :فیروز

لاحظ من الحوار، استخدام تقنیة الدیالوج للكشف عن وجھات النظر ن  )البوشیة(وفي مسرحیة  
بین    والأفكار الرؤى  في  التباعد  على  القائمة  الضدیة  العلاقة  خلالھا  من  تظھر  المختلفة، 

بین    ، الشخصیات الحوار  المرادة من  الفكرة  حمود والوجھ الآخر    جواھروتكشف عن عمق 
ونسبھ  بحسبھ  الصراع  و  ، المتعالي  بینھماأن  على  ازليصراع    الطبقي  مبني  موروثات  ، 

 .رفض نجلھ غانم الزواج من جواھرعلى  حمودیتضح من خلال إصرار  ، وھذااجتماعیة

وتتكشف شخصیة غانم بشكل كبیر عندما وقف أمام والده ویدخل في صراع، حیث علت نبرة 
 الأب وتزاید طغیانھ، مقابل ضعف شخصیة ابنھ وتردده أمامھ: 

إحنا أسیاد وأسود.. والأسد ایموت من الجوع لكن ما یاكل بایت ومھبوش یا ولد حمود  حمود:  
… حمود بن غانم اللي أبوه غانم بن خالد  بن غانم.. اللي كل حرف من اسمھ إینطّق صخر

أجداد وعمام  الصّخي.. سلسلة  اللطّیف  بن عبد  بنت جاسم  لولوه  وأمھ  الذیب..  بن حمود 
 وخوال 

بنسب    هومن الملاحظ من خلال الحوار السابق تفاخر الأب بحسبھ ونسبھ، لذلك نجده یذكر 
یتزوج ابنھ بامرأة تنتمي إلى عائلة دون المستوى.. وبذلك یطرح    لكیلاالعائلة بصورة مستمرة،  

ھذا العرض قضیة (عقدة النسب) التي لا تزال المجتمعات الخلیجیة تتشبث بھا وتمجدھا، وفي 
أحیان كثیرة یكون النسب والألقاب وسیلة الناس السحریة للوصول إلى الثروة والجاه.. ولیست 

 .العملیةمؤھلات الشخص وقدراتھ 

غانم بعدم الزواج من جواھر، كونھا لا تتناسب مع (ولقد استخدم الأب أسالیب عدیدة لإقناع  
 ستقل مكانتھ في المجتمع ویسخر الناس منھ:  ، وضعھ الاجتماعي، فلو تزوجھا 

بیقولون حمود:   إشبیقولون؟!  الناس  باجر  مایجوز..  صحیح..  كلامج  غلبتیني..  ھذي  في 
مھ.. ودخل بریولھ ماخور الفسق والفجور.. وشارك في فساده..  غانم.. نزّل نفسھ ووصّخ اس

   .بس بعد الناس بیقدرون

إیاھا )جواھر (في صراع جدلي ساخر ولاذع مع    )غانم(ویدخل والد   بأن لا تحلم   ، ، مھددا 
 بالزواج من ولده، فھي لا تناسبھ: 

ایعرفون السّنع… وإذا  صدقتي.. رحم الله امرئٍ عرف قدر نفسھ.. أشكالكم من وین  حمود:  
الطار.. ورحبي   دقةّ  المیّال على  یا شاطرة.. ھزّي خصرج.. ورقصي عودج  یا�  ناسیھ.. 

 .بالریاییل 
مواقف    تغیر  والده،   )غانم(ویمكن ملاحظة  وبین  بینھ  حدثت  التي  المواجھة  بعد  السریعة، 
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  ) جواھر(د إلى إذلال  والذي سرعان ما انھار أمامھ وقدم الطاعة والولاء، عندئذ یسعى الوال
 في المقطع الحواري التالي:   .. كماأمامھ دون أن یحرك ھو ساكنا

 ویوم إنھ شرف اتوارثتھ أجیال ظھر عن ظھر.. بیوصل لعندك وبیندفن في الطین.. حمود: 

 . إدفنّي بالحیا ساعتھا.. الوالد.أفا علیك یا  غانم: 

حمودحمود:   ولد  رقّاصة؟!  على  نفسك  اتدنّیك  أثر    رقّاصھ؟  ویتبع  نعالھ  ایوسّخ  غانم  بن 
رقّاصھ؟! ھذول انخلقوا جواري لنا.. نشتري متعتنا منھم بأسامینا وأصلنا وفصلنا.. السادة  

 .مخلوقین ارقابھم طویلة وروسھم فوق

على   الظاھر  الضعف  أن  ) غانم(ورغم  إلا  عرضھا    )جواھر(،  عن  تدافع  وتظل  تستلم،  لا 
یخذلھا مرارًا وتكرارًا، حینئذ تصاب بصدمة عاطفیة كبیرة، وكأنھا    )غانم(وكرامتھا، بینما  

 أمام شخصیة أخرى مختلفة عن تلك التي أرادت الاقتران بھا. كما في المقطع التالي: 

بوك إنكّ تعشقھا.. قول  رد علیھ یاالجبان وقول لھ.. الرقّاصة اللي طایحة من عین أجواھر:  
لھ إنكّ حفت إرجولك وانت تركض ورا الرقّاصة ثلاث سنین عشان اتنول رضاھا وتقبل فیك.. 

 .قول لھ إنكّ قبل اشوي كفرت بتاریخ العائلة الشریف.. وقصّرت ارقبتك

یجد أنھا تنمو بشكل دراماتیكي سریع، وخاصة عندما تزداد حدة صوت   ، والمتابع للإحداث 
مخاطبًا إیاھا بسخریة كبیرة، تجعلھا تكشف عن    )جواھر(، محاولا الالتفاف على  )نمغا(والد  

 المسكوت عنھ.. وتقبل دعوة والد غانم لرقصة الموت بتحد كبیر: 

لكن لا یا شاطرة.. إحنا لنا حسابات ثانیة إذا وزنّا.. عقب ما نخلّص المھمّة اللي جایین  حمود:  
 وعلى مزاجنا.. وبنسمّیھا رقصة الموت..  علشانھا.. وبعدھا بنرقصج ابكیفنا

 ..وأنا مستعدة لرقصة الموتجواھر: 

عندئذ یصاب الجمیع بالدھشة، )،  جواھر(وتتصاعد الأحداث مقتربة من الذروة، عندما تحضر  
 . (حمود)، ویشتعل النزاع بینھما وتتغیر ملامح والد غانم

یحذرھا من المغامرة، ولكنھا تصر    )غانم (والأب، في حین أن    )جواھر (ویتطور الصراع بین   
لھا، شأنھا في ذلك شأن البطل التراجیدي الذي   )غانم(على قبول النزال ولا تستمتع لتحذیرات 

 یسعى لحتفھ: 

 إرجعي.. إرجعي یا جواھر.. إرجعي… اشبتسوّین یا المجنونة؟غانم: 

إذ  حمود: إلاّ  رضاي  ویْنوَْلك  غلیلي  جلدھا  مایشفي  تصلخ  وجدّامي  بعیوني  الحین  شفتك  ا 
الفاجرة وھي حیھّ.. حمود بن غانم نزل من بطن أمّھ واقف على إرجولھ.. وعلى آخر عمري 

 …أطیح على إیدین رقّاصة فاجرة
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وتضمن النص إشارة إلى الخرافة والجن لفك رموز وطلاسم ما ھو غامض ومجھول، مما أكد  
والخلیجي العربي  الإنسان  باقي    ارتباط  على  انسحب  بالطبع  وھذا  والخرافة،  بالمعتقدات 

الشعوب الشرقیة عمومًا، والشعوب الخلیجیة والعربیة خاصة، ویمكن تلمس ذلك من خلال 
 حوار النساء(الكورس) كما في المقطع التالي:  

اھني؟  المرأة:   جابھا عندج  اللي  طلّعتیھا؟ وشنو  وین  من  الزري؟ ھذي  الدیرة  بوشیةّ  كل 
 الجن؟ة انتي من متى خاویتي البوشیةّ جنّی  ان صاحبة ھااتعرف 

مامرّت على ھاالدیرة بوشیةّ إبحلاوتھا ودقّتھا.. ولا سحر الرّقص اللي كانت ترقصھ  :  ۲المرأة  
ماتتكلّم طرمة  كانت  إنھا  صاحبتھا..  لنا  قالوا  العارفین  وبعدین  اتكون..  من  عرفھا  محّد   ..

 .جنّیة.. لین الیوم انموت وانعرف منو صاحبة البوشیةّ

 (حمود). مؤلمة حول نسب  عندما تنكشف الحقیقة ال  )حمود(  و  )جواھر(وتزاد أزمة الحوار بین  

القبر بلبس جدودج المیّت قبل لا ایموت یعطونھ شھْوتھ.. وإذا خاطرج إیزفوّنج على حمود: 
   اللي ورثتیھ….

عقب ما أرقصك أنا على حبال الموت.. ودفنة غنیمة الطّاھرة.. أنا اللي بخلّیك تتمنىّ  جواھر:  
فیھا.. ماني جواھر إذا    البوشیةّ اللي بتكفنّي   الموت وماتطولھ اللي باقي من عمرك كلھّ.. وھا

كلھا  الدیرة  سحرت  اللي  الرقّاصة  بوشیةّ  عمرك……ھذي  طول  فیھا  تتبرقع  خلّیتك  ما 
 إبْرقصھا.. ھذي بوشیةّ لولوة بنت جاسم ین عبد اللطیف الصّخي؟

تظھر   عندما  الجمیع  أمام  الصارخة  الحقیقة  تنكشف  الذي    )لبوشیةا(الدلیل    )جواھر(وبذلك 
 ) جواھر (لذي یستشیط غضباً أمام الجمیع، ویجن جنونھ لیقوم بمطاردة  ، وا) حمود(یعري أصل  

 .واقفًا لا یحرك ساكناً )غانم(بوحشیة، بینما یظل 

مسرحیة   نص  مفردات  في  المتمعن  أنھ)البوشیة (إن  یجد  یصعب   ، ،  أخلاقیة  أبعاداً  یحمل 
بار أن من یمتھن  فحسب، ولكن على اعت  ذلك نتیجة تدني المستوى المادي الفقر  تجاوزھا، ولیس

   أخلاقیة.الرقص یعتبر أدنى طبقات المجتمع من ناحیة 

ومن ناحیة أخرى، فإن الموضوع لم یستطع الحفاظ على واقعیتھ، حیث سرعان ما طغت روح 
   الأولى.الفن على الواقع، لتتجاوز البُعد الطبقي الذي كرسھ المؤلف منذ المشاھد 

التي تمتد جذورھا    السسوسیولوجیةمثقلا بالرموز    )البوشیة(وبشكل عام فقد جاء نص مسرحیة  
 یجیة القدیمة. إلى المجتمعات الخل

لتي كان ھدفھا التواصل مع المتلقي ا ، لانثربولوجیةاكما تضمنت الأحداث الكثیر من الدلالات 
 .المعاصر، كونھا تخاطب وجدانھ الجمعي حول عاداتھ وفكره وثقافتھ
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یختزل    ، وعفرا باستخدام مشھد حواري مقتضب بین سعیدة    نقلة زمنیة  )السلوقي(في مسرحیة  و
وتحولھ خلال زمن العرض المسرحي، أضفت قیمة جمالیة   ، علینا المؤلف نماء شخصیة الكلب 

على النص، وزادت من تماسكھ وترابطھ، من خلال تعامل زمني محبوك بین المشھدین، نظّم  
 ووحّد الصورة المسرحیة..

.. اتحسّنت حالتھ عقب صلاة الظھر.. داوینا جرحھ.. وسقیناه  الثاني عشر من شوالعفرا:  
 تبّین ماي.. عقبھا قام یناقز وانفتحت شھیتھ للأكل

 الخامس والعشرین من شوّال بدا ایطیح الشعر عن الجبین وباقي الجسمسعیدة: 

 الرابع من ذي القعدة اقصرت اذنیھ وطاح الشعر عنھاعفرا: 

 اح ذیلھ العاشر من ذي القعدة طسعیدة: 

الخامس عشر من ذي القعدة صار شكلھ غریب وعجیب.. الفرو والصوف موجودین عفرا:  
   لحیتھ..........بس على راس و

 
 فالحوار في المسرحیة كشف لنا تطور الحدث الدرامي داخل النص،

لتتفجر نقطة انطلاق الحدث (لحظة الدفع)، لتأخذ خط سیرھا المتصاعد، وھي على الدوام لا  
إلا السیر   ، تأتي عقب شيء یتحتم تقدیمھ، ولكن یتحتم أن یعقبھا شيء آخر، فما كان من عمران

أن یجد   )بوعكلوه ( قدما في البحث عن أداة لا تمكن أعداءه من الوصول إلیھ، فیطلب من تابعھ  
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فیما  الحقنة المعجزة التي جعلت الكلب    )بوعكلوه(لھ حلاّ یمنع أیدي أعدائھ عن الكلب، فیقترح لھ  
 . حققت لعمران ما یریده من السلطة ، أداة للقتل وسلاح تدمیر شامل  ، بعد

على كل    )طارش الكلب (حینما یتفرعن    ، من خلال الحدث المتصاعد  ، لتبدأ بعدھا مرحلة الوسط 
طارش  (في ظل عقد النقص التي یعاني منھا    ، من في البیت من خلال الأزمة التي خلقھا المؤلف

لابن  )السلوقي بحث    )، عمران(ة  وحبّھ  منشؤه  الذي  الحب  السلوقي (ھذا  عن    )طارش  الدائم 
مقومات إنسانیتھ كما یظنّ، حیث یبرھن الكاتب ھنا على رسالتھ التي أرادھا من ھذا النص، 
ربط   في  المؤلف  وضعھ  الذي  التعقید  بواسطة  المتلقي  لدى  والتوقع  التوتر  إثارة  خلال  من 

في    ، من حیث بحث الضابط الانكلیزي عن كلبھ  ، میةوتشابك الخطوط الدرا  ، الأحداث ببعض
وفي ذات الوقت الذي بدأ الكلب   ، عن الكلب  )طارش بن طارش (نفس الوقت الذي یبحث فیھ  

لعلمھ بحاجتھ إلیھ، وكذلك المشاكل التي تعصف بالعلاقة بین   )عمران (یمارس الضغوط على  
من حالة   المؤلفحیث ینتقل ، من جھة أخرى )عفرا(و  )عمران(من جھة و )سعیدة ( و  )عفرا(

كلبھ  جون الخوف من ملاحقة   البحث عن  إلى حفي رحلة  التي شعر  ،  الة الأمان والاستقرار 
، ) طارش(والثورة المشتعلة داخل  التمردمنحى  ، فیأخذنا الحوار إلىبعد حقن الكلب )عمران(

 . الإنساني لھ وإظھار الجانب

حیث تكون جمیع خطوط العمل في أوضح صورھا،   ، لینتقل بعد ذلك المؤلف إلى مرحلة الذروة
مصائر   في  دراماتیكي  لتغیر  تحضر  مما  نوایاھا،  عن  وتكشف  الإرادات  فیھا  وتتصادم 

طارشھ إلى سلوقیتھ التي    )عمران(النھایة حینما یعید    الشخصیات الفاعلة في الحدث، لتأتي
وكشفت عن القیمة الفكریة والدرامیة    ، جاء منھا، في نقطة مفصلیة توجت تنامي الفعل الدرامي 

للبحث عن أداة جدیدة للھیمنة، في نھایة   )عمران(لھذا النص، لیأتي بعدھا الحل، حینما یخطط  
كلاسیكیة اعتمدھا معظم كتاب الدراما للتعبیر عن موقفھم ووجھة نظرھم الفكریة والدرامیة 

ومحاولة إصدار حكم فاضل بین الأطراف المتصارعة    ، والجمالیة إزاء القضیة المعالجة درامیاً 
 داخل العمل الدرامي.

اخات التي ارتآھا المؤلف بغیة إسقاطھا على الواقع المعاش جاءت  وفق المن  )السلوقيّ (إنّ أنسنة  
 بالسلطة وحدھا یحیا الإنسان.  في وئام مع الفكرة العامّة للنص، والتي مفادھا:

ھو إحلال رمزيّ، استحضر   ، على غرائبیة موضوعة الكلب  ، كما أن اعتماد النص في بنیتھ 
لنظرة الدونیة التي یعاني منھا المقھورین في من خلالھا المؤلف مدلولات اجتماعیة كثیرة، وا

 زمن افتراضي ومتخیّل..  
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یجري ھذا الحوار بعد أن تحول إلى إنسان وتنصّل من كلابیتھ   )السلوقي طارش(فعلى لسان  
 الدونیة: 

من أیام ما كنت أھیم في السكیك وأصارع لیالي البرد وأنا میّت من الجوع.. وفي  طارش:  
من بعید انثر یوع ثلاث لیالي ما طاح الزاد في بطني.. تبعت الریحة   لیلة شمّیت ریحة لحم

لین وصلتني لجدور الطبخ مال عرس ولد طارش بن طارش.. وواقف على راس الجدور 
سعوّد الطمع.. أول ما شافني اتقول شایف جنّي صرخ شو یایب ھالجلب الجربان اھني؟ وتم  

الھ التعب والیوع نسمة  لكن  ایفرني بحصى وانا من  تعقني واتكسّرني.. شردت عنھ..  وى 
الیوع كافر.. ردّیت مرّة ثانیة.. یوم شافني ما طوّلھا ویاي.. اتناول طاسة فیھا سمن یغلي  
التفت عليّ ولا  ورشني باللي فیھا وشواني.. تمّیت أعوي وأصارخ لكن عمّك أصمخ محّد 

یت العروس وھناك الجدور  سوّالي سالفة ولا حتى قال مسكین حرام.. وصّلتني ریولي لین ب
بعد طایحة.. وعلى راس الجدور واقفة خدّوي حرمة سعّود.. وسوّت فیني اللي سوّاه ریلھا..  
السّھج  بو  قوم  المنكر؟! من وین  اللحم.. شفتوا  قامت اتغایظني وتطعم قطوتھا  كفاھا  وما 

بعصاه لین  وما كفاھا خدّوي.. ازقرت لي طارش بن طارش ویاني ورقد عليّ ا  لحم؟یاكلون  
بلحّ لحمي.. عقب كل ھذا تباني اسكت عنھم.. یومھا ما كان فیني حیل آخذ حقي.. لكن الیوم  

 .  راویتھم صنع الله واتقاضیت 

، من  )طارش(وبین كلبھ    )عمران(ویُظھر المؤلف نوع وعمق العلاقة الدرامیة التي تربط بین  
 تظھر شبقھ العظیم للحصول على مفاتیح الھیمنة.  )عمران(خلال تداعیات على لسان 

أول ما جت عیوني بعیونھ وھو طایح في الخلا یرتعد من البرد والجوع.. برقت عینھ  عمران:  
ایقول لي.. یاااااااه أخیراً لقیتك.. انت صاحبي اللي    كأنھوضحكت وقریت فیھم كلام واید..  

صاحبي.. أنا لعداك درع وسھم.. مسحت على   حفت ریولي وأنا أدوّر علیھ من زمان.. لبّیك یا 
راسھ.. اتلحّف ابكندورتي ولحس ایدیھ ونعالي وخرّت دمعتھ.. جبتھ ویایھ البیت لحس اتراب  
الحوش كلھ نخلھ ونظفھ.. من یومھا ظللّت علیھ برموشي.. وحفظتھ عن نسمة الھوا اتدق  

استوى ظلّي اذا في البیت    شعره من راسھ.. داریتھ وداراني.. راعیتھ وراعاني.. وماخذلي 
المفتحّة   یلق..    إذامشیت.. وعیوني  انعالي  بیتي  سھیت وغفیت.. في حیاتي ما طلعت من 

وكندورتي تبرق الا من جاني.. من كثر ما یلحسھم بلسانھ.. ھذا للأیام عكّاز ورفیج.. وللأعداء 
 سم وحریج 

الطمع، الجشع، الحقد، الحسد، تبرز الجوانب الخفیة في النفس البشریة،    )السلوقي(إن حالة  
في  تظھر  التي  الأصیلة  المعادن  مع  قويّ  في صراع  والتي ھي  التملك...  الانتقام،  الخیانة، 
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الشدائد، فالأمراض النفسیة التي تربتّ في البشریّة لا تنمو إلا في بیئة لغتھا السیطرة والتجبرّ 
 وحواراتھا مغمّسة بالأنا المفرطة. 

على سبل الھیمنة التي تمكنھ من أعدائھ، وصراعھ من أجل تحقیقھا،    الدائم  )عمران(فبحث  
ھي حالة تتقاسمھا جمیع شخصیات المسرحیة، حتى ولو كانت غیر ظاھرة أو معلنة أو أنھا  
متقنّعة بضامر الحجج، والصراع ھنا لیس صراعاً بین قوي وضعیف، ولكن ھو صراع منشؤه 

 ارقة.. الموقف الدرامي نفسھ والذي یتبنىّ المف

(تمیز  مسرحیة  فاسماعیل    )، السلوقي ت  الشخصیات،  بین  الحوار  إدارة  على  المؤلف  بقدرة 
إلى    ، عبدالله ینظر  فھو  لذا  الماضي،  في  ممثلا ومخرجا  كونھ  المؤلف  إدراك  حدود  یتجاوز 

والتدقیق  الغربلة  إلى  خضع  أن  بعد  الحوار  فجاء  المتعددة،  زوایاه  من  المسرحي  الحوار 
والتمحیص، مركزا ومكثفا ومعبّرا لا استطراد فیھ ولا غموض، كما تمیزت العبارة المسرحیة  

مسرحي فحققت الوظیفة الأھم للمسرح وھي الاتصال، وكذلك، التزم  بانسجامھا مع الموقف ال
نطقھا إلا بما  یفلا    ، المؤلف بواقعیة الحوار المسرحي، من خلال حدود الشخصیة المرسومة 

حیث إن الواقعیة في   ، سواء أوتیت أو لم تؤت القدرة على الإیضاح عن ذاتھا  ، یتلاءم معھا
وإنما بتصویر الشخصیات وإدراكھا لمواقعھا الحقیقیة.    الحوار المسرحي لیست في نقل الواقع، 

 : )عفرا (وابنتھ  )عمران(الحوار التالي بین  ونلاحظ ذلك في

لھ على طرف كأنھ أخذ مني أعز ما املك.. وما    ھالجلب عدیل الروح.. واللي ایدوسعمران:  
 یشفي غلیلي فیھ غیر راسھ 

 ؟بویةحتى لو ھالجلب داس لأھل بیتك على طرف یا عفرا: 

یظلّ مركزاً ناظریھ على سعیدة ولا یلتفت لعفرا" جلبٍ لحس ایدي عمره ما بیعظھا.. عمران:  
جلب ما تعادلھا كنوز الدنیا وانت  ھذا جلب نواخذا یمیزّ بین أھل البیت وعبیده.. حاجتي لھال

 اتجرّأتي ومدّیتي ایدج علیھ.. وأنا نویت أقصھا. 

 بویة أنا یا عفرا: 

 یلتفت إلیھا عمران متفاجئاً 

 بویةأنا اللي حرقتھ من غیظي یا عفرا: 

 عظامج بعدھا طریة.. وما بتقوى توقف ایدار في ویھ الحد اللي یبغي ایقیمھ ابوج عمران: 
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لمؤلفین من مشكلة مقلقة في تصویر الشخصیات بالحوار، وھي أن الإنسان ویعاني عدد من ا
 في العادة لا یكشف عن نفسھ بالكلام، بل یخفي عواطفھ ونوایاه الشریرةَ والخیِّرة. 

فلا أحد یقول عن نفسھ إنھ جبان. وإذا قال إنھ شجاع اتھمناه بالادعاء والتفاخر، والذي ینوي  
 یعلن ذلك، والمتفِقُ مع حبیبتھ على الھرب لا یفشي سره لأحد.    سرقةَ مصرف أو قتلَ شخص لا

ع أن یجعل شخصیاتھ تفُصِح عن نفسھا بشكل طبیعي، وھنا تتجلى  استطافإن الكاتب    ، ومع ذلك
حینما وضع الشخصیة في موقف المضطر للاعتراف والبوح، وأحیانا    ، وطول باعھتھ  مھار

في حالة انفعالیة حادة سمحت لھا بالإفضاء عن سریرتھا، مما یسمى بالحتمیة الدرامیة والتي 
)  سعیدة (التالي بین    الحوارتضطر معھا الشخصیة لاتخاذ قرار وحید لا مفرّ لھا منھ، ولنلاحظ  

 : )طارش(والكلب 

 وانتي عبده وخادمة.. ودیّة الجلب أغلى عنج )راسھ یرفع(طارش: 

 كمن أصابھا بحجر.. فتتوقف في مكانھا ولكن بعیدا عنھ 

 شو قلت؟سعیدة: 

اللي امبرقعھ فیھ ویھج.. عشان یستر طارش:   عرّیتج جدّام نفسج.. فصّختج برقع الجذب 
الل اللي اشتروج فیھ.. تتحرّین لسانج الزفر  اللي ممھورة بالصك  ي محّد سالم منھّ جبھتج 

بینسّي الناس انتي منو؟ انا قلت كلام الصدق اللي صامّھ اذنیج عنھّ كل ھالسنین "یصرخ 
 بقوة" عبدة وخادمة ومالج دیةّ عندھم 

 ..أنا راضعة بنتھم یاالخسیس )تصرخ تجاریھ في صراخھ(سعیدة: 

تشیح بعیداً بوجھھا    ، ثموتضع یدھا على فمھا بسرعة البرق كمن أفشت سرّاً لا ینبغي أن یشاع
 . تسود فترة صمت دمعتھا.تحاول أن تحبس 

شفتي كیف؟ حتى الحلیب اللي یحیي الأرواح ویسري في عروق بنتھم.. خایفة منھ  طارش: 
تھمة   رضاعتج  شایفة  وانتي  نجس..  حلیب  شایفینھ  ھم  زین  تعرفین  لانج  منھ..  ومتبریھ 

 وعار..

على الھیمنة في فضاءات متقاطعة ألقت بمدلولاتھا على  كما أن تناول المؤلف معادلة الصراع  
المتأصلة بشكل أو بآخر في النفوس وأثرھا على مصیر الأفراد    )السلوقیة( حالة الانقضاض

للمتلقي الدرامي  الإدراك  مخاطبة  في  نجح  المؤلف  أن  كما  في    ، والجماعات،  نجح  ما  بقدر 
 والأدقّ شاعریة.  قدرة  مخاطبة نوع من خیالھ الوجداني، وھو برأیي الأكثر
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وھو العنصر الذي یتیح للشخصیة المسرحیة ان تفصح    –  ومن خلال عدد من المونولوجات
تفكر بصوت   ، عن دخیلة نفسھا، لتكشف عن مشاعرھا الباطنیة وأفكارھا وعواطفھا  وكأنھا 

جاءت على لسان بعض الشخصیات في النص، على الرغم من طولھا في بعض    -مسموع  
للشخصیات، والت  ، الأماكن الشعوري واللاشعوري  أنھا كشفت عن  للھواجس إلا  الحر  داعي 

والأحاسیس والرغبات المكبوتة لدیھا، والتي تؤكد على الدوام مبدأ التغیر ونمو الشخصیات 
 في النص المسرحي.

(الماء والنار والطینفقد ركزت    )صھیل الطین( مسرحیة    اما أو    ، على الثنائیات المتضادة: 
أو الولادة والوأد)، وكانت جمیع تلك المفردات بدایات    ، أو الخصب والجفاف  ، الحیاة والموت 

الروح  تتضمن  ما  غالباً  فإنھا  الله،  عبد  إسماعیل  الكاتب  نصوص  وكعادة  للنص.  استھلالیة 
 . الحوار أطرافیتجاذب الشعریة التي تتناغم مع الجوقة الغنائیة أو الكورس الذي  

 
في النص، بصحبة صانعھا    بطالھ التماثیلمسرحیة صھیل الطین الذي تبادل أفي    حدثوھذا ما  
ویمكن ملاحظة الحوار الفلسفي الذي دار بین التماثیل وصانعھا، لنجدھا تارة تتحدث   ، النحات 

مع النحات، وتحاور ذاتھا تارة أخرى، وبشكل عام فھي دائمة البحث عن سر العلاقة بین الحیاة 
 مقطع التالي:  والموت، من خلال مفردتي (سیولد، وسیؤد)، كما في ال

 
 



۲۱۲ 
 

 سیولد.ھي: 
 سیوأد …الجوقة: 

 سیولد.. سیولد.. سیولد.. : ھي
  ...   سیولد من ماء وطین…سأكفرّ عن ذنبٍ خاطتھ أیادي الزمن المرّ …بدمّ یدي الجوقة:

تظھر    .. عندماحتى تحول إلى جدال شدید اللھجة  ، وتزداد حدة الحوار بین التماثیل والنحات 
 ھو، ھي) شخصیتي (على خشبة المسرح 

   أو النحات الذي یتحكم في المرأةصانع التماثیل ھو: 
 وبقیة التماثیل الأخرى.. ھي:

 لتالي: ویمكن ملاحظة الصراع الجدلي بین المرأة والرجل، كا
 سیولد مسخاً بلا بصمات…سیولد صمتاً بلا كلمات…عاراً یورّث صمّاً وبكماً.. ھو: 
 باسمھ ترجف الراجفة.. .. ومنلذي قد تجلىّسیقرأ باسم اھي: 
 سیولد میتاً …ھو: 

العاصفةھي:   رحم  من  ستھدیھسیولد  روحاً..  ..  المقادیر  رحیق    روح  من  وأنفاسھ 
  .المطر…شھیقاً سیخمد قیظ الظمأ

 

تبدأ برجل نائم على سریر، وعند أقدامھ تقبع امرأة منكبة   )لا تقصص رؤیاك(مسرحیة    اما
 على ولیدھا، وبین الفینة والأخرى ینتفض جسم الرجل، 

  إني أرىویصیح: 
وفي العتمة من حولھ أشباح یتحركون بتناغم إیقاعي موزون، وتقودھم امرأة على ھیئة عرّافة، 

 تقترب من الرجل وتحرضھ 
 ، اكاقصص رؤیاك.. اقصص رؤیقائلة: 

 اقصص رؤیاك.. اقصص رؤیاك  وتردد المجموعة خلفھا
ثم ینتفض الرجل من جدید، وتنتفض المرأة التي بجانبھ مذعورة، وتنھر تلك العرافة لتردعھا  

 عن تحریض زوجھا على قص رؤیاه، ثم تبدأ بمناداة زوجھا
 منار.. منار الزوجة: 

 فیستیقظ منار مذعوراً، ویقول لزوجتھ  
   وقد تحققت،  رؤیارأیت  منار: لقد

 لكن المرأة تذعر من تلك الرؤیا، ولا ترید أن تسمعھا، وتقول لھ 
 تقصص رؤیاك الزوجة: لا

 فیجیبھا 
  تحقق تلك الرؤیا،  ترأى أن اكتم ذلك، لأني  أستطیعلا منار: 
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فتبدأ في تحریضھ من جدید على قص رؤیاه، لتتوالى الأحداث التي تسیر   ، وھنا، تتدخل العرافة
 .ضمن سیاقات متعددة، تتوغل في كافة شرائح المجتمع بلا استثناء
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  :)الحوار الداخلي (المونولوج 

یعد وسیلة لإدخال القارئ مباشرة في الحیاة الداخلیة للشخصیة، بدون أي تدخل من جانب  
الكاتب عن طریق الشرح أو التعلیق، وبأنھ التعبیر عن أخص الأفكار التي تكمن في أقرب 

 فھو یبرز الملامح الفكریة والنفسیة وأمال وتمنیات الشخصیة.  ، موضع من اللاشعور

الدرامیة، حیث یتواجد متكلم خیالي یخاطب مستمعین  المسرحیةھو ما یمیز  ، الحوار الداخلي ف
 ) ٥۸(. یحوطھاوالموقف الدرامي الذي  خیالیین، وحیث تكشف فیھ شخصیة ما عن طبیعتھا

ذلك العنصر الذي یتیح للشخصیة أن تفصح عن دخیلة نفسھا لتكشف عن مشاعرھا الباطنیة   وھف
 )٥۹( مسموع.وأفكارھا وعواطفھا، كأنھا تفكر بصوت 

أسا تعریف  الدرامي وحسب  فالمونولوج  ذلك   ھو  :مة فرحات  داخلھا  في  التي یحدث  البوتقة 
أو    ، التفاعل بین الحیاة والحقائق السائدة، حیث یتم النظر إلى الحیاة، ومحاولة تحدید أبعادھا 

 )٦۰( معینین.حتى تشویھھا عن طریق وجھة نظر شخص معین في زمان ومكان 

ھناك صوتان لشخص واحد صوتھ الخارجي الطبیعي الذي یتعامل  في الحوار الخارجي یكون  و
بھ في مخاطبة الآخرین، وصوت آخر ھو الصوت الداخلي الذي لا یسمعھ غیره، لیبرز كل 

  )٦۱(. التفكیرالھواجس والأفكار التي تدور في ظاھر الشعور أو 

من أجل الكشف عن مكنونات نفسھ، فھو لیس مجرد   ، فالمونولوج وسیلة فنیة یلجأ إلیھا السارد 
ض التخفیف عن نفسھ، بل ھو حدیث یوجھ للآخرین  رحوار داخلي تأملي یقوم بھ المبدع لغ

یساعد في   ، للتأثیر فیھم وجعلھم أكثر قرباً عن الشخصیة، ودور المونولوج في العملیة السردیة
حھا النفسیة، وأبعادھا المعرفیة،  نمو وتطویر الحدث، والكشف عن صفات الشخصیة، وملام

رؤى   وطبائعھا من  خیالھا  في  یدور  وما  وانفعالاتھا،  وأفعالھا،  أقوالھا  وإبراز  الاجتماعیة، 
إلیھا،  للاستماع  المتلقي  أمام  أفكارھا  عن  للتحدث  الشخوص  أمام  المجال  واتاحة  ومعارف، 

  )٦۲(الشعور واللاشعور. ومعرفة ھواجسھا القابعة في ، والدخول بعمق في أغوارھا النفسیة 

نجح إلى    )أشوفك( مسرحیة    توقد  ومرارتھ  فداحتھ  بكل  والمكتنز  المكثف  الألم  ھذا  إیصال  في 
 إنني أراكم  جمھور القاعة، لیقول بصرخة تحذیریة واستشرافیة عارمة:

متسلحاً بالنقد الاجتماعي التشریحي والعمیق، وذلك قبل أن یتمادى الغرباء والطارئون والجشعون   
 .في طمس الھویة المحلیة وتغریبھا وتسلیعھا

الداخليكما   الحوار  المسرحیة  اسماعیل عبد الله  المؤلفعند    ، یظھر  لمعرفتھ    ، في نصوصھ 
 .الشخصیةیظھر رؤى وأفكار  ، بأن المونولوج  ، ووعیھ

من   ، التي تتناول التیمة التراثیة من منظور انساني  (میادیر)یظھر الحوار الداخلي في مسرحیة  ف
والمكونة لھذا المشھد   ، خلال مجموعة من الحالات النفسیة الكامنة بین شریحة البحارة بالذات
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أشخاص بخمسة  البحر  عرض  في  السبل  تنقطع  حیث  الشعبي،  الكاتب    ، الدرامي  اختارھم 
 ، من خلال الخلفیة التاریخیة والسلوك الآني لكل واحد منھم  ، لیجسدوا تناقضات المجتمع التقلیدي

یرفض بعنف شدید  )الله عبد(عندما یجدون انفسھم فجأة داخل تلك الوضعیة المعقدة، فالمطوع 
نھ بعد أن یعجز من واقعھ الذي یراوح مكا  وبالذي یلجأ للشرب للھر  )، غالب(وعدواني سلوك  

یكشف عن نفسیة صریحة شفافة    )غالب(عن صعود السلم الاجتماعي، ومع ذلك فإن ھذا البحار  
 .وذھنیة صافیة على رغم النظرة السلبیة التي قد ینظر بھا الآخرون إلیھ

إذ   ، ، دورا رئیسیا في إیصال الرسالة(میادیر) فقد لعبت المفردات اللغویة في النص المسرحي  
فائقة بعنایة  انتقاءھا  فھمھا    ، تم  التعقید یصعب  بالغة  ولا  التسطیح،  إلى درجة  بسیطة  تكن  فلم 

فلغة نص   إلى   (میادیر)واستیعاب معناھا،  الوصول  الوسیلة ھو  وسـیلة لا غایة، وھدف ھذه 
المس للتطور  قابلة  اللغة  أن  التعلیمیة والثقافیة، وبما  الناس على اختلاف مستویاتھم  تمر جمیع 

تناولھا   فقد  العصر،  الحضاریة إسماعیل عبد الله  لمحاكاة  مناسبة متوافقة مع   ، بفطرتنا  فكانت 
الحاضر  العصر  یتحدثون من خلال    ، مفھوم  الشعب  العامة من  التأثیر، نظرا لان  إلى  وأقرب 

 لغة استعمالیھ ذات كلمات تحمل أكثر من مغزى ومعنى. ، مفردات حیاتھم الیومیة العادیة
وفق    عبد الله  لذلك  الشعبإسماعیل  لعموم  الموجھة  مسرحیتھ  في  الحوار  لغة  تكون  أن   ، في 

لأن العامة یصعب علیھم فھم المستوى   ، وھذا من عوامل تحقیق التفاعل   ، مستوحاة من ھذه اللغة
 ھ سینعدم التفاعل المطلوب. ومن ، الشفھي العالي في لغة المسرح السیاسي

حینما    ، الجادة، عامل ھام في أخلقة السلوكیات  (میادیر)أن دلالات مسرحیة    ، ومما لا شك فیھ
  ،یدفع جمھور المسرح إلى الضحك على سلبیات المجتمع في إطار كومیدي یھدف إلى التھذیب

ترك الانطباع من خلال عرض مسرحي ی  ، أو یسھم في تأكید فضح وكشف كافة طبقات المجتمع
والإحساس بالدونیة لدى    ، والمتشدد دینیا  ، من مجرد الإحساس بالاستعلاء لدى الغني  ، بالنفور 

 . (میادیر)ت مسرحیة الفقیر والمتسلق، كما طرح 
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في صراع بین فرقة مطبخ شعبي   ، انحصرت فكرة العمل فقد    )، خلطة ورطة(مسرحیة    اما
الطبخ  تمثل  المحلي، وأخرى  التقلیدي  الشعبي  الطبخ  تمثل  فالأولى  إلى مجموعات،  انقسمت 
المعاصر الحدیث، وفرقة أخرى لا تمثل شیئاً، إنما ھي ضد الجمیع لأسباب متعلقة بمبدأ الحلال 

یتعرض لكثیر من الثقافات   والحرام، إلا ان تلك الخلطة في الأساس تمثل المجتمع المحلي الذي
الفكریة والعقائدیة والاجتماعیة التي تھدد بشكل كبیر ثقافتنا المحلیة، وھذا ما یعكس صورة 

الذي بات یضم الكثیر من الجنسیات والدیانات والعقلیات    ، مبسطة عن واقع المجتمع الإماراتي 
 .مستقبلاً والثقافات التي تمزج كلھا لتشكل ھذا الخلیط الذي قد یصبح ورطة 

 

تنباس ما  :  الطباخ  إیدیني    المطر.إیدیني خطت من عرق حالي مواثیق    تنداس..إیدیني   .
إیدیني صانت وحفظت میراث أجدادي    الصبر..انفطمت على خلطة شرف مشغولة من نار  

 .على مر الدھر

التي یمثل الطباخ الشعبي وجھا من  ،التي تحیل على الأصالة وترمز إلى الھویة ، ھذه التردیدة 
 في لحظة تھدد فیھا صرعات الأكلات الغربیة مطبخھ الذي ھو رمز وجوده، ، وجوھھا 

على الواقع العربي المأزوم، وحالة الانقسام والتشظي، من   )حرب النعل(مسرحیة  تطل  كما  
الظلم    یقوم بناؤه الاقتصادي على احتراف مھنة صید السمك، ویسود فیھ   ، خلال مكان متخیلّ

شخصیة   تسیطر  حیث  أرزاق   )الحوت(والقھر،  في  ویتحكم  الخیرات،  على  المتسلطة 
الصیادین، یساعده وكیل یمثل بطانة السوء، یقابلھما، فتاة وجدھا الأعمى، یرمزان إلى الخیر  

 .، ینطق بالحكمة) الصنقل(شاب  نبیلة ومناھضة الظلم، وسكیروالقیم ال
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الصراع الاجتماعي الذي ینشأ نتیجة الظلم والصراع على الموارد، حیث    ،تناول المسرحیةف
وطبقة من الأغنیاء المستفیدین من الأوضاع، فیبرز الانھیار القیمي    ، ینقسم المجتمع إلى فقراء 

  .والأخلاقي، وتسود قیم جدیدة وواقع مزرٍ 

م بالكثیر  النص  بالرموز  حفل  المحملة  المتنوعة  والمشھدیات  الحواریة،  المونولوجات  ن 
وشكواه من مرارة الزمان الذي   ، لقبر والدتھ  )الصنقل (لدلالات، مثل لحظة مخاطبة الشاب  وا

، جار علیھ، وكذلك مخاطبة الفتاة لقبر والدھا الذي رباھا على القیم والأخلاق ومناھضة الظلم
التي ھي في الأصل أرضھ، ولكن   ،عن البیت والأرض   الدفاعوھو یحاول    الابل  عندما قت

یعبر عن    ، للابنة، فیأتي الصوت الداخلي  الشریر لا یرحم، فقتلھ وألقى بجثتھ  )النواخذي(بطش  
 .ووالدھامدى قھرھا وشعورھا بالظلم الواقع على أھلھا 

ھا بالقھر والظلم حیال اتھام من  ومدى شعور  ، والدھاحجم المرارة والألم لفقدان    ، یؤكد صوتھال
تحمل في ثنایاھا حجم الجرح   بالغاصب وكأنھ لص، فكلمة غاصبإلى أرضھ    الحفاظیحاول  

 . لابنةاالذي یكوي قلب 

یدور في دواخلنا ھي لحظات الغضب ولحظات الحیرة والشك    عماأصدق اللحظات التي تعبر  ف
 ) ٦۳( نطرحھاوالتساؤلات التي 

ابیھافشخصیة    قتل  إلى    ، الابنة عقب  تمیل  انتقامیة  الجدوالانتقام،    الثارشخصیة  فعلى    ، اما 
ابنھبحثالرغم من   المسلوبة،   ھ عن حق  لدى حفیدتھ   في الأرض  الانتقام    ،فكان یخمد رغبة 
 سلبت ، صوت المقھور الذي  )حرب النعال (بر عن صوتین مختلفین في مسرحیة  فالكاتب یع

، فموقفھا موقف  والدھاالتي تعاني من حصار قاتل    ابنتھ ویأتي على لسان    ، ھوقتل  وحقوقھ  أرضھ
 الجمیع،الذي یسعى جاھداً لإخراسھا وإسكات صوت الحق في نفوس    ، المغتصبحق تقاوم بھ  

 تأتي في سیاق الدفاع عن حقھا .  القاتل، فردة فعلھا بوجھ ثار ابیھافھي تقاوم لتنال 

یؤھلھ لأن یبطش    طمع القويلذي یدعي أنھ مظلوم، وأن  والصوت الآخر ھو صوت الطاغیة، ا
 ویزور الحقائق، شاعراً بأن ممارساتھ ستحجب الحق.  ، أرضاً لیست أرضھ ویسلب

كشف المكنونات النفسیة لكل شخصیة تجاه التعامل مع الحق والسلب اسماعیل عبد الله  استطاع  
الأصلیین وتمسكھم بحقھم    ، فجعل مقابلة بین أھل الأرضىوالقتل من منظور كل على حد

البشر من  والتضحیة   بأرواح  یعبث  الذي  المحتل  المغتصب  وبین  حقھم،  نیل  وكشف   ، أجل 
الراسخة  تضلیل المحتل للعالم بأحقیتھ التاریخیة في امتلاك ھذه الأرض القائمة على المعتقدات  

 التي لا یقبلھا عقل ولا منطق. شتى انواع العذاب والبطش بإنزال ، لدى العامة
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یبرز حالة  اسماعیل عبد الله  أراد   أنھا   الابنةأن  لدرجة  إلیھ من ضیق،  النفسیة، وما وصلت 
م كذابون جعلت  نظرھا  وجھة  من  فھم  الكل،  عن  والبعد  للانطواء  لھا  مثوى  أحزانھا  ن 

ومخادعون، ھمسھا ومناجاتھا صورا الأرق الذي تعانیھ، فالحوار الداخلي كشف لنا حالة الیأس 
فھي تبحث عبر مناجاتھا عن شخص یعرفھا، ویعرف وجھھا الحقیقي، فلجأت إلى   ، الذي تعانیھ

، ومدى الحزن والھم الذي یكمن في الة الاغتراب النفسي الذي تعانیھح  ربھا، فالمونولوج یظھر
 . ممارسات واتھامات قاتل ابیھا لھاداخلھا، من 

مع الأرض، والكاتب یؤكد على تمسك    للابنةیظھر المونولوج حالة الامتزاج الجسدي والنفسي  
جراء التكبیل والتقیید    بنةالابأرضھ، ویكشف حالة الیأس والآلام التي تعانیھا    المواطن البسیط

قدمیھا قھر    ، المفروض على  تعانیھ من  لمنعھا من ممارسة أشكال حیاتھا على أرضھا، وما 
 . انكار حقھا وادانة والدھاالذي یصر على  )النواخذيـ (بالمتمثلة  المغتصبوعذاب على ید 

من   الابنةر في نفس  یدو  ، أن یكشف طابعاً جدلیاً   ، من خلال المونولوج  إسماعیل عبد اللهأراد  ف
الخیانة مبدأ  التمسك والعشق لأرضھا ورفض  تعانیھ   ، خلال حالة  الذي  العجز  بین حالة  وما 

لاسترداد الارض ، وعدم قدرتھا على تقدیم شيء  واخماد جدھا لثورتھا الداخلیةجراء تقییدھا  
یصور ، فھي تعاني صراعاً نفسیاً حاداً یزید من التوتر وتأزم الحالة، فالحوار الداخلي  المسلوبة

وعواطفھا   النفسي أفكار  البعد  عن  تعبر  تطرحھا  التي  والتساؤلات  والأرض،  القضیة  تجاه 
فالتساؤلات الداخلي   للشخصیة،  العالم  عن  وتفصح  المفارقة،  والاحتمالات  الدھشة  تثیر 
بل لإظھار حالة    ، واستخدام التضاد لم یكن عبثیاً بعاد المختلفة للموقفللشخصیة، وتكشف الأ

 عانیھا. الإرباك التي ت

من خلال مونولوج المرأة في   ، المواطنأحداثاً مأساویة یمر بھا  اسماعیل عبد الله  یستحضر  و
 . حقھا المسلوبماساتھا للحصول على  الابنةلتسرد ، )حرب نعال ( حیةمسر

، بل لیجد ما یدور داخلھا من حالة  ذكرتھ المرأة لم یكن لأجل الوصف  الذي فالمشھد المأساوي  
لماذا أنا یا قتلة، لتبرز   ، فھي تستنكر ممارساتھ وتطرح التساؤلالقاتل المستبدصراع دائر مع  

درامیا یصف  ل  ، مدى القھر والظلم الذي تعانیھ تعرض الحالة النفسیة لھا، مما یخلق صراعاً 
 ر النفسیة الناتجة لدى المرأة.حالة الحزن والآثا

، لتنتقل ما في أحشائھا من الثورة، ثورة  تتعرض لھا عبر رحلتھا  رغم كل العقبات التي الابنةو
  ) النواخذي(، یقوم  ابیھا  قتل، ومع  المغتصبالمظلوم على الظالم، نضال المسلوبة أرضھ ضد  

بمشاعرھ  المستبد وباعت    ، ا بالتلاعب  خانت  حوارھا  بأنھا  عبر  أنھا  إلا  والعادات،  التقالید 
بمبدأ    ي، الداخل متمسكة  بأنھا  وتؤكد  النضال تخرج  مشوار  تكمل  وأنھا  خلال الثار،  ومن   ،

، الذي یخالف الرأي السائد بأن  ینكشف المنظور الخاص للكاتب اسماعیل عبد الله  المونولوج  



۲۱۹ 
 

فھو یؤصل ویرسخ في النفوس زیف الأقنعة المتبدلة   ، دوىتخاذلت وأنھا بلا ج  على الظلمالثورة  
 .  على كل ظالمالتي تحاول قتل الثورة 

عما یجول في خاطره من رفض لممارسات رجال الدین، واستغلال    إسماعیل عبد اللهعبر كما 
رحل (في مسرحیة    الشعراء العربالضعفاء بواسطة سلطتھم الدینیة، وتمثل ذلك على لسان  

ما تطرحتي  ال  )النھار  الدین  ، تطرح ضمن  الصماء لجماعات ترتدي عباءة  تقبل   ، العقول  لا 
 .لا تناقش ولا تجادل والا وقعت في المحظور ، الحوار على غرار

إظھار الوجھ الآخر لرجال الدین المتخفین خلف ستار    ، مناجاة المن خلال  اسماعیل عبد الله  أراد  
 جرائمھم. سة؛ لتمریر بطش السلطات وتبریر الدین، فأخطر ما یمكن ھو مزج الدین بالسیا

الداخلي في التي   اسماعیل عبد الله  نصوص  الحوار  الھواجس والھموم  یعبر عن  المسرحیة، 
تدور داخل نفوس شخصیاتھ، وبین حالة الصراع الدائم بین الواقع وما یجیش داخل نفوسھم،  
نتیجة  والألم  والظلم  بالقھر  الداخلي  الإحساس  كمیة  وكشف  واجتماعي،  سیاسي،  صراع 

 اشكالھ.التسلط والاستبداد بشتى  ممارسات
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 ھوامش الباب الثاني: 

  ۲۰۹ص  ۱۹۹۷أحمد مختار عمر، اللغة واللون، دار عالم الكتب، القاھرة  -۱
 ۲م، ص۱۹۹۹مصطفى السباعي: دلالات الشخصیة المسرحیة، دار الوراق،  -۲
 ۱۰۹القاھرة، ص  علي صبح: الصورة الادبیة تاریخ ونقد، دار إحیاء الكتب العربیة،   -۳
٤- Gerard Genette.seuils collection on poėteque oux Ed du seuils 

paris.۱۹۸۷p٥٤ 

الكتاب   -٥ اتحاد  منشورات  من  دراسة،  والفعل  الكلمة  المسرحي  النص  بلبل،  فرحان 
 م  ۲۰۱٥العرب، دمشق 

 ۱۹۸٦إبراھیم فتحي: معجم المصطلحات الأدبیة، التعاضیة العمالیة للطباعة والنشر،  -٦

   ۱۹۷۳،۲أحمد الشایب: أصول النقد الأدبي ومكتبة النھضة المصریة، القاھرة، ط  -۷

ذنة، فجر بھا وحشي ئروایتا الإعصار والم  -یاً  ئإبراھیم جنداري " الموصل فضاء روا -۸
 ، ۱۹۹۲، ۸-۷٤نموذجین"، مجلة أقلام، 

  ولید إخلاصي لوحة المسرح الناقصة أبحاث ومقالات في المسرح وزارة الثقافة في  -۹
 .  ۱۳۷، ص  ۱۹۹۷الجمھوریة العربیة السوریة، 

إلى  -۱۰ التأسیس  (من  المغربیة  القصیرة  القصة  في  الواقع  مقاربة  العوفي،  نجیب 
 .  ۱٤۹، ص ۱۹۸۷، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ۱التجنیس)، ط

 . ٦۰، ص۲۰۰٤ابن منظور، لسان العرب، الطبعة الثالثة، دار صادر، بیروت،  -۱۱

د مفھوم الزمن ودلالتھ في الروایة العربیة المعاصرة، الدار العربیة عبد الصمد زای -۱۲
 . ۷، ص۱۹۸۸للكتاب، لیبیا، 

علي بن محمد بن علي الجرجاني، التعریفات تحقیق إبراھیم الأبیاري، دار الكتاب   -۱۳
 . ۱٥۳، ص۱۹۸٥، بیروت، ۱العربي، ط

لل -۱٤ العربیة  المؤسسة  العربیة،  الروایة  في  الزمن  القصراوي  حسن  دراسات مھا 
 ۱۱,۱۷، ص۲۰۰٤، بیروت، ۱والنشر، ط

 شفیق المھدي، مفھوم الزمن في المسرح الفرنسي الحدیث، موقع الكتروني  -۱٥

)۲۳۲٦۷٤=http://www.alnoor.se/article.asp?id  ،نقلا عن یوري لوتمان ،(
 . ۱۹۸۹مدخل إلى سیمیائیة القلم، دمشق، 

 . ۷۱، ص ۱۹۹۱بشیر بویجرة محمد، الزمن في المسرحیة، القاھرة،  -۱٦



۲۲۲ 
 

ط   -۱۷ الوجودي،  الزمان  بدوي  الرحمن  القاھرة، ۲عبد  المصریة،  النھضة  مكتبة   ،
 . ۹٤، ص۱۹٥٥

أمیر مطر دراسات في الفلسفة الیونانیة: التأمل الزمان الوعي، دار الثقافة للطباعة  -۱۸
 .  ۱۳۲، ص۱۹۸۰والنشر، القاھرة، مصر، 

 : عبد السلام محمد ھارون،رجمةأبو الحسین أحمد بن زكریا، معجم مقاییس اللغة، ت -۱۹
 . ۱٥، (باب الزاء والمیم وما یثلثھما)، ص ۱۹۹۱، بیروت، دار الجبل ۳م

الأردن، كم -۲۰ عمان،  الثقافة،  عالم  دار  العربیة  اللغة  في  النحوي  الزمن  رشید  ال 
 . ۱٥، ص ۲۰۰۸، 

جوادي ھنیة، صورة المكان ودلالاتھ في روایات واسیني الأعرج، رسالة مقدمة  -۲۱
واللغات،  الآداب  كلیة  بسكرة،  خیضر  محمد  جامعة  الدكتوراه  درجة  لنیل 

 . ٥٥، ص ۲۰۱۳/۲۰۱۲

 ۵، ص۱۹۸۰، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، ٥۷العدد  ابن درید، جمھرة اللغة،  -۲۲

المؤسسة   -۲۳ العربي،  المسرحي  الخطاب  في  قراءات  والعقاب  المعرفة  علي  عواد 
 . ٥۱، ص ۲۰۰۱العربیة للدراسات والنشر، 

، دار المشرق، دار المشرق  ۱أكرم یوسف الفضاء المسرحي، دراسة سیمیائیة، ط -۲٤
 ۲٦، ص ۱۹۹٤سوریا، 

سن الاشتغال الدلالي للمكان بین النص المسرحي والفیلم السینمائي،  عبد الله حسین ح -۲٥
 . ٥۹۲، ص ۱۰۲" أودیب ملكاً نموذجاً"، جامعة بغداد، مجلة كلیة الآداب/ العدد 

منصور نعمان نجم الدریملي المكان في النص المسرحي، ط ا، دار الكندي للنشر  -۲٦
 . ۲۰، ص۱۹۹۹والتوزیع، 

المكان   -۲۷ جمالیة  أمینة،  رسالة بوطولة  الجزائري،  المسرحي  النص  في  الدرامي 
 . ۲۹، ص ۲۰۱٦ماجستیر، كلیة الآداب قسم الفنون الدرامیة، جامعة وھران، 

الجذوة،   -۲۸  " روایات  ثلاث  في  (دراسة  البحرانیة  الروایة  في  المكان  حسین  فھد 
، ص  ۲۰۰۳، فرادیس للنشر والتوزیع البحرین،  ۱الحصار، أغنیة الماء والنار")، ط

۱٦۳ . 

طغاس -۲۹ ھلسا  غالب  ترجمة  المكان  جمالیة  باشلار  الجامعیة  ۳تون  المؤسسة   ،
 . ٤٦، ص۱۹۸۷للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 
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، دار النشر للجامعات ۲مدحت الجیار، البحث عن النص في المسرح العربي، ط   -۳۰
   ۲۱۱، ص۱۹۹٥المصریة، 

أسماء شاھین جمالیات المكان في روایات جبرا، ط ا، المؤسسة العربیة للدراسات   -۳۱
 .  ۱۷، ص۲۰۰۱والنشر، 

الجذوة،   -۳۲  " روایات  ثلاث  في  (دراسة  البحرانیة  الروایة  في  المكان  حسین  فھد 
، ص  ۲۰۰۳، فرادیس للنشر والتوزیع البحرین،  ۱الحصار، أغنیة الماء والنار")، ط

۱٦۳ . 

رحیة كیف ندرسھا ونتذوقھا ترجمة: فرید مدور، دار لكتاب  ملتون ماركس المس -۳۳
 . ۱۱۸، ص ۱۹٦٥العربي، 

القاھرة،   -۳٤ للثقافة،  الأعلى  المجلس  الدلالة،  العلامة  والنص،  القارئ  قاسم  سیزا 
 . ٤٥، ص ۲۰۰۲

ا،   -۳٥ ط  نقدیة،  دراسة  الخوري،  إدریس  قصص  في  المكان  جمالیات  زنبیر،  أحمد 
 ۲۰۰۹، المغرب، التنوخي للطباعة والنشر، الرباط

ط   -۳٦ ھلسا  غالب  ترجمة  المكان  جمالیات  باشلار  الاسكندریة، ۲غاستون  مكتبة   ،
   ۳۸، ص ۱۹۸٤

صالح قسیس، الخطاب المسرحي الجزائري المعاصر " دراسة بنیویة "، مذكرة  -۳۷
باتنة،   لخضر  الحاج  جامعة  الحدیث،  ا  في  الماجستیر  شھادة  لنیل  ،  ۲۰۰۸مقدمة 

 . ۱۲۹ص

زاوي أحمد بنیة اللغة الحواریة في روایات محمد مفلاح أطروحة مقدمة لنیل درجة  -۳۸
 .  ۱۳، ص  ۲۰۱٥/۲۰۱٤الدكتوراه جامعة وھران، الجزائر، 

الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب، البیان والتبین تقدیم وشرح وتبویب  -۳۹
 . ۱۸، ص۱۹۹۲، ۱، ج بیروت، ۲على أبو ملحم، دار مكتبة الھلال، ط

 ۱۸۲، ص ۲۰۰٤بن منظور، لسان العرب، الطبعة الثالثة، دار صادر، بیروت، ا -٤۰

قراقر  -٤۱ أبي  دار  والمجالات،  (التقنیات  والتواصل  التعبیر  دیالكتیك  أوشان،  علي 
 .  ٦۱، ص ۲۰۱۰للطباعة والنشر، الرباط، 

عبد الملك مرتاض في نظریة الروایة (بحث في تقنیات السرد)، دار الغرب للنشر   -٤۲
   ۱۷٦، ص ۲۰۰٥، وھران، والتوزیع
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عبد الرحمن النحلاوي أصول التربیة الإسلامیة في البیت والمدرسة والمجتمع، دار  -٤۳
 ۲۰٦، ص  ۲۰۰۱، دمشق، ۲الفكر، ط 

كتاب   - -٤٤ عن  نقلاً  والمسرحیة،  الدرامیة  المصطلحات  معجم  حمادة،  إبراھیم 
 .۱۱٤المونولوج بین الدراما والشعر لأسامة فرحات، ص 

الحیا  - -٤٥ (موضوع)، إیمان  الكتروني  موقع  الحوار،  مفھوم   ري، 
http://mawdoo۳.com/  ،۲۰۱٦فبرایر . 

، ۲فرحان بلبل أصول الالقاء والالقاء المسرحي، مطابع وزارة الثقافة دمشق، ط   -٤٦
 . ۱۲۲، ص۲۰۰۱

عادل النادي، مدخل إلى فن كتابة الدراما، مؤسسات عبد الكریم بن عبد الله، تونس،  -٤۷
 .  ۲۸، ص ۱۹۸۷، ۱ط

، ۱۹۹٦عدنان بن ذریل، فن كتابة المسرحیة، مطبعة اتحاد الكتاب العرب، دمشق،   -٤۸
 .  ٥۹ص 

القاھرة،   -٤۹ للكتاب،  المصریة  الھیئة  الدرامي،  البناء  حمودة  العزیز  ، ۱۹۹۸عبد 
 .  ۱۳۱ص

 . ۱٤۰، د. ط، ص ۱۹٥۲توفیق الحكیم، فن الأدب، دار مصر للطباعة   -٥۰

دراسة تاریخیة نقدیة في الأدب المسرحي، كمال أحمد غنیم المسرح الفلسطیني "   -٥۱
 . ۳۸٦-۳۸٥، ص ۲۰۰۳دار الحرم للتراث، 

أسامة فرحات، المونولوج بین الدراما والشعر الھیئة المصریة العامة للكتاب، د.   -٥۲
 .  ۱۱۳ط، د. ت، ص

صالح حسن رجب، التشكیل الدرامي، في شعر سمیح القاسم رسالة دكتوراه، معھد   -٥۳
   ۲٥٦، س  ۲۰۰۸یة، القاھرة، الدراسات والبحوث العرب

 . ۱٦٥عبد العزیز حمودة، البناء الدرامي، ص  -٥٤

،  ۱۹۸۸عبد الله التطواي: الجدل والقص في النثر العباسي، دار الثقافة، القاھرة،   -٥٥
 . ۱٥٦ص 

فردب میلیب وجبر الدایدس بنتلي، فن المسرحیة، ترجمة صدقي خطاب، مراجعة  -٥٦
 ٤۸۱,٤۸۲، ص  ۱۹۸٦محمود السمرة، دار الثقافة، بیروت، 

 ۲٥٥صالح حسن رجب: مرجع سابق، ص -٥۷
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للكتاب،   -٥۸ العامة  المصریة  الھیئة  والشعر،  الدراما  بین  المونولوج  فرحات،  أسامة 
 .  ۲٤، ص  ۱۹۹۷القاھرة، 

علي عواد غوایة المتخیل المسرحي، مقاربات لشعریة النص والعرض والنقد، ط  -٥۹
 ٦٥، ص ۱۹۹۷دار البیضاء،  -ا، المركز الثقافي العربي، بیروت 

 .۳۳المونولوج بین الدراما والشعر، ص -٦۰

 . ۲۹٤الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواھره الفنیة والمعنویة، ص  -٦۱

 . ۲۳۸التشكیل الدرامي في شعر سمیح القاسم، ص -٦۲

الإبداع   -٦۳ النقدي  التنظیر   " حقي  یحیى  عند  القصصي  الأسلوب  عثمان  الفتاح  عبد 
 ۲۰٦، ص۱۹۹۰الأدبي"، مكتبة الشباب، القاھرة، 
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 الثالث   الباب 

 صورة المرأة  

 في مسرح إسماعيل عبد االله 
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 الأول:   الفصل 

 في مسرح إسماعيل عبد االله   المرأة 
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بد  ابد المؤلفة    ، ءذي  تناول إسماعیل عبد الله لشخصیة   تساؤلاتطرح  في  الطریق  یحدد معالم 
في   التطور  ،  الادبیة  إبداعاتھالمرأة  مع  اتفقت  ھل  الدراما   في حدث    الذي  العالميوھو  مجال 

مسرح    فيالشخصیة النسائیة    إنأسالیب التعامل مع المرأة بطریقة تمكنا من القول  في  و  ؟العالمیة
  ،التقلیديمما یباعد بینھا وبین المرأة بالمفھوم  ، قد قدمت الكثیر من الخصال والملامح )الحكیم(

الجدیدة   المرأة  من  عنھا  التي  ویقربھا  بالمفھوم   )، شو (تحدث  جدیدة  لیست  أنھا  بھا  ویعنى 
معینة    ، التاریخي تعبیر عن خصائص  المرأة    ، المرأةفي  ولكنھا حركة  ھذه  عاشت  في سواء 
 ؟ عصر الحاضرفي ھا تعیش أم إن ، الماضي 

بما ھو   ، یبرز ذلك عندما یطرح إسماعیل عبد الله إمكان صیاغة خطاب المرأة المنتج في مجتمع
التي تبرز فیھا الكیفیة التي ینتج فیھا    ، شبكة معقدة من العلاقات الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة

 الكلام كخطاب ینطوي على الھیمنة والمخاطر من سلطتي: الاحتلال والذكوریة. 

عبر نوع   ، إسماعیل عبد الله خطابھ عن المرأة على مستویین  یطرح  ، انطلاقا من ھذه القضایا 
ال المھمشین  مسرحي ھو مسرح المضطھدین، وھو المسرح الذي توغل في البحث ودراسة ح

من خلال ھذا    التي تعاني ضغط واستغلال واضطھاد، فطرحت قضایاھاوالمضطھدین: كالمرأة  
 .النوع المسرحي الذي یصب في خانة مسرح القضیة

تناول إسماعیل عبد الله اضطھاد المرأة وھو في تزاید مطرد، والمجتمع العربي الذي كان في 
وإبراز دورھا التحرري    ، المطالبة بمساواة المرأة بالرجل السبعینیات والثمانینیات أكثر جرأة في  

ومكتسباتھا السیاسیة والاجتماعیة، الذي یحاول الیوم فقط إزاحة نیر الاضطھاد المتعاظم علیھا،  
بحیث تتشابھ قضیة المرأة الاماراتیة من منظور جندري مع المرأة العربیة، إذ إن ھناك أعمالا  

یاھا، وتدعو إلى التغییر الذي یجب أن یأتي من الداخل، ولیس  مسرحیة تتكلم عن المرأة وقضا
 مجرد شعارات. 

انتقد   مسرحیاتھ  وقد  في  الله  عبد  والتقالید إسماعیل  الذكوري   ، العادات  المجتمع  كسیطرة 
من  المرأة  الزوج، وحرمان  اختیار  في  الحق  إعطائھا  وعدم  المرأة،  حریة  على  الاستعماري 

، وعدم التوعیة الجنسیة، وعدم تقبل  رغمًا عنھا  بر، والزواج المبكرالتعلیم في القرى بشكل أك 
  .المجتمع للمرأة المطلقة، واھتمام القبائل بعرق ولون المرأة

تشجیع للمرأة على مقاومة ھذا القھر المتمثل في تھمیشھا، كما قدمت    ، وكانت المسرحیات بمنزلة
صورة المرأة المھمشة في جمیع جوانب حیاتھا من خلال محو شخصیتھا واتخاذ القرارات بدلاً 

  عنھا. 
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أعاد إسماعیل عبد الله إنتاج التصورات الثقافیة والقیمیة الأخلاقیة    ، عرضھاتم  في نصوص  و
لآخر (الرجل). وكتابتھا أصبحت مجازا في عالم متغیر، أي رحلة تلعب فیھا عن علاقة الذات با

ولادة    ، وما تود أن یكون، لذلك نرى في نصوصھ  ، دوراً إیجابیاً مشاركا، لتعبر عما ھو كائن
صراعات وجدانیة، ودعوة إلى تجاوز ثنائیة خطاب الرجل السائد الذي یجد تبریره في النظام 

المسیطر، وث المستویین الاجتماعي  على  والمستضعفة  والمستغلة  المستلبة  الذات  نائیة خطاب 
 :الخاص والعام

الخاص المستوى  نفسھا  ، فعلى  المرأة  الحل من خلال نضال  ولیس من ضمن حل عام   ، یأتي 
 لمشكلات المجتمع كافة.  

بمثابة القاعدة العریضة التي استأثرت على اھتمام المؤلف، وتركز على المجتمع   تلك التیمة وتعُد  
على قیمھ ومبادئھ التي تؤمن بالرجل،    ، (الذكوري الشرقي) الذي یعتمد في الكثیر من أطره الثابتة

في حین یھمش المرأة على اعتبار أنھا جزء من (عباءتھ) التي لا تنفصل عنھ، رغم مما وصلت  
 . راكز إلیھ من م

وقد تبدو تلك المعادلة عتیقة بقدم العلاقة بین الرجل والمرأة، ولكنھا تظل أزلیة ویصعب القطع  
  المؤلف إسماعیل عبد الله فیھا، خاصة في ظل الأدوار التي تكرس تبعیة المرأة للرجل. ولقد اجتھد  

  ، لأدوارالتي أصبحت تتبادل ا  ، في مسرحة الحدث الدرامي من خلال تصویر معاناة الشخوص
بشيء من القلق القبلي، الذي   شخصیاتھ النسائیةھا ت التي عایش  ص لتنسج تفاصیل القص  ، وتتمسرح

) ھو الموت في نھایة  جواھرویشعر بالعار تجاه نون النسوة، لذا كان مصیر (   ، عادة یقدس الرجل
 ، فقد كان ضحیة الاعتقاد بأنھ رجل رغم أنفھ.  مسرحیة (البوشیة)

تنتھي عندما تقمع على ید الأب والمجتمع، وھذه النھایة عززت الشعور    ھر) (جوالذا فإن حیاة  
 لیواجھ قدره التراجیدي المحتوم.    (غانم)بھزیمة روح التمرد الأنثویة التي یفترض أن تعزز لدى 

قصارى القول، إن صورة المرأة في ھذا العمل تبدو ضبابیة غیر واضحة، نتیجة جھل المجتمع  
على الفكر التقلیدي المترسخ في الذاكرة الجماعیة عبر القبیلة، وھنا ینتصر الحس    والاعتماد،  بالعلم

لیؤكد حقیقة مترسخة في الذھنیة العربیة بأن    ، السیاسي على حساب البعد الاجتماعي أو الأنثوي
 .  مخلوق درجة ثانیةالمرأة  

، جواھر وأبرزه إسماعیل عبد الله خلال شخصیة    ، وخصت بھ المرأة   )جواھر (ھذا ما طرحتھ  
العام تجاوزه  ، وأما  إلى  للمرأة  الله  عبد  إسماعیل  دعى  عندما  برز  صمیم   ، فقد  في  بإدخالھا 
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بحریتھا وبقلب الأدوار والحالات من ردة فعل إلى    المرأةعن طریق وعي    ، الصراعات القائمة 
 فعل مشاركة المرأة. 

 والسلطة الذكوریة وسلطة الاستیطان، فتصیر ھي الضحیة لھما،  وكذلك صراع دائر بین المرأة  

شخصیة (جواھر) تلك الفتاة الیتیمة التي قھرتھا الظروف دون ان تنال من عزة نفسھا وكبریائھا  ف
   وشرفھا رغم عملھا كراقصة شعبیة.

مسرح  في  أطرح ثلاث نقاط تتعلق بطبیعة الشخصیة النسائیة وتصویرھا  من خلال ھذا الكتاب  
 ."إسماعیل عبد الله

یتمثل   النقاط  ھذه  عبد الله    الذيالجدید  في  وأول  إسماعیل  بھ  المرأة في  أتى  لملامح  تصویره 
 .  نصیر للمرأة في كتاباتھوعلاقة ذلك بما یثار حولھ من أنھ 

عاش    الذيمسرحھ وعلاقة ذلك بواقع المجتمع  في  كیف صور النساء  في  ھذه النقاط یتمثل    وثاني
- )جلاتیا (  -) إیزیس(فیھ، إذ یفترض البعض أن جمیع نساءه أخذن ملامحھن من جو الأساطیر  

 ... إلخ.  
 الواقعيتحقیق التوازن بین التصویر  في    إسماعیل عبد اللهمدى نجح    أي وثالث ھذه النقاط إلى  

 .ظل مجتمع لازال ینظر إلى المرأة نظرة التابعفي 
مسرح إسماعیل عبد الله مكانة مرموقة عالیة حیث كرمت وأعطیت حقھا من في  احتلت المرأة  

التقدیر والاحترام، ولم یعد ینظر إلیھا على أنھا متاع مملوك للرجل، تأكل وتشرب وتنجب وكفى، 
 .حت محترمة، خلافا لما كان سائدابل أصب

أنھا تقوم بالخطوة الأولى في  تمثلت    ، ومن ناحیة أخرى تمتعت المرأة أیضا عنده بسمة أخرى
 لتحریك كل الأمور المحیطة بھا مما جعلھا مركز الثقل بالمسرحیة. 

ن  یخشى بأسھا، تحمل مالتي  قوتھا  في  تمثلت  التي  ھذا إلى جانب أنھا تمتعت ببعض السمات  
الكثیر  الرجل  الضعیفة    ، صفات  المستكینة  المرأة  تلك  تعد  قبلالتي  ولم  من  الكتاب   .صورھا 

یكون قد قدم صورا ونماذج عدیدة لشخصیة المرأة من خلال بعض   ، إن إسماعیل عبد الله بذلك
یدعو إلى أن    مجابھة كل منتحریر المرأة  ل  دعوتھذلك أراد أن یوضح  في  مسرحیاتھ، ولعلھ  

 التعلیم والثقافة، في تحترم حقھا بل المنزل في تمكث المرأة 
الله عبد  إسماعیل  النسائیة    إن  شخصیاتھ  صور  مثل  في  عندما  مسرحیاتھ   -) البوشیة(بعض 

رسم ملامحھا، مما ترتب علیھ عدم اتفاق في  لم یراع الواقعیة    )، صھیل الطین (  –)  مجاریح (
 .رسمت بھ الذيبواعثھا مع الأسلوب 

النقاب عن بعض العادات البالیة لدى بعض الأسر الخلیجیة، التي    العدید من مسرحیاتھ كشف  و
 یفترض أن تذوب مع تطور الحیاة والتعلیم والتثاقف الحضاري الحاصل. 
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ویمكن تلمس ذلك من خلال التفرقة العنصریة بین الإناث والذكور، والنظرة الدونیة للأنثى على  
مثل عارًا على عائلتھا، مما یجعلھا تصطدم بمجموعة من المحظورات (التابوھات)،  اعتبار أنھا ت 

اعتقادا بأن ذلك سیحافظ علیھا، في حین أن ذلك من شأنھ أن یزعزع الثقة في نفسھا، ویجعلھا أكثر  
 . اقتراباً من الخطأ 
) ظلت  (البوشیة)  )جواھروھكذا  مسرحیة  الذي  في  التقلیدي  الاجتماعي  الفكر  تنكر    رھینة 

  امتھانھا الرقص، لإنسانیتھا، وجعلھا أسیرة الشكوك والخوف من حدیث الناس عنھا، وذلك نتیجة 
 .  الارتباط بما یھواه قلبھا بالإضافة إلى كونھا أنثى بالدرجة الأولى، مما جعلھا تحرم من 

حوار  إدارة الفي  كما برع    ، وضع فروض وقضایا فكریة لمسرحیاتھ في  إن إسماعیل عبد الله برع  
على أساس تلك الفروض، إلا أنھ لم یعن نفسھ العنایة بخلق الشخصیات مما جعلھا أقرب إلى  

أن شخصیاتھ بشكل عام، والنسائیة   ، ، وعلیھ نستطیع القولالمعانيتحمل المطلق من  التي  الرموز  
ت بعیدة عن الواقع، فإن بواعثھا جاء  وبالتاليلامحھا،  رسم مفي  بشكل خاص، قد افتقدت الواقعیة  

تعجز لذا    الخارجي، تخرج إلى العالم  لم  ، فالشخصیات  ) زھرة ومھرة(مسرحیة  في  كما حدث  
ا القول أیضا على مسرحیة  ، إلى اللاواقعیة، ویصدق ھذالماضي عن التعایش معھ فترتد إلى  

العنكبوت( مقتل  ركز  ) لیلة  حیث  الله،  یحلق    عبد  الحقیقة  عن  بعیدا  موضوع  الجو في  على 
، كل  حریة الحیاة وبین    ، اصةخالحریة الفي  ، إذ ھو یتناول حیرة الفنان بین الكمال  الأسطوري

ز عن أن خالص، الأمر الذى جعلھا تعج  أسطوريجو  في  ھذا جعل شخصیات المسرحیة تعیش  
 ). السلوقي(و  )صھیل الطین(مسرحیتھ  في  تكون شخصیاتھ إنسانیة واقعیة، وھو ما یتحقق أیضا  

مسرحیاتھ سالفة  في تصویر ملامح شخصیاتھ النسائیة في أخفق فنیا  ، إن إسماعیل عبد الله بذلك
الذكر، إذ أن مضامین ھذه المسرحیات مستمدة من الأساطیر وھو ما جعل الكثیر من الدارسین  

 الأسطوري یرون ما یباعد عن واقعیة الشخصیات وبین الجو    )شعیر الرشید بو(والنقاد أمثال  
مسرحھ خاصة على في  یعتمد    اسماعیل عبد اللهإن    ):شعیر  الرشید بو(فیقول  الذى جاءت منھ،  

في  أنھ من الصعب على الكاتب أن یجرد ھذه الشخصیات  في  الأساطیر وما یشابھھا، ولا ریب  
صفاتھا الأسطوریة، وأن یجعلھا من البشر العادیین، لأن تجریدھا من صفاتھا یتطلب خیالا یكون 

 .من القوة بحیث یستطیع أن یحیلھا إلى كائنات بشریة تحس وتتألم وتفكر
  الفني تحقیق التوازن بین التصویر  في  ثالث النقاط فتتعلق بمدى نجاح إسماعیل عبد الله أما عن  

، ذلك أن إسماعیل عبد الله أراد أن یحقق النجاح للحقیقة  الواقعي وبین التصویر  ،  لأبعاد الشخصیة
أسلوب تصویر شخصیاتھ وطریقة عرض قضیتھ، أما عن التصویر في  الفنیة، وھو ما تمسك بھ  

في  كان لا یزال ینظر إلى المرأة على أنھا تأتى    يفھو راع ضوابط ھذا المجتمع الذ  الواقعي
  .المرتبة الثانیة بعد الرجل
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شخصیاتھ النسائیة، شخصیات    العدید منوات التحریر، مما ترتب علیھ أن جاءت  ظل دعفي  و
تصویرھا   حیث  من  التساؤلالفني مثالیة  ھذا  نطرح  یجعلنا  ما  وھو  الواقع،  عن  بعیدة   ،: 

 ؟أسلوب رسم شخصیاتھ النسائیةفي    والمسرحي  الواقعي ھل راعى إسماعیل عبد الله الفارق بین  
ظل مجتمع لا یرفض  في  مراعاة واقعیة التصویر    وغلبھ على  المسرحيأم أنھ راعى الجانب  

 ؟إعطاء المرأة مكانتھا ولكن یرفض ریادتھا، ریادة تلغى وجود الرجل
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 الثاني:   الفصل 

 يات مسرح في    المرأة   ة ابعاد شخصي 

 اسماعيل عبد االله   
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تعد الشخصیة المحرك الأساسي لأحداث الفن المسرحي، كما أن دینامیكیة أي عمل أدبي یعتمد  
للواقع  تجسید  فالشخصیة  العمل،  داخل  وبنائھا  الشخصیة  تركیب  كیفیة  على  مباشراً  اعتماداً 
بواسطة   یتم  حدث  أنھا  على  تعرف  المسرحیة  فإن  السامیة،  للمفاھیم  وتشخیص  المعنوي 

 )۱( الشخصیات.

التي تعین   ، تكون الشخصیة مجموعة الخصائص الجسمیة والوجدانیة والعقلیة والنفسیة  ، علیھو
 سواه.الفرد وتمیزه عن غیره، فلكل شخص شخصیة تخصھ دون 

العمل  ف لأحداث  المثیر  فھي  المسرحي،  النص  في  الحبكة  أو  العقدة  تصنع  من  الشخصیة ھي 
  )۲( المسرحي

اھتم   فقد  هللالمؤلف  وعلیھ  عبد  النظر    إسماعیل  تلفت  بصورة  لنا  لتخرج  بإتقان  بشخصیاتھ 
إلا من  ، والانتباه، فالقارئ لا یدرك الانفعالات النفسیة والاجتماعیة وغیرھا داخل النص الأدبي

المشاعر   تترجم  أن  تستطیع  الكاتب  فشخصیات  وأبعادھا،  الشخصیة  أدوار  معرفة  خلال 
 .الزیف والتضلیل تعبر عن حیاتھا بإدراكوالأحاسیس بطریقة واضحة بعیدة عن 

 إسماعیل عبد الله:   مسرحیاتبناء الشخصیة في 

الشخصیة في نصوص اسماعیل عبد الله لھا مكانتھا الخاصة ومقامھا الرفیع، بل إنھا تجلس 
ویأتمرون   تراه  ما  وفق  یعملون  وخدم  حاشیة  إلا  ھم  ما  الأركان  وباقي  النص،  عرش  على 

یتلونو بل  أو بأمرھا،  بسببھا  یموتون  وكذلك  لسعدھا  ویسعدون  لغضبھا  ویغضبون  بلونھا  ن 
 بتدخل منھا. 

فإسماعیل یؤسس الشخصیة ومن ثم تأتي العقدة وباقي أركان النص المسرحي، وھو بھذا یقف 
 ..إلى جانب القائلین بأن الشخصیة أولا ومن ثم تأتي العقدة

 :وفق أبعاد أربعة شخصیاتھ یقیم المؤلفلذا 

 : البعد الخارجي  -۱
النفسیة   الانعكاسات  للشخصیة، یكون  والجسمانیة  كل   والاجتماعیة  إن  المورفولوجیة،  والبنیة 

الشخصیات  باقي  عن  خاصة  ببنیة  تستقل  العام  ، شخصیة  الشكل  أیضاً    ،الظاھري  ویشمل 
 )۳( .والعمروالملابس والطول 

 الكبیر   البیت  جدار  تضمنت  التي  ، للنص  المرافقة  للإرشادات  الله  عبد   اسماعیل  وصف  ففي 
 وعلى   ، كبیرة   خشبیة  أریكة  فیھا  یوضع  والتي  المكان،   تتوسط  التي  الباحة  على  یھیمن  الذي

  النسائیة   الجدائل  یشبھ  ما  منھ  تنزل  خشبي  قفص  ینصب  الباحة  من  الطرف  وفي  الآخر  الجانب
  للبیت   الجدار  من  الأمامي  الجزء  یتحول  ، تحتضر  لامرأة  مسجى  جسد  الداخل  وفي  ، المضفورة 

 على  ملقاة  امرأة  على  غطاء  یرمي  رجل  ظل  فیھ  ینصب  لمكان   معتمة  شبھ  عرض  شاشة  إلى
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 بعد   حلم،   من  تفز  فكأنھا  الخشبي  القفص  في  المسجاة  المرأة  وصرخة  ، قدمیھ  من  قریبا  ظھرھا
  الوفاة  بعد  لما  وتخطط  ، بالمیراث   وتفكر  الأم  وفاة  تنتظر  ةلعائل  واقعیة   مسرحیة  إلى  ندخل  ذلك
 .ذاتھا بالمرأة اھتمامھا من أكثر

  تحاول أن تظھر الحالة النفسیة والذھنیة للشخصیة، وتحدد سلوك   إسماعیل عبد اللهمسرحیات  
 .الشخصیات من ھدوء، وانتقام، وتفاؤل، وتشاؤم

حملھ التریلا  الذي أكد على أن ما یحدث وما ت)،  التریلامسرحیة  (في    )عبود العنكبوت(وھذا  
 وھو یردد على مسامع الناس:  ینذر بالخطر القادم

قوم اصحى یا نایم.. وحد ربك الدایم.. قوم اصحي وفتح بسك نوم..زاد الدنیا یبغى عزوم.. لا  
 تصدق حكمة موھوم.. مبخوت اللي یبات عزوم.

العنكبوت (فشخصیة    نھایة   )عبود  في  قائلا  الأمة  ضمیر  ایقاظ  في  مھمًا  دورًا  لعب  الذي 
 :المطاف

اللي نحن فیھ یشبھ لعبة القمار.. صدق یوم قالوا المحروق والمنكوي بنار القمار ما یشبع..  
انكوى   نفسھ.. وجماعتنا مع إنھم  زیادة یلعب    زیادة وكلما  ایعوض خسارتھ وینقذ  .. عشان 

كذ جمعان  إن  ومتأكدین  وساعتھا عارفین  صادق..  مرة  یطلع  إنھ  خایفین  لكنھم  اب.. 
علشان   أكتر  ویاه  یلعبون  ابكذبھ  خوزقھم  وكلما  آخر..  لھا  ما  أول  لھا  خوازیق  بیخوزقھم 
كلما   الإنسان  الله..  سبحان  یا  الجدیدة..  كذبتھ  تصدق  یمكن  الخوازیق..  فرق  ایعوضون 

 اتخوزق أكثر كلما زاد إیمانھ بالكذب.  

 : البعد الاجتماعي -۲

یحدد نشاط الشخصیة في المجتمع، فربما تكون الشخصیة فلاحة عاملة، متعلمة، غیر متعلمة، 
 ) ٤( الشخصیةامرأة ریفیة، فالنشاط الاجتماعي لھ أھمیة في بناء  ، طالبة

من تحریض ثوري ضد   ،المجتمع  یتضح دور المرأة الفاعل في  )موال اجدادي(في مسرحیة  
بدلاً من    معسكر المحتلوالقھر، فنرى تلك المرأة التي تحرض الرجال والنساء لیھدموا    الظلم

 . الدوران حولھ

 :الفكريالبعد   -۳

مسرح   في  الشخصیات  اللهأفكار  عبد  الواقع   إسماعیل  یفرضھا  لأیدیولوجیات  تبعاً  متعددة 
الب طریق  وعن  الشخصیات،  فیھا  تكون  التي  المجتمعات  لفلسفة  وتبعاً  الفكري المعاش،  عد 

 : ففي مسرحیة (البوشیة) للشخصیة نستطیع تحدید ھویة الشخصیة وتحدید الإسقاطات المرادة، 

 جواھر: تبیني وتبي تتزوجني بالسر في لیلة ظلمة.. مستعرّي منيّ.. ولاّ خایف من أبوك؟



۲۳٦ 
 

لم یكن  وفضح تاریخ والدة حمود، على الطبقیةرمز للثورة  جواھرأن  الفصل السابقذكر وقد  
الفكر الیساري    إن، ومن الواضح أن الكاتب أراد القول  إسماعیل عبد الله  الكاتبعبثاً من قبل  

 . على الطبقیة الزائفةھو المسلك الصحیح للثورة 

 الشخصیات:أنواع 

فالشخصیة   الدرامي،  الحدث  یقتضیھ  ما  وفق  المسرحي،  النص  في  شخصیاتھ  الكاتب  یقدم 
 ) ٥( الحدثالعنصر الفاعل الذي یصنع 

 .شخصیاتھ إلى ثلاثة أنواع حسب الأدوار التي تؤدیھا إسماعیل عبد اللهوقد قسم الكاتب  

 الرئیسیة:الشخصیة  -۱

أحداث   معظم  حولھا  تدور  التي  ورؤیة الشخصیة  أفكار  عن  تعبر  أنھا  كما  المسرحیة، 
بكثرة  تظھر  التي  الرئیسیة  الشخصیة  على  المسرح  في  البطل  مفھوم  أطلق  فقد   ،المسرحیة، 

مركزي  بدور  مسرحیة    ھي  )جوھر(فشخصیة    ، وتقوم  أحداث  سیر  في  الأساسي  المحور 
حبھاتبني    )البوشیة ( على  تدور حول شخصیة  لھا  )غانم(وحب    امالھا  الأفكار  أغلب  إن  إذ   ،
 المكبلة المحاصرة الممنوعة من الحركة.  المرأةحریة قضیة التي تعكس لنا موضوع  )جواھر (

ھما:   الدرامیة،  الأحداث  قادا  للعرض  رئیسیتین  شخصیتین  ھناك  أن  یجد  للأحداث  والمتابع 
ة من خلالھا، التي ربما یتبادر  التي یمكن أن نستنتج أبعاد الشخصیة النسائی   و (جواھر)   (حمود) 

إلى الأذھان الصورة الواقعیة النمطیة التي نجدھا في حیاتنا الیومیة، ولكن بعد ذلك یتضح عكس  
 ذلك، فالمرأة في ھذا العمل رمز للعدید من الدلالات الفلسفیة والسیاسیة البعیدة عن الواقع.  

تتوالى مقاطع حوار   ذلك عندما  نلاحظ  أن  ونسبھویمكن  ثم ربطھا  حمود وحسبھ  امھ  ،  بتاریخ 
   وامتھانھا الرقص. 

ھكذا تطایرت في العرض عدد من المفردات التي تتضمن المعاني الخفیة والظاھرة، التي یمكن  
بھزیمتھ    أن نلمسھا من خلال النص المركب في معانیھ، والذي یقرن ھزیمة الرجل في المعركة 

 ماض الام. النفسیة أمام  

 الشخصیة الثانویة: -۲

الشخصیة  المسرحي، وتعد  للنص  الرئیسي  الحدث  في سیر  لتساعد  غیر رئیسیة؛  أحداثاً  تدیر 
وتربط  الرئیسیة  الشخصیات  على  الأضواء  تسلط  فھي  البطل،  لشخصیة  مساندة  الثانویة 

في مسرحیة    )حمود(كما أنھا تساعد في كشف ملامح الشخصیات الرئیسیة، فظھور    ، الأحداث
الذي یتراوح ما بین جواھر مساعدة في سیر الحدث الرئیسي،  جاء مسانداً لشخصیة    )البوشیة (

 .وجواھر غانم
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 الشخصیة الكومبارس: -۳

مؤثرة  غیر  فوجو  ، شخصیات  المسرحي،  النص  في  عنھا  الاستغناء  یمكن  لا  یعزز ولكن  دھا 
فال أوسع،  بشكل  إیضاحھ  على  ویساعد  ما،  مسرحیة    كورسموقف  أوضحت )البوشیة(في   ،

 . )جواھر(رأي القریة بشخصیة 

ذلك   عروس،  وكأنھا  بجواھر  احتفاء  فرحًا،  یتراقص  وھن  النساء(الكورس)  ظھرت  حیث 
 السرد حسبما ورد في النص: 

یشفي   یاضي…وریقھا  كالبدر  جبینھا  معانیھا…  في  أمانیھا…ملیحة  في  أمینھ  النساء: 
أمراضي.. وأحسن في معانیھا…یرتفع صھیل النسوة من جدید بالزغارید…یتغیرّ الإیقاع إلى  

 … معریس)  ة العریس بأغنیة (یازفّ 

 .یامعیریس عین الله تراك…القمر والنجوم تمشي وراك الرجال:مجموعة 

 نمو الشخصیة وتطورھا: 

المسرحي النص  في  الشخصیات  التغیرات الأساسیة   ، تتحول  بمنحنى  تتحكم  أحداث  وفق سیر 
البعض بعضھا  مع  الشخصیات  علاقة  على  تطرأ  إلى    ،التي  یؤدي  الذي  الصراع  خلال  من 

للشخصیة،   والأحاسیس  المشاعر  في  ضمن فتحول  شخصیاتھا  تتطور  لا  التي  المسرحیة 
الموضوعي  والمعادل  الموضوع  وحدة  منھا    ، عناصر  ویمل  بالركود،  ولھذا متلقي التصاب   ،

ینبغي أن تحمل كل شخصیة في المسرحیة بذور تطورھا المستقبلي، بحیث لا نفاجأ بتصرف  
 )٦( منطقي.أي شخصیة أو انقلابھا من دون مبرر 

إلى    في علاقتھا بغانم والعشق  الحبمن حالة    )البوشیة(في مسرحیة    )جواھر(فتحول شخصیة  
لكسر   فعلي  وتحرك  وثورة  تحرر  احال  ونمو  لطبقيالتراتب  تصاعد  في  سارت  فالشخصیة   ،

المسرحیة أحداث  في  تغیر  إلى  أدى  مما  الكاتب،  من  معلومة  وتیرة  وفق  وصولاً   ، ملموس 
 .للذروة فكان الحل في نھایة النص المسرحي

 مصداقیة الشخصیة وواقعیتھا: 

 )۷( والفكریةمن خلال مكانتھ الاجتماعیة  ، یعكس الكاتب فلسفتھ ورؤیتھ تجاه العالم 

على شخصیات    عبد اللهوالملاحظ  (البوشیة)، إسماعیل  مسرحیة  في  الواقع أن  ،  مع  تتلاءم  ھا 
، فھي قابلة للتصدیق تنسجم مع طبیعة البشر بعیداً عن تصویر القوى القریةمجتمع  المعاش في  

تسیر حركتھا في نمط عادي بعید عن الخوارق، ،  ة ، فالشخصیات الواردة في المسرحیالغیبیة
ظھور   ذلك  مسرحیة    )حور (ومثال  نعل(في  استباحھا    )حرب  الأرض،  رمز    ) حوت(فھي 

فیظھر  واعوانھ  الشریر وساخر،  ساخط  بین  ما  الجمیع  عنھا  یمر  الوحل،  في  الغارقة  تلك   ،
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ولتحمیھ، وعندما تقبل بذلك  منقذاً لھا فھو الوحید الذي یزیل عنھا الوحل لیحمیھا    حبیبھاالثائر  
 .عزتھا وكرامتھاتستعید 

فالثورة ھي القادرة على منح الإنسان خلاصھ من خلالھا، فنرى من خلال ھذا المشھد صورة  
 من صور المطالبة بالحریة من طرف شخصیات تتوق إلى نیل الحریة. 

 :عناصر التشخیص

الفائقة على   بالمقدرة  الذي یخلق شخصیاتھ  ھو  الحیاة الكاتب  الفنیة  فیبث بوسائلھ  التشخیص، 
فیھا، ویحملھا أفكاراً وآراء، ویجسد بھا تعبیره الجمالي، فھي لیست وجوداً واقعیاً بقدر ما ھي  

اع التي  المختلفة،  التشخیص  أسالیب  إلیھ  الدلالة مفھوم تخیلي تشیر  بقوة  الكاتب مدعمة    تمدھا 
من   مجموعتین  وفق  التشخیص  تحدید  ویمكن  والأخرى والفعل،  أساسیة  إحداھما    العناصر 

 ) ۸( ثانویة.

 أولاً العناصر الأساسیة: 

 : التشخیص بالفعل -۱

الشخصیة  خفایا  تحدد  تحدیداً،  المسرحي  النص  داخل  الشخصیات  من  الصادرة  الأفعال 
شرط أن یصدر ذلك الفعل وفق    ، ودوافعھا للقیام بالفعل، ولأن جوھر المسرحیة تمثیل فعل ما

مزاج الشخصیات المعنیة ومشاعرھا وعواطفھا وغرائزھا ومیولھا الطبیعیة، وأفكارھا وقواھا  
تترجم وظائف    ، التفكیریة فالأفعال  المسرحي،  المتخیل  في  التشخیص  عناصر  أبرز  من  لأنھ 

فالأحداث   والمشاعر،  والرغبات  الطبائع  وفق  شخصیاتھ  تفعیل  استطاع  فالكاتب  الشخصیات 
 )۹(. للشخصیةالخارجیة تكشف البنیة الداخلیة 

حامیھا (ي مسرحیة  نجد أن المرأة فف  ،مفعمة بالحركة، والحیویة   إسماعیل عبد اللهفشخصیات  
بالنشاط  )حرامیھا مفعمة  فاعلة  حركة  بتحطیم    ، حركتھا  بالثورة   الاستكانةوضعیة  مطالباً 

، فالأفعال الصادرة من المرأة تدل على الشموخ والعزة والأنفة، وتكشف لنا روح  والخضوع
، والتي  ) نعلحرب  (في مسرحیة    )حور(التحدي التي تتمتع بھا المرأة وفقاً لحركتھا، أما أفعال  

 ترفض كل أشكال التقیید والمراقبة. حوروفك الأربطة، تنبؤ بأن شخصیة  القیودتسعى لتحطیم 

 : التشخیص بالفكر -۲

یرید    حیث  من    المؤلف من  لیكشف  الشخصیة  الكاتب  فیتلبس  مجتمعھ،  في  أفكاراً  یبث  أن 
التقنیة ھذه  خلال  فمن  التشخیص،  خلال  من  وآراءه  أفكاره  عن  یستطیع    ، خلالھا  یكشف  أن 

 ) ۱۰( وأفكارھامكنونات الشخصیة الداخلیة 
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رفض الظلم، وتحریر الأرض، ومساندة الفقراء، مما للحریة و  )حور(وھذا یظھر في دعوة   
على   الواقع  الظلم  من  بالتحرر  مطالبتھا  أن  لنا  أرادھا    المرأةیظھر  لأفكار  ترجمة  إلا  ھو  ما 

 .الكاتب، فأسقطھا على لسان شخصیاتھ في المسرحیة

 التشخیص بالرأي الآخر:  -۳
الشخصیة عن  للكشف  فني  الأخرى  ، توظیف  الشخصیات  آراء  خلال  التشخیص  ،  من  إن 

ما  ، بالرأي اللثام عن شخصیة  إماطة  الشخصیات الأخرى   ، ھو محاولة  ما تطرحھ  من خلال 
عنھا وانطباعات  آراء  والاجتماعیة    ، من  النفسیة  وأبعادھا  لطباعھا  ووصف  وملاحظات 

 ) ۱۱( والفكریة

،  القریة منھا  وإیضاح رأي أھل  )جواھر(لسلوكیات    المؤید  الكورسوھذا یظھر جلیاً في رأي  
 المقطع التالي: وھذا ما جاء على لسان الجوقة 

الدیرة  كل  اھني؟!  عندج  جابھا  اللي  وشنو  طلعّتیھا؟  وین  من  ھذي  الزري؟  بوشیّة  المرأة: 
 . ؟.اتعرف ان صاحبة ھاالبوشیّة جنیّة انتي من متى خاویتي الجن

بوشیّة إبحلاوتھا ودقتّھا.. ولا سحر الرّقص اللي كانت ترقصھ    : مامرّت على ھاالدیرة۲المرأة  
صاحبتھا.. كانت طرمة ماتتكلّم.. محّد عرفھا من اتكون.. وبعدین العارفین قالوا لنا إنھا جنیّة.. 

 .لین الیوم انموت وانعرف منو صاحبة البوشیّة

في    )حمود(من    )جواھر(  فبعد أن ظلمت ألقى    ) حمود(، واتھمھا  یندملجرحا لا    نفسھاالذي 
رأ   ومطالبتھ  ، الماجنة  بالراقصة یظھر  الثائربقتلھا،  فرأي  الآراء،  لكل  مخالف  وبصیرتھ   ي 

الجانب   لامس  كورسلفاتجانب الخطأ، ولا تتماشى مع الآراء السائدة الجائرة بحق أي مظلوم،  
 .)جواھر (الإنساني لدى 

وبأنھا عصیة على الكسر والھزیمة    ، وعنادھا في مطالبتھا بحقھا   )جواھر (تتجلى مظاھر قوة  
مسرحیة   عزیمة  )البوشیة(في  كسرت  أن  بعد  بالھذیان   )حمود(،  وأصابتھ  مقاومتھا،  على 

 ویعبر عن رأیھ بأنھا امرأة لا تكسر. )جواھر( بقوة )حمود(یعترف 
  .على أن یعترف بقوتھاالجمیع   تجبر ، وصلابتھا الداخلیة ، ھو الحق ما في داخلھا

 : التشخیص بالمظھر والإكسسوارات -٤
یكون من خلال معرفة شكل الشخصیة من الخارج وبنیتھا وقوامھا، ومعرفة الطول والضخامة 

 )۱۲( اللباسوع والنحافة ولون الشعر والعینین والندوب ون

علي عواد  یقول  تعرف    :حیث  أن  یمكنك  للشخصیة،  الخارجي  المظھر  معرفتك  بمجرد  إنھ 
الكاتب   یستطیع  لا  ولذلك  الفكري،  وتوجھھا  الاجتماعي،  ومستواھا  الشخصیة  ھذه  حقیقة 
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الحال   یعكس  بالمظھر  فالتشخیص  التشخیص،  في  الھام  العنصر  ھذا  یھمل  أن  المسرحي 
  )۱۳( للشخصیة.ة والنفسیة الاجتماعی

  ،واغواء مندوب الحكومة  لأغراءفتاة لعوب  زي  ب  في مسرحیة (زھرة ومھرة))  زھرة(  تظھر
والتي تؤدي بدورھا إلى دلالة    ، تبین وظیفتھا بس  لافالم  ، حتى تتمكن من الحصول على البیت

 .الغوایةممارسة 
مظھر   لنا صورة    ، ولباسھا  )مھرة(أما  البائسة  الارملةیظھر  الفقیرة  تستعطف    الحزینة  التي 
 .والنواح كومة بالبكاءمندوب الح

 التشخیص بالكلام والصوت:  -٥
الصوت  حدة  خلال  فمن  ووصفھا،  الشخصیة  مكنونات  تحدید  نستطیع  الصوت  طریق  عن 

عمقھ أو  في    ، وشدتھ  یجول  عما  یعبر  الشخصیة  فكلام  بعض،  عن  بعضھا  الشخصیات  نمیز 
 ) ۱٤( توصیلھاخاطرھا ویجمد مشاعرھا والمعاني المراد 

  ،على الطبقیةمحرضة للثورة    ، یظھر لنا أنھا منفعلة  )البوشیة(في مسرحیة    )جواھر(فصوت  
عندما رفض   )غانم (عند نقطة التحول التي حدثت في حیاة  یعتریھا الغضب    ، البسطاءومساندة  
أن  منھاالزواج   أمام والده، وخاصة عندما طلب  .. وھذا مؤشر واضح على ضعف شخصیتھ 

 سرًا.  )جواھر(یكون زواجھ من 
 وفي المقابل ترفض جواھر ذلك، كما في المقطع الحواري التالي:   

من   خایف  ولاّ  منيّ..  مستعرّي  ظلمة..  لیلة  في  بالسر  تتزوجني  وتبي  تبیني    أبوك؟جواھر: 
كافة  ولوقف  الفقراء،  لثورة  التحریض  في  والجدیة  الصرامة  حدة صوتھا  خلال  من  فیتضح 
أشكال الرضوخ للاحتلال والأنظمة المتخاذلة، صوت لا مجال فیھ للتھاون أو الاستسلام للأمر 

 الواقع.

 خیص بالمونولوج:التش -٦
عھا الداخلیة،  فودوا  وأراءھاتقنیة تكشف لنا عما یدور في نفس الشخصیة، فتكشف عن أفكارھا  

الشخصیة   لمشكلة  المتلقي  للمتلقي، حین تصبح معرفة  الشخصیة  ما تقرب  أكثر    واضحة فھي 
)۱٥ ( 

ظھر تو،  )حمود(تجاه    غضبھا  وتصب،  )غانم(الذاتیة تظھر لنا حزنھا على    )جواھر(  فمناجاة
 . لھ وھم وأنھ لا أحد یدرك تضحیاتھا، فأصبح كل ما تسعى ، حالة القلق التي تعانیھا

جواھر: عقب ما أرقصك أنا على حبال الموت.. ودفنة غنیمة الطّاھرة.. أنا اللي بخلیّك تتمنىّ 
البوشیّة اللي بتكفنيّ فیھا.. ماني جواھر إذا   تطولھ اللي باقي من عمرك كلّھ.. وھا  الموت وما

كلھا  الدیرة  سحرت  اللي  الرقاّصة  بوشیّة  عمرك……ھذي  طول  فیھا  تتبرقع  خلیّتك  ما 
 الصّخي؟ا.. ھذي بوشیّة لولوة بنت جاسم ین عبد اللطیف إبْرقصھ
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في مسرحیاتھ كافة تقنیات التشخیص، فدلالات الشخصیة في   اسماعیل عبد الله  الكاتبوظف  
وربطھا    ، مسرحھ متعددة، فقد رسم لنا الكاتب الشخصیات النسویة وفق ما یقتضیھ الموضوع 

، وبین لنا كافة ھیئات المرأة المسرحیة لنھایتھا ربطاً وثیقاً في سیر الأحداث ونموھا من بدایة  
 نصوصھ المسرحیة،   في

انصرف إلى   قد  الكاتبان  ،  اسماعیل عبد اللهأبرز صفات الشخصیة النسویة في مسرح  ومن  
وصف شخصیاتھ بشكل ظاھري وباطني، فعلى مستوى الوصف الظاھري قام بوصف الشكل 
ما   ذلك، وغالباً  الممیزة وغیر  اللباس، والعلامات  أشكالھا من نوع  بكافة  للشخصیة  الخارجي 
فقد  الباطني  الوصف  مستوى  على  أما  الشخصیة،  ظھور  بدایة  في  الظاھري  الوصف  یكون 

ا الحالات  لنا  من  وصف  موقف    والأحاسیسمشاعر  اللنفسیة  في  على شخصیاتھ  تسیطر  التي 
 ما، والتي تتغیر حسب الظروف والمواقف المتحكمة في الحال النفسیة للشخصیة. 

 :في مسرح إسماعیل عبد الله  المرأةابعاد شخصیة  
 ): حرب نعلمسرحیة (  -أولا 

عاش التي  الظروف  أن  شك  الثانیة   الخلیجھا  لا  العالمیة  الحرب  لتقبل  ، منذ  مھیأة   كانت 
والاج السیاسیة  المشاكل  لعرض  جاء  الذي  السیاسي،  ارتباطھ    ، تماعیةالمسرح  خلال  من 

المتلقي  بالأفكار   لدى  الفكریة  الیقظة  لتحقیق  التحریض  سیاسة  مارس  إذ  التحرریة، 
 في سبیل تغییر الواقع الاجتماعي المزیف.   ، واستثارتھ

حیث حاول   ، ضمن ھذا النوع من المسرح  اسماعیل عبد الله لـ    حرب نعالرحیة  تندرج مس
عامة العربي  السیاسي  الواقع  عن  التعبیر  المسرحي  وجھ   والخلیجي  ، الكاتب  على 

 رمزا للثورة والعدالة، -حور، جاعلا من المرأة المتمثلة في الخصوص

النصیة  البنیة  من عملت  أكثر  والفكري،  العاطفي  الفعل  من خلال  المتغیرات  إحداث  على   ،
استغلال   یتم  مرة  كل  في  تتطور  كانت  التي  التوتر  شحنات  خلال  من  الجسمي،  الفعل 

المستمرة من    ، الاستبدادیة، ومن جھة أخرى  )الحوت(الصیادین من شخصیة   الھجمات  من 
من   مریع  عبر صمت  یھاجمونھم،  الذین  الغزاة  القوى    )لحوتا (قبل  تقنیة  فكانت  وأعوانھ، 

والغزاة معا من جھة ثانیة، تظل تدفع بالفعل    )الحوت(المتصارعة بین الصیادین من جھة، و
لینتھي الصراع،    ، إلى الأمام، إلى أن تنتھي بسیطرة الغزاة على أراضي ومجتمع الصیادین 

ن، رغم انھزامھم كقوة  عا لمجتمع الصیادیوویظل الصراع القیمي، والاختیار الأخلاقي مشر
 صغیرة، أمام قوى استعماریة كبرى. 
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جمالیا،  بعدا  مسرحیتھ  على  أضفى  كما  وتاریخیا،  واجتماعیا  سیاسیا  بعدا  بذلك   فأكسبھا 
 یلي: وتجمل ھذه الأبعاد فیما 

 السیاسي:البعد  -۱

للحریات.  العشرین نوعا من الاستبداد وتضییق  القرن  في  العربیة  السیاسیة  الساحة  شھدت 
المخلص الوحید للأمة العربیة من أزماتھا، فأسند   )حور(في المرأة    اسماعیل عبد اللهفرأى  

لھا مھمة قیادة الشعب للتخلص من حالة القھر التي یعیشھا، وظھر دورھا التحریضي حین 
الرعیة   بید  طالبت  كانت  التي  السلطة  مع  الحقیقیة  ومن    )حوت(بالمواجھة  المستبد،  الظالم 

 خلال ھذا یمكن تفكیك ھذا البعد إلى قضیتین مھمتین ھما:

 ):الاستبداد (الظلم -۱

 الشعر  الذي یرفض الاستجابة لمطالب )حوت(تجسد الاستبداد من خلال شخصیة 

 .الحق: استجب لمطالب حور

والتسلط   )حوت (فأفكار   القمع  على  بشؤون    ، قائمة  للتفكیر  الفرصة  لنفسھ  یمنح  لا  فھو 
مفضلا المصلحة الذاتیة على المصلحة    ، الرعیة، إذ انصرف إلى الاھتمام بشؤونھ الخاصة

ذلك ولتحقیق  والحكم،    ، العامة،  السیاسة  عن  بعیدة  أخرى  بأمور  الرعیة  اشغال  على  عمل 
العر السیاسیة  الساحة  شھدتھ  ما  في الماضیةسنوات  البیة  وھذا  یتدخل  أن  لأحد  یكن  فلم   ،

 قرارات السلطة، رغم أن ھذه القرارات تخص كل فرد من المجتمع. 

مستبد ظالم  حاكم  عن  الكاتب  إصدار  ، وتحدث  في  شعبھ  مشورة  أو  بالحوار  یؤمن   لا 
 القوانین، وإنما یؤمن بسیاسة السیف وقطع الرقاب. 

 استجب للرعیة واحكم بالعدل.  حور:

الحكم    كیف؟:  حوت أن  أعرف  عمري  طول  عشت  بالعدل..  الحكم  كیف  أعرف  لا  أنا 
 بالسیف.

اتسم   في  )حوت (كما  ومنافقا  متناقضا  كان  فقد  لوطنھ،  الخائن  الحاكم  صفات  أفعالھ   بكل 
 وأقوالھ.  

أنھ كما  السیاسي،  منصبھ  على  الحفاظ  أجل  من  ظلمھ،  على  یعینھ  أن  الله  یدعو  جعل  فھو 
 بدلا من حكم دیمقراطي یمنح الشعب حریة اختیار الشخص الذي  ، والحكم وراثيالسلطة  

 ویحفظ لھ كرامتھ.  ، ویرعى شؤونھ ، یمثلھ
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اللهشبھ   عبد  ظالم) حوت(بـ    الظالمحاكم  ال  اسماعیل  مستبد  ملك  فھو  لا   یؤمن  ، ،  بالسیف 

السیاسة   كوالیس  في  یدور  بما  واعیة  غیر  رعیتھ  یعتبر  كما  شعبھ،  واستشارة  بالحوار 
 وفقا لما یخدم مصالحھ ویصون عرشھ. حكمھوالسلطة، فصاغ 

 

 العدالة (الثورة):  - ۲

طویلا، إذ ظھر من تحدى ھذا الملك ونظامھ المستبد،   )حوت(لم یدم الوضع الذي فرضھ  
التي رأت أن مقالید الأمور قد وضعت بید من لا یستطیع أن یقوم بواجباتھ على   )حور(إنھا  

لممارسات نتیجة  السلطة  من  عدائیا  موقفھا  فكان  وجھ،  لأنھا ھ أحسن  تغییره  قررت  الذي   ،
 .كانت متیقنة أن تغییره سیغیر من وضع شعبھ

 )۱٦( الفرد.إن تغییر المجتمع یبدأ بتغییر  عبد الرحمن الكواكبي: قال كما 

لھ مجموعة من   للتعبیر عنظلمھ واستبدادهتتحدث عن    الدلائلفقدمت  التي ترید   ،  الأفكار 
 . إیصالھا

 أھلھا،یرد المظالم الى  أن    )حوت (صورة العدالة عندما تطلب من  تمثل    )حور(  لذا فكانت
 قراراتھ.في  حتى لا یكون ظالما 

الرعیة،  ، وإنما اعتبرت نفسھا دوما واحدة منفي مظلمتھا الشخصیةیوما    )حور(  تفكرولم  
 إذ ربطت مصیرھا بمصیرھم.
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الصاح الضمیر  مثلت  الواعیة   ي، كما  الشعب،   ، والإرادة  لدى  المعطلة  الإرادات  تفعیل  في 
 إلا الثورة، فلجأت لحثھ (الشعب) على  -عندما فشل الحوار    -حین أدركت أن لا حل أمامھا  

 الثورة وتقدیم النفس والنفیس في سبیل العیش الكریم.

 والحاكم العادل الذي لطالما انتظرتھ الشعوب العربیة،   ، إنھا رمز الإنسان الواعي

إن أفضل وسیلة لمقاومة الاستبداد وتمھید الطریق لانھیاره النھائي ھو   الكواكبي:حیث یقول 
 .خلق رأي عام متنور

صحو ضمیر الشعب الذي كان من نتائجھ نجاحھا في استرجاع ما    )، حور(وھذا ما حققتھ  
 .ضاع من الرعیة، وإرساء حكم أساسھ العدل

في تعریة الواقع السیاسي المریر الذي   من خلال مسرحیتھ  اسماعیل عبد الله وبالتالي نجاح
عاشھ المجتمع في فترة زمنیة معینة، حیث یرى في الثورة الحل الوحید لتغییر ھذا الواقع،  

إن المسرح أداة نضالیة حینما یكون جماھیریا، إذ  فیقول الكاتب المسرحي ولید عبد السلام:
  )۱۷(.ریةیظھر دوره الھام في التوعیة والتحریض والتعبئة الجماھی 

استطاع عبد الله  وھكذا  من    اسماعیل  یجعل  تغییر    )،حور (أن  في  نجحت  التي  المرأة  تلك 
العربي  للفرد  بالنسبة  والعدالة  الثورة  رمز  فھي  الأفضل،  نحو  العربي  السیاسي   ،الواقع 

 ویمكننا القول إن الكاتب تنبأ بسقوط النظام في الدول العربیة.

 

 البعد الاجتماعي: 

اللهحاول   عبد  العربي    اسماعیل  المجتمع  واقع  عن  الكشف  مسرحیتھ  خلال  عبر من 
یتمثل    ، الطبقیة الاجتماعیة وما نتج عنھا من صراعات وتخلف، والمستوى الثاني   ، مستویین

 في الوعي الاجتماعي الذي یسعى إلى تغییر ھذا الواقع المریر نحو واقع جدید، الكل فیھ
 متساوون.

 الاجتماعیة:الطبقیة  -۱

لسنوات طویلة، حیث    )حوت(تشكلت ھذه الطبقیة نتیجة النظام المستبد الظالم الذي كرسھ  
التي  الرعیة،  الشخصیة، وتعزیز مكانتھ على حساب مصالح  حرص على تحقیق مصالحھ 

 عاشت تحت وطأة الفقر والتھمیش، وبالتالي ینقسم المجتمع إلى طبقتین متناقضتین: 

 وحاشیتھ، وطبقة معدمة یمثلھا الشعب. )حوت (طبقة راقیة حاكمة یمثلھا 

  السمك  بأكل  المدینة  في   البسطاء  الناس  یتھم  )الحوت(  النوخذةوتتجلى الطبقیة أیضا من خلال  
  خدعتھ  كشفوا  وعندما  الصید،   علیھم  وحرّم  الناس  جوّع  أنھ  علما  البحر،   من  یصیده  الذي
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  وتترك   السمك  تأكل  القطاوة  ان  غریب  انھ  مع  سمكھ،   بأكل  القطاوة  وھي  عدوا  اخترع
 .الأشواك

 ھو   مدعیا  النعال،   بـ  السمك  تأكل  يالت   القطاوة  یحاربوا  بأن  قریتھ  اھل  یطالب  )، الحوت(  ھذا
 القطط،  یخیف فتاك سلاح النعل أن ومساعده

أن یصور لنا وضع المجتمع العربي الذي عانى الطبقیة سنوات   اسماعیل عبد اللهلقد استطاع  
تقدمھماضیة وعدم  تخلفھ  في  سببا  كانت  والتي  وسیطرة   ، ،  الطبقات  بین  الصراع  ونشوب 

 لشعب. الطبقة الحاكمة على عامة ا

 
 

 الوعي الاجتماعي: -۲

فسرعان ما تفطن الشعب لظلم الطبقة الحاكمة، وأدرك أن حقوقھ    ، لم یدم ھذا الوضع طویلا
رة لھذا الثورة، ب المد  )حور(سلبت منھ، فقرر الثورة على ھذا الوضع المریر، حیث كانت  

 فھي تعد الأكثر وعیا بینھم، كما أنھا شخصیة ثوریة في أفكارھا وطموحاتھا.

  .ھو الثورة ، جتماعي المریر للشعب أن أفضل سلاح لتغییر الواقع الا )حور(أثبتت 

الشعب   )حور (مثلت   یقظة  في  فكانت سببا  العربیة،  للشعوب  الوعي والمخلص الاجتماعي 
 للوطن.  واعتبره انسلاخا عن الوطنیة وخیانة )حوت(وخروجھ من صمتھ، الذي لم یتقبلھ 
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نتیجة سیاسة الحكام الأنانیة،   ، مجتمعا عربیا عانى الظلم والاستبداد  اسماعیل عبد الله   قدم لنا
في ھذا الفضل  تغییره نحو الأحسن، ویعود  أدرك واقعھ وعزم على  المجتمع  إلى   لكن ھذا 

 المرأة. 

 أو الزمن  مع أو الرجل مع سواء المرأة معاناة ھو الصراع ھذا  أن  یحس  البدایة منذ القاريو
  .المجتمع  في تعیشھا التي الخاطئة التقالید أو المعتقدات مع
 ھو المسرحیة أحداث في التطور أن والسردیة الوصفیة اللوحات تلك خلال ومن نلاحظ إننا

 بشكل وینتھي بتطور المسرحیة في  زمن فھناك الحدث  على معتمداً  تطوراً  ولیس زمني تطور
  .مفتوح

 

 البعد التاریخي:

عاشإن   التي  السیاسیة  الستینات  يالعرب  الوطنھا  الأوضاع  فلسطین  ، منذ  وفساد   ، كنكبة 
وتغییر صورة الحكم، وغیرھا من الحركات السیاسیة   ، والصراع العربي الإسرائیلي   ، الحكم

اجتماعیة قضایا  من  بھا  ارتبط  وما  حیاتنا،  غمرت  الاجتماعیة   ، التي  العدالة  إلى  كالدعوة 
 ) ۱۸(ي من خلال السیاسة.م وغیرھا، كانت مناخا طیبا للتعبیر الدرا

الذي  ف الدرامي،  الصیادین  كتبھالنص  مجتمع  فضاء  طرح  عبد الله،  علیھ إسماعیل  وخلع   ،
الشعبي   الموروث  من  جمالیة  والفعل،  الإماراتي عناصر  الحیة،  بالشخوص  مفعما  وجاء   ،

 والظلم، والمتضمن الصراع في آلیة بنائھ.  للاستبدادوالتوتر، وبالحوار الفاضح 

خلال   لسلطات من  المقیت  ھجائھا  في  للمسرحیة  المضمرة  الأبنیة  فطرحتھ  العمیق؛  البناء 
النظام العربي الرسمي، الوالع في استعباد شعوبھا، وعدم احترام حقوقھا، والتفریط وھیئات  

بل والمالیة،  الباطنیة  وثرواتھا  الأبنیة بمقدراتھا  ھذه  كبیرة،   ، أن  استفھام  علامات  وضعت 
على صمت وتواطئ أقسام من ھذا النظام العربي الرسمي، على ضیاع أراضي وحقوق ھذه  

 .الشعوب

ا ھذه  ظل  القمعیةوفي  الكاتب    ، لسلطة  یجد  الله  لم  عبد  إلى   ، أمامھاسماعیل  اللجوء  سوى 
أسطورة   في  فوجد  التاریخي،  الواقع    )النواخذة(التراث  ھذا  عن  للتعبیر  الوحیدة  الوسیلة 

وقد ،  )حوت (  و  )حور(الفاسد، حیث تجلت ھذه الأسطورة من خلال أسماء بطلي المسرحیة  
عرضھا   بدل حاول  التي  الأوضاع  مع  تتماشى  جعلھا  حیث  الأسطورة،  ھذه  في  الكاتب 

   العربیة. وعلاجھا، وھكذا استطاع أن یمزج بین النص التراثي القدیم وما یحدث في الساحة
 الخلیج   منھا  یعاني  التي  السیاسیة  القضایا  من  العدید  طیاتھ  بین  یحمل  الذي  النص  عمقت  فقد

 یقرأ   ان  دون  نمطي  بشكل  رؤیتھ  فقدم  حالیا،   تحدث  التي  المتغیرات  ظل  في  العربي  والوطن
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  الفتاك   وسلاحھا  الحرب  ھذه  من  الله  عبد  اسماعیل  المسرحیة  مؤلف  یعنیھ  لما  السطور  بین  ما
 .النعل

 

 
 الشخصیات:

تتجمد بسلوكھا    ، بتركیب موحد لخصائص نفسیة وفكریة  ، الشخصیة تنظیم دینامیكي متكامل
اعل بینتیھا في الأحداث وبما یمیزھا اجتماعیا وفكریا وسیاسیا، وتظھر قیمتھا من خلال تف

 )۱۹( والخارجیة.الداخلیة 

في الدرامیة  الأحداث  یؤدون  الذین  الناس  من  الواحد  المسرحیة ھي  المسرحیة  فالشخصیة 
 خشبة المسرح في صورة الممثلین.المكتوبة، أو على 

 ) حوت(و  )الصنقل( و  )غیث(و  )حور ( )حرب النعل (وشخصیات مسرحیة 
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یولوجي، البعد النفسي والبعد  سمن خلال ثلاثة أبعاد: البعد الف اتالشخصیإذ سنحاول دراسة  
 الاجتماعي.

 : الفسیولوجي البعد  

 )۲۰(  للشخصیةھو البعد المادي الذي یعني المظھر الخارجي 

 بجمال المظھر، ومن أمثلة ذلك وصف جسدھا بالطراوة. )حور(وصفت  

د  ی جرحیث حرص اسماعیل عبد الله على ت  في المسرحیة.  )حوت(بینما لم یرد وصف لھیئة  
شخصیة  )الحوت(شخصیة   سمات  اي  كل  ، من  تجرید  الى  والمكان   اضافة  الزمان    ،من 

 . یقبل كافة مناطق الاسقاطلیجعلھ یسبح في فضاء غیر منتمٍ، 
 البعد النفسي:

نظام    )حور( عن  راضیة  غیر  المستبد  )حوت(  حكم طموحة  بمثابة  الظالم  فكانت    ناقوس، 
(ل  الخطر العدالة    )حوتـ  قیم  إعلاء  أجل  من  صراعا  خاضت  والتي  الظلم،  عقدة  من 

وممارسة   )حوت (  الانتقام منوالحریة، كما اتسمت بصفتي الصبر والشجاعة حینما حاولت  
 دورھا التحریضي للثورة على الواقع ونظام الحكم.

 .: صبرت علیك حتى اشتكى مني الصبرحور

 الرعیة. ھا وحقوقالحل الوحید لاسترجاع حقوقبالثورة، لأنھا تعتبرھا  )حور(كما تؤمن 

 الاجتماعي: البعد  

في  الفرد  تأثر وتأثیر  نتیجة  الأفراد، وھذا  في تشكیل سلوك  تأثیر  للمجتمع  أن  الواضح  من 
 )۲۱( فیھ. المجتمع الذي یعیش 

باعتبارھا    )حور(تعتبر   مرموقة  اجتماعیة  مكانة  الاجلاءذات  من  لجد  ظھر  حفیدة  وقد   ،
الفقیرة  للطبقة  لظھو  ، انتماؤھا  ونتیجة  الرعیة،  محور  وقوفھا ضمن  بصفتھا  من خلال  رھا 

القیادیة في المجتمع الفقیر، كما تشكلت حالة التمرد في سلوكھا الرافض للوضع الاجتماعي  
 أیضا بثقافتھا الواسعة واطلاعھا على كتب التاریخ وتراث الأجداد. )حور(وعرفت  السائد، 

 فقد جاءت مترفة اجتماعیا، بعكس الواقع الحقیقي لأفراد الرعیة، )حوت(ما شخصیة ا

الوكیل وباقي    لما یحقق لھ الفائدة كعلاقتھ مع  ، وقد بنى علاقاتھ الاجتماعیة طبقافھو الحاكم
 وتراث الأجداد.  بالتاریخكما أنھ لا یؤمن  اتباعھ

والتي تظھر من خلال    بإظھار صورة الحاكم والجلاد، اسماعیل عبد الله  إذن اكتف المؤلف  
 .)حور(، والشخصیة التي تناقضھ والمتمثلة في )حوت(شخص واحد ھو 
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على تكوین   تعمل  والاجتماعیة،   السیاسیة  بالإسقاطات  ئةوملی  عمیق  مسرحیة  )النعل  حرب(

 .رسالة مناھضة لواقع الظلم والتفرقة، رسالة تنشد الحب والجمال

وبشرت في أفولھ الأكید، كما   ، استبداد النظام العربي الرسمي  ، دانت في فضاءاتھا الرمزیة
 شعوبھ.  عرت مسألة ھدره لخیرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۲٥۰ 
 

 ): البوشیةمسرحیة ( -ثانیا 

عبد الله   استوحى التراث   اسماعیل  من  المسرحیة  مسرحیة  فا،  ھذه  لنص    )، البوشیة( لمتابع 
 یجده یتسم بالحس الشعري الغنائي الشعبي المستوحى من التراث الخلیجي.  

    تنتمي إلى حقبة أربعینیات القرن الماضي.  ویتضح ذلك من أحداثھ المسرحیة وشخصیاتھ التي
نص   مختلفة   )، البوشیة(أن  زوایا  من  تناولھ  یمكن  وبالتالي  الأسئلة،  من  كثیر  على  ینفتح 

ولذلك سنتوقف عند أبعاد  كثیرة. حیث یغلب علیھ الشاعریة والمفردات ذات الدلالة المختلفة، 
 ھذه المسرحیة.

 البعد السیاسي: -۱

لیحلق  ،  یتواءم النص في مجریاتھ مع قضایا المجتمعات والعنصریة وقضایا العشق الممنوع
بنص عبد الله الشاعري في الفضاء المسرحي، لاعباً فیھ على وتر العاطفة، حافراً في ذاكرة 

عدیدة واجتماعیة  نفسیة  من خلال خطابات  ان    ، المكان،  عبد الله  حیث  اسماعیل  عند  اللغة 
وكأنھ صراع أجیال إلى    .كانت عبارة عن صراع قوى اجتماعیة  النصمتمیزة، والقوة في  

 . الصراع الطبقيجانب 

للمرأة والموقف السیاسي مساحة إضافیة، شھدت تحولات   اسماعیل عبد اللهإلى منح    اضافة
 .الشخصیة نحو العقلیة الاستبدادیة وانتصار المرأة في النھایة
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 الاجتماعي: البعد  -۲

عبد الله  مؤلف  العالج   للفتاة  اسماعیل  الغني  الشاب  یتحدث عن حب  التي    ، الفقیرةموضوعًا 
 كانت تبحث عن الحب المستحیل.  

الدرامیة   الأعمال  من  الكثیر  في  وتكرارًا  مرارًا  استھلكت  بسیطة  قصة  أنھا  الرغم  وعلى 
صورت لنا المسرحیة أیضا الوضع حیث  ، قدمھا بأسلوب جدید النص والمسرحیة، إلا أن ھذا  

 .الاجتماعي الذي تعیشھ طبقة النبلاء

 
تنتمي النص  ركز  فقد   التي  الذي یدور بین الطبقة الأدنى  الصراع  ،  الفتاة(جواھر)  الیھا   على 

 .ومكشوف بشكل فاضح  للإھانة وبین والد (غانم) والذي سیحارب جواھر، ویعرض شخصھا  

، بینما جواھر لم تستسلم وظلت ترزح تحت  )غانم(كما عایش المشاھد التردد لدى شخصیة  
فیھ، عندما تحول إلى شخصیة ضعیفة، حیث طلب   )غانم(في الوقت الذي خذلھا   وطأة الألم.

عیني  أمام  المحب  العاشق  نموذج  أنھار  عندئذ  بینھما،  العلاقة  بطبیعة  والده  تخبر  إلا  منھا 
من أجل الاقتران بھا، كما    بالنفیس والغاليوالذي كان من المفترض أن یضحي    )، جواھر (

  الآتي:یمكن الاستشھاد بالمقطع . والسابقة.یزعم في وعوده 

تكفین.. أبوس إریولج.. اشتري عمرج وعمري یا بنت الناس.. ودوري لي على مكان   غانم:
 وخشّیني..

 جواھر: إنت إشقاعد اتسوّي؟ إشقاعد اتقول؟ مكان أخشّك فیھ لیش؟ 
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بشكل كبیر عندما وقف أمام والده ویدخل في صراع، حیث علت    )غانم(وتتكشف شخصیة   
 نبرة الأب وتزاید طغیانھ، مقابل ضعف شخصیة ابنھ وتردده أمامھ:  

ولد   یا  ومھبوش  بایت  یاكل  ما  لكن  الجوع  من  ایموت  والأسد  وأسود..  أسیاد  إحنا  حمود: 
لي أبوه غانم بن  حمود بن غانم.. اللي كل حرف من اسمھ إینطّق صخر… حمود بن غانم ال

خالد بن حمود الذیب.. وأمھ لولوه بنت جاسم بن عبد اللّطیف الصّخي.. سلسلة أجداد وعمام  
 وخوال 

ومن الملاحظ من خلال الحوار السابق تفاخر الأب بحسبھ ونسبھ، لذلك نجده یذكر بنسب  
 ى. العائلة بصورة مستمرة، لكیلا یتزوج ابنھ بامرأة تنتمي إلى عائلة دون المستو

، كونھا لا تتناسب  )جواھر(بعدم الزواج من    )غانم(ولقد استخدم الأب أسالیب عدیدة لإقناع  
 مع وضعھ الاجتماعي، فلو تزوجھا ستقل مكانتھ في المجتمع ویسخر الناس منھ:  

بیقولون  إشبیقولون؟!  الناس  باجر  مایجوز..  صحیح..  كلامج  غلبتیني..  ھذي  في  حمود: 
اسمھ.. ودخل بریولھ ماخور الفسق والفجور.. وشارك في فساده..    غانم.. نزّل نفسھ ووصّخ

  .بس بعد الناس بیقدرون

بأن لا تحلم )جواھر (في صراع جدلي ساخر ولاذع مع    )غانم(ویدخل والد   إیاھا  ، مھددا 
 بالزواج من ولده، فھي لا تناسبھ: 

حمود: صدقتي.. رحم الله امرئٍ عرف قدر نفسھ.. أشكالكم من وین ایعرفون السّنع… وإذا  
الطار.. ورحبي  دقّة  على  المیاّل  عودج  ھزّي خصرج.. ورقصي  شاطرة..  یا  یا�  ناسیھ.. 

 بالریاییل 
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 الشخصیات:

انطلاقا المسرحیة،  حبكة  تطویر  في  ساھمت  التي  الشخصیات  دراسة  الأبعاد   سنحاول    من 
 یولوجي، البعد النفسي والبعد الاجتماعي.سالتالیة: البعد الف

 الفسیولوجي: البعد  -۱

جمیلة  جواھر حسناء  عمرھا،  من  الثالث  العقد  في  شابة  المسرحیة  في  الأساسي  المحور   :
 المظھر وأنیقة وامرأة مكتملة الأوصاف. 

 لیست بالفتاة الرعناء، ولا بالبنت الیافعة، إنھا المرأة المكتملة  جواھر :غانم

فمن البدیھي القریة من أثریاء  ي نحو الخامسة والثلاثین من عمره: (شخصیة رئیسیة) فغانم
 أن یكون مظھره فخما. 

 النفسي:البعد  -۲

 ، رغم أنھ في البدایة كان شدید المیل لھا: )جواھر (تجاه  )غانم(یظھر تردد 

یا وعایش    غانم:  جواھر  ایحب  غانم  بن  حمود  ولد  غانم  واشھدوا..  اسمعوا  عالم  یا  ناس 
وقلبھ  عمره  رھن  غانم  بن  حمود  ولد  غانم  واشھدوا  اسمعوا  واشھدوا..  اسمعوا  علشانھا.. 

اللي تمشي ع فیھا وفي الأرض  إیموت  ایدین جواھر لأنھ  في  في واسمھ  أذنّت  أنا  لیھا ھذا 
 خرابھ والناس سمعوني..غانم: أحبّج…. ورديّ لقلبي الروح… إتحبیّني یا الشاعرة؟ 

 غانم: قلنا یا الشاعرة… 

 جواھر: لاجلك ترخص النفّس 

عندما رفض الزواج بجواھر.. وھذا مؤشر واضح   ، وھناك نقطة تحول حدثت في حیاة غانم
 دما طلب أن یكون زواجھ من جواھر سرًا. على ضعف شخصیتھ أمام والده، وخاصة عن

 وفي المقابل ترفض جواھر ذلك، كما في المقطع الحواري التالي:   

  جواھر: تبیني وتبي تتزوجني بالسر في لیلة ظلمة.. مستعرّي منيّ.. ولاّ خایف من أبوك؟

 الاجتماعي: البعد   -جـ

یزاولھ   الذي  بالعمل  إلیھا  ینتمي  التي  والطبقة  فیھ،  الشخص  نشأ  الذي  المحیط  بھ:  ونقصد 
التي  بھا والھوایات  قام  التي  یتقنھ والرحلات  الذي  تعلیمھ وثقافتھ والدین والمذھب  ودرجة 

 )۲۲( تكوینھ.یمارسھا، فإن لكل ذلك أثرا في 
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فقد اتسمت (جواھر) في البدایة بقوة شخصیتھا، واتضح ذلك من    ، لنسبة لبناء الشخصیات وبا
، حیث برز اعتزازھا بنفسھا وثقتھا العالیة، رغم ) حمود(ووالده    )غانم(خلال مواقفھا تجاه  

 انتمائھا لطبقة فقیرة قد یحتقرھا الآخرون وینظرون إلیھا نظرة دونیة:  

 عیاّ البخت لا یجیبھ  جواھر: اللي یبینا عیتّ النّفس تبغیھ… واللي نبیھ 

 المرأة: أشري برموشج وبتلاقین اللي متشفقین على رضاج وقربج أكبرھا وأسمنھا… 

 جواھر: أنا شنو لي عندكم؟

 أحدھم: لبیّھ یا الغالیھ.. نفدیج بالغالي.. أرواحنا قبل ارقابنا.. وزنودنا دلیل أفعالنا..

  .جواھر: لا خلاني منكم.. خلوني بروحي

المرأة ومازالت تحظى بمكانة في الثقافة العربیة، ورغم الاھتمام الكبیر الذي حظیت حظیت  
فقد  للإبداع،  ومیدانا رحبا  للكتابة،  مفتوحا  حقلا  ستظل  أنھا  إلا  المختلفة،  العصور  عبر  بھ 

 استطاعت تمثیل القضایا التي تشغل العالم بأسره.

أ یجد  (البوشیة)،  مسرحیة  نص  مفردات  في  المتمعن  یصعب  إن  أخلاقیة  أبعاداً  یحمل  نھ 
تجاوزھا، ولیس ذلك نتیجة تدني المستوى المادي (الفقر) فحسب، ولكن على اعتبار أن من  

   أخلاقیة.من ناحیة  -یمتھن الرقص یعتبر أدنى طبقات المجتمع

الحفاظ على واقعیتھ، حیث سرعان ما طغت   لم یستطع  الموضوع  فإن  ناحیة أخرى،  ومن 
 الأولى. اقع، لتتجاوز البُعد الطبقي الذي كرسھ المؤلف منذ المشاھد روح الفن على الو
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 : مسرحیة زھرة ومھرة  :ثالثا

مسرحیة   مھرة(تدور  مسنة    )زھرة  أرملة  ھما  شخصیتیْن  شابة )مھرة(حول  وأرملة   ،
الذي یقدم تقریراً عن منزل الأرملتیْن، وإمكانیة    ، ، مع شخصیة المندوب الحكومي)زھرة (

على  كل  ودهّ،  وكسب  منھ  التقرّب  الأرملتان  فتحاول  الشعبیة،  البیوت  لمنح  استحقاقھما 
 .طریقتھ وحسب عناصر الجذب لدیھ، لكنھ یقحم الأمور الشخصیة في تقریره

مسرحیة   ومھرة(في  عبد  )زھرة  إسماعیل  عقل  في  الفكرة  المعاش   منالله،    تولدت  الواقع 
مرتبطة ومتصیرّة من كینونة الواقع الاجتماعي الآنيّ والمعاصر، وما فرضتھ تحدیات العولمة  

 من تقسیم، وما ولّدتھ الحیاة من نزعة نحو الاستغلال بشتى السبل الممكنة،  

من  مستحقیھا،  على  وتوزیعھا  الشعبیة  البیوت  موضوع  طرحت  التي  الفكرة  جاءت  ھنا  من 
ثلاث شخصیة    )، مھرة (و  )زھرة (شخصیات،    خلال  تأثیر  تحت  مندوب    )كعبوس(الواقعتین 

الله منھا، في    مع موقف إسماعیل عبد   القضیةالحكومة الذي جاء لیوزع تلك البیوت، فتفاعلت  
  .یاتھمسرحي مجمل القضایا التي طرحھا عبر ف وانسانیتھ ظل توجھھ نحو الإنسان

نتج عن ذلك    )، زھرة ومھرة( موقفاً مؤیداً وناصراً لشخصیتي    ، في ھذه القضیةفاتخذ إسماعیل  
للرسالة التي أراد إیصالھا    اللغة الناقلةصراع ناشئ بین القطبین المتعاكسین في النص، عبر  

تشكل لمستوى رابع،    الى الارشادات النصیة التي تمثل النص المرافق في  بالإضافة  ، المؤلف
النص   تكملبصریة  اللغة  ا  التي  المكتوبلغة  ان    ، لنص  نفسھابعد  الرسالة  ووصلت    حملت 

  .الاكتمالبالخطاب النصي الى 

 : البعد الاجتماعي

في أحد المجتمعات الخلیجیة، أو ربما العربیة، التي فضل   )زھرة مھرة(تدور أحداث مسرحیة  
رغبة  عدم تحدید أو حتى الإشارة إلى الواقع المكاني الذي تدور فیھ الأحداث،  اسماعیل عبد الله

تعمیم   تحقیق  في  النص  أكبرمنھ  لقضیة  ال  ، واشمل  أثناء افحرغم  الإماراتیة  اللھجة  على  ظ 
 .تحاور الشخصیات

الواسطة التي الغایة تبرر الوسیلة، لاسیما عندما لا یملك صاحب الغایة الحیلة أو  من منطلق  
تساعده على تحقیق غایتھ، ولكن أن تفقد رجولتك، أو حتى تفكر لمجرد التفكیر في أن تتحول 

فھي مسألة خطرة تستوجب الوقوف مطولاً عند    ، من جنس إلى آخر لتستر عورات من تحب
 .مسببات ذلك التحول

منھا  احداثوتكشف   خطرة  اجتماعیة  قضایا  عن  ل  ، المسرحیة  العائلات  بعد ھجران  منازلھا 
الجرائم  انتشار  من  ذلك  یتبع  أن  یمكن  وما  للعزاب،  وتأجیرھا  السكنیة  المنح  على  حصولھا 
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تحدید   في  كبیراً  دوراً  تلعب  التي  الواسطة  قضیة  إلى  إضافة  والسرقة،  الاغتصاب  وأھمھا 
فیستغلونھا ویقفون  أكفاء  لموظفین غیر  عندما تمنح صلاحیات  المحتاجین، خصوصاً  مصائر 

 .الناساً أمام مصالح حاجز

العامل   النصتمت صیاغة  و على  ویلعب  الرمزیة،  إلى  یذھب  اجتماعي،  كومیدي  بأسلوب 
 .قضیة الظلم الاجتماعي والفساد الإداري في الدوائر الحكومیة من خلال طرحالنفسي، 

وصراع نساء لا    ، تنطلق المسرحیة مع مشھد شبیھ بحرب القدور الأواني المنزلیة المتطایرة و
نفسھ حائراً في تحدید    القاريیخلو من السباب والشتائم المتبادلة بین الأطراف المتعاركة، لیجد  

في وجود    ، ھویة الأصوات النسائیة  مساحة  وماھیة العلاقة التي تربط بین أفرادھا، خصوصاً 
رجل مستقل بھدوء وسط القدور والأواني المتناثرة والمتطایرة    خاصة بشخصیة  ، من الصمت

 .على مقربة منھ وكأنھ اعتاد المشھد

  ،شخصیة السیدتین اللتین كانتا تتبادلان السباب للقارئتبین ی وبعد المشھد الاستھلالي الافتتاحي
ال)سكعبو(ومندوب الحكومة  ،  ) زھرة(الأرملة الشابة  و،  )مھرة(ظھر الأرملة المسنة  تو ي ذ، 

قدم تقریرا حقیقیا عن منزل كل من الأرملتین، وبیان مدى استحقاقھما منح البیوت ییفترض أن  
 .الشعبیة

الحكومة مندوب  ود  كسب  الأرملتان  بیده   ، تحاول  مصیرھما  أن  اعتبار  بذلك   ، على  ومعلق 
عاینة، إلا وبحسب الحالة الاجتماعیة وتطابق شروط الم ، التقریر الذي یفترض أن یكتبھ بحیادیة

ان المندوب لا ینفك عن ابتزاز الأرملتین مقحماً التقریر والبیوت في مسائل شخصیة، فالأرملة  
بھ بمجرد حصولھا على   )زھرة(الشابة   الزواج  تعتزم  أنھا  لدرجة  إغوائھ بشبابھا  إلى  تسعى 

أما   الحكومة،  بیت  المسنةمنحة  استعطافھ    الارملة  فتحرص على  تستغل ضعفھا، وقلة حیلتھا 
 .بالبكاء والنواح

حتى   القویة  حبكةال  وبھذه امرأتین  ورداء  ثیاب  خلف  ذكریة  شخصیتین  اختفاء  على  القائمة 
   .كونھم أرملتین لا حول لھم ولا قوة، یتمكنوا من الحصول على بیت من الحكومة

  ـل  الطرح الدراميبراعة  من خلال  و  ،الغایة تبرر الوسیلة  تیمةعلى    اقائم   يالنص  كان الخطاب
الزمن  ، اسماعیل عبد الله أرامل جار علیھن  نتابع حكایة  بأننا  لھن فكرھنا    ، جعلنا نصدق  من 

او  لم نشعر بأي لحظة ملل  ف  ، للنصمتواتر  بشكل  یقاع  الا  المؤلف   وشد  ، ظلم وضحكنا من الألم
في   ألذكوريال  رحیة المسفكرة    فقد كانت  الإیقاع، ترھل  الجسد  اختفاء  لعبة  بقالب   ، قائمة على 
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لھم غایة واحده وھي الحصول على بیت من    ، أصبحا نساء  لانالرج  ذانالجسد الأنثوي وان ھ
  .الفكرة لمنطقیتھا ولیس لغیاب العنصر النسائي وبذلك استردتالدولة 

وإنھا ولا تعطي ولا تعطف    ، ومندوبھا فاسدولكن كیف سیتقبلونھا ھما حینما یكتشفوا إن الدولة  
بثمن إلا  والمحتاجین  الضعفاء  حیا  ، على  ارتھان  الثمن  ذلك  یكون  من   ةوقد  وزواجھا  زھرة 

البیت  ، المندوب الحصول على  الزواج من    ، مقابل  فتوافق زھرة على  العمل  وھنا ذروة عقدة 
البیت منحھا  مقابل  ان  ، المندوب  المندوب  فیشترط  الاتفاق  وصل    )زھرة( توقع    ویتم  على 

بالاتفاق إخلالھا  حال  في  بالقوة  ، بملیون ریال  منھ  الأوراق  تأخذ  ولكنھا  شجا  ، فتوقع  ر  فینشب 
   .رجل ھاإن جنسھ الحقیقيفیكشف  ة)زھر (س ابینھم فتسقط الباروكة من على ر

تدخل  و معاناتھ  ل  )مھرة(في خضم سرد  مما حصل  مستغربة  (غیر  باروكتھا    )زھرةـ  فتخلع 
الزمن أنھكھ  مسن  أیضا رجل  أنھا  یأویھ  ، فتكشف  بیت  على  الحصول  قد    ، وینتظر  بھذا  وانھ 

 .یتقنعان خلف شخصیات أنثویة من أجل المطالبة بحقوقھما ھماالحیل. فكلااستنفذ كل 
 سؤالاً كبیراً فحواه:  اسماعیل عبد اللهوبھذا المعنى یطرح 

ھذه   إلى  وصلنا  الحصول لماذا  أجل  من  أخرى  شخصیة  إلى  والتحول  التقمص،  من  الدرجة 
 على الحقوق التي نریدھا؟ 

إذ   نفسھ،  الوقت  في  المبكي  المضحك  مبدأ  على  تعتمد  سوداء  كومیدیا  المسرحیة  قدم  تتعد 
لدى    خصیاتشال الانسانیة  المشاعر  تمس  مفارقات  حقوق    ، المتلقي الثلاثة  وجود  في  لاسیما 

ت واحتیاجات  عن مسلوبة  الاستغناء  الوسائل  تلك  من  كان  وإن  إلیھا،  للوصول  الوسیلة  برر 
 .الرجولة
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 :الشخصیات

 :البعد النفسي 

 ،ھا وبین شخصیتھا الحقیقیة بین  ، ظھر في صراع الضمیر ت  ، الارملة العجوز  )مھرة (شخصیة  
لیتمكن من الحصول على    )، مھرة(محمود الرجل الذي اختفى طوال السنوات خلف شخصیة  

سرد معاناتھا التي دفعتھا لانتحال شخصیة أرملة    من خلالوذلك    ، بیت حكومي یؤویھ وأسرتھ
عوضاً عن   ، سنة یحاول الحصول على منحة بیت حكومي  ۲۰وھو رجل حقیقي، إذ إنھ طوال  

بأنھ لم یتمكن من شراء منزل بدلاً    ، وأطفالھ حتى كبروا وباتوا یعیرونھمنزل والدتھ التي آوتھ  
بیت   المتھالك ومن  والدتھ  ، الدتھ  وردم  المنزل  سقف  سقط  الذي  الیوم  جاء    عانت   فقد  ، احتى 

عندما تعرضت ابنتھ الصغیرة للاغتصاب على ید    ، وتجرعت أنواع العذاب   او محمود  )مھرة (
 .عزاب یقطنون منطقتھم

  :الاجتماعيالبعد  

ھي فكرة رمزیة تھدف   ، ھاتان الشخصیتان تجدھما في أي مكان، وربما تكون فكرة التقمص 
أن یستنتج جملة من الافتراضات  المتلقيمن حق فلتمریر ھدف ما، عبر طرح أكثر من سؤال، 

 التي یمكن صیاغتھا وفق مبررات كثیرة،  
 ھل الشخصیتان صاحبتا حق؟ 

 ھل ھما مذنبتان؟ 
 ھل ھما ضحیتا المجتمع؟ 

 أم أنھما من جعلا من نفسیھما ضحایا؟ 

نظر   من وجھة  الأسئلة  ھذه  فضاء    اسماعیل عبد الله ومثل  كل    المسرحیةتجعل  على  مفتوحاً 
ت، كما أن في العمل شخصیة ثالثة واضحة تمارس نوعاً من الاستغلال الاجتماعي،  الاحتمالا

 .ھذه الشخصیة تقوم بما یشبھ النصب واستغلال وضع الأرامل مقابل التكسب المادي
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 .شوارع خلفیةمسرحیة  :رابعا

العمیقة، والمواقف  حمل العدید من الرؤى الفكریة والفلسفیة  ت  ، ت مسرحیة شوارع خلفیةجاء
وحفل شاعریة،  لغة  مع  النقدیة  والإشارات  والإحالات    تالإنسانیة،  المشھدیة  بالصور 

 .داخل الحالات النفسیة توالرموز، وغاص 

تعكس التناقض لدى   ، لوحة تشكیلیة حافلة بألوان متباینة وخطوطاً متعددة  ، كانت الاحداث فقد  
 . الإنسان؛ حیث یغوص عمیقاً داخل النفس البشریة لیرصد ذلك التباین

حول الصراع الأزلي والدائم بین الخیر والشر، الأرواح الطیبة والشریرة،    ، تدور قصة العمل 
وسعي  البشر  لدى  الأنانیة  النزعة  ویرصد  للسلطة،  والنفوذ  للسیطرة  الإنسانیة  النفس  وحب 

 .موم نحو تملك الآخرین واستعبادھم وإذلالھم بعضھم المح

المسرحیة  في  المتلقي  البالیھ،   ، یتابع  الاستعراضي،  الرقص  مجال  في  یعملن  فتیات  عذابات 
الممرن قبل  من  للتحرش  یناقش   ، ویتعرضن  فالنص  سیطرتھ،  علیھن  یفرض  أن  یرید  الذي 

التحرر والانعتاق والاستقلال    مسألة الھیمنة الذكوریة وسعي النساء نحو  ، ضمن دلالاتھ العدیدة
لیدفعن لقاء ذلك أثماناً باھظة ومحاصرة لا تكاد تنتھي من قبل المجتمع، الذي یشكل    ، بذواتھن

 . سلطة یراقب عبره المرأة ویحاصرھا بأدوات اجتماعیة معینة مثل العادات والتقالید

للمسرحیةن خلال  م الاساسیة  من  ن  ، التیمة  المرأة  ھذه رصد شخصیة  في  الاجتماعیة  الناحیة 
كثیرات  النساء  أن  وبما  تتعدد    ، المسرحیة،  الشخصیات  أن  بد  فتیات فلا  بتعدد  المسرحیة  في 

الاستعراضیة من  ، الفرقة  المسرحیة  ھمتتمظھر  والتمرد   ،بطلة  الرفض  لواء  تحمل   ،التي 
یجمعھن من  ما  أن    رغم   ، میز الوحید لھاویعد ذلك الاختلاف والت  ، ومجابھة خضوع زمیلاتھا

 أبرز ما یجب ذكره من الناحیة الثقافیة. ھاومن ، اشتراكھن فیھا صفات

فكلھن مثقفات حظین بدرجة محترمة من العلم والفن؛ لأنھن جامعیات یمتلكن إحساسا مرھفا،  
   .بكافة فنونھفقد جعلھن الكاتب متذوقات للأدب والرسم والمسرح 

وتجدر الإشارة إلى أن النساء في ھذه المسرحیة لھن وجھات نظر عن العشریة السوداء التي  
البلاد   بھا  ید العربیة  مرت  اغتالتھم  الذین  المسرح  ورجال  المثقفین  بعض  عن  یتحدثن  فھن 

 الإرھاب. 
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 . لشخصیات مسرحیة شوارع خلفیة البعد الفسیولوجي 

 الحكم على المظاھر: -۱

فلا    ، عا أولیا عن أشخاص لمجرد النظر إلیھم عن بعد دون سابق معرفةلطالما أخذنا انطبا
یمكن أن ننكر ما للمظھر من دور في الكشف عن خبایا النفس والفكر والمكانة الاجتماعیة. 

الریفیة من المدنیة، الجذابة  ، المتحررة من المحافظة ، حیث نمیز من خلال المظھر الخارجي 
 ) ۲۳(. وغیرھا الفقیرة، من الدمیمة، الغنیة من 

 . ر ما یرید صاحبھ كتمھفالجوھر یتجلى في المظھر وقد یفضح ھذا الأخی

ِ وَالَّذِینَ مَعھَُ أشَِدَّاءُ على   سوُلُ �َّ دٌ رَّ وإذا عدنا إلى القرآن الكریم وجدنا قولھ تعالى: ﴿مُحَمَّ
ِ وَرِضْوَانًا   نَ �َّ دًا یَبْتغَوُنَ فَضْلاً مِّ سِیمَاھُمْ فِي وُجُوھِھِم  الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنھَُمْ ترََاھُمْ رُكَّعاً سجَُّ

نْ أثَرَِ السُّجُودِ   ۲۹) الفتح، الآیة ٦مِّ

خاصة إذا   ، یولوجي إذن مھم في المساعدة على فھم كل ما یتعلق بأي شخصیة س فالجانب الف
قضیة من  یولوجي للمرأة في مسرحیة منطویة على  سمر بدراسة التمظھر المادي الفتعلق الأ
 )۲٤( المرأة.قضایا 

خلفیة(لمسرحیة  فالمتصفح   عبد    ـل  )شوارع  یسجلاسماعیل  لبنات   الله،  تام  شبھ  حضورا 
لتحقیق المجابھة والصراع مع  العنصر الذكوري إلا    لم یحضرحین    الاستعراضیة فيالفرقة  
 . المرأة

فولھذا من   القارئ تصویرا  أن یجد  یتحاورنسالمتوقع  للواتي كن  سواء كان ھذا   ، یولوجیا 
خاصة إذا تعلق الأمر بخریجات الجامعة ربطت    ، مھتما بالتفاصیل   ، التصویر عاما أو دقیقا
 .بالعمل ضمن فرقة تقدم فنا راقیاظروف الحیاة بعضھن 
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 عدم الاھتمام بالمظاھر في المسرحیة:  -۲

الأمر   في  الغریب  المسرحیة  -لكن  صفحات  في  بحثنا  تصویر    -وبعد  أي  على  نعثر  لم 
إسف امرأة ممن ذكرن لا من قریب ولا من بعید، ھذا  استثنینایولوجي لأیة  فتیات   ذا  احدى 

 .عن نفسھالھا صدمتھا من مراودة مدرب الرقصات لحظة  الفرقة

التحاقھا دلالات توحي بعدم تفاؤلھا ب  وكلماتھا ذات  ، كانت خائفة   ھایتبین أن  ، فمن خلال ھذا
 .بالفرقة الاستعراضیة

وھذا ما یحیلنا إلى تصور ذي خطوط عریضة حول فتاة في    ، تسعة عشر عامافسن البنت  
 العشرین بعد. تبلغفھي أنثى لم  ، ریعان الشباب

المعالم واضحة  غیر  الصورة  لون    ، لكن  أو  القد  أو  الملابس  عن  الكاتب  یقدمھا  فكرة  فلا 
 ص المسرحي.الحاضرات في الن الفتیاتالبشرة أو ملامح الوجھ، شأنھا في ذلك شأن بقیة 

لأن   ، فھي جمیلة الشكل  ، وءبالإضافة إلى ما تمیزت بھ من رزانة وھد  ، البطلة فالظاھر أن  
لا   الذي  فھو المدرب  ، ھا بالجمال وصف  الذيأما    ، زمیلاتھا في الفرقةھا بالرزانة  التي وصف

رغم    فقط، حكم علیھ مظھرھا  یستطیع أن  یلذلك كل ما    ، عرفھا شخصیایولا    ، تربطھما علاقة
 .ھاسلبیھ ضد ھعواطف كانتذلك 

یتعلق   ما  كل  بالمسرحیةھذا  النسائیة  الشخصیات  لھما    ، بجمیع  مادي  تصویر  ھذه  فلا  في 
 ا حضورا قویا بخلاف البقیة. نشكل اللائي  اتالمحوری اتالشخصی نالمسرحیة البتة. رغم أنھ

المسرحیة آخر  ذلك    ،البطلةشخصیة    وتتأزمتتصاعد    ، وفي  إھانة  الذكوري لترد   الرمز 
 . عبر الواقع المعاش ماضیھ وحاضرهفقد كثر أمثالھ  ، للنساء المستبیح

رأي   عن  النظر  المنتقدین  البطلةبغض  من  الفرقة  وموقفھا  في  زمیلاتھا  عبر  مادیا   ،لھا 
  ، اسماعیل عبد اللهھا  الصورة التي قدمھا ب  ، إلا أن الذي یھمنا،  ر العادات والتقالید بومعنویا ع

النصو إلى  البطلةنجد    ، بالعودة  إلى من    ان  الیھ  احتاجت  أن   مأساتھا، تشكو  أرادت  عندما 
التي فقد تعمد الكاتب أن یجعل المرأة الجامعیة المثقفة    ، وھذا لھ معنى كبیر   ، تظھر موقفھا 

ھا حتى تبدي تحتاج إلى سند متین یدعم  ، ذات المواقف وصاحبة القرارات   ، تمتھن فنا راقیا
 . الفرقةوتدافع عن نفسھا وكل النساء المشاركات في  ، رأیھا 

یولوجي  س ب لم یسلط الضوء على الجانب الفمن خلال ما تقدم فإنھ یمكننا أن نستنتج أن الكات
یولوجیا تحتاج سولابد أن دراسة صورة المرأة ف  ، ھ للنساء اللائي كن حاضرات في مسرحیت

النظر   الخارجي   فیماإلى  الشكل  لأن  والتحلیل  البحث  على  یساعد  حسي  وصف  من  جاء 
  أشرنا.للشخصیة مرتبط لدرجة معینة بالجوھر كما سبق وأن 



۲٦۲ 
 

للكات حق  فولھذا  تصویرا  یقدم  أن  المسرحي  حتى وولسیب  أو  المتحاورة  للشخصیات  جیا 
عنھا وتجعل  ، المحكي  التشخیص  على  تساعد  أیضا   حتى  أكثر   ، القارئ  الأمر  بأن  یشعر 

 لأن ذلك یعطینا فكرة أكثر وضوحا. ، واقعیة

بالأمراسماعیل عبد الله  لكن   یھتم  إلى    ، عمدا  لم  التطرق  دون  فقط  بذكر الأسماء  اكتفى  بل 
 ھ لا یؤمن إلا بالناحیة النفسیة والفكریة وما عدا ذلك لا أھمیة لھ.  نوكأ ، رسم الملامح الحسیة

إن الله لا ینظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ینظر إلى   مصداقا لقولھ صلى الله علیھ وسلم:
   .قلوبكم وأعمالكم

یعطلذا   الله  لم  عبد  حلیھا   اسماعیل  ولا  لباسھا  ولا  المرأة  لجسد  بأفكارھا    ، اھتماما  وإنما 
 في بقیة الأجناس الأدبیة الأخرى. الأدباءفھا النبیلة الصادقة، وھذا ما أقره أترابھ من وعواط

 لِسَانُ الفتَى نصِْفٌ وَنصِْفٌ فؤََادهُُ فَلَمْ یبَْقَ إِلا صُورَةُ اللَّحْمِ وَالدَّم. 

وم  فالإنسان بأقوالھ وأخلاقھ لا بشكلھ وھندامھ لأن أساس العلاقات بین الناس الصالحین لا یق
 على المظاھر.

عبد الله اسماعیل  وتفكیك    ، ولعل  ورواه  النص  مفردات  مع  التعامل  في  كبیر  حد  إلى  نجح  قد 
في النص، فقد عارض   ، ومن ثم تقدیم معالجة ورؤیة درامیة  ، ازماتھ  ربما لم یحصرھا تماماً 

والذي ترجمھ  ، من أجل صنع موقفھ الخاص  ، الموروثات ضمن احداث النص في أحایین كثیرة
لیقدم نصا یعتمد    ، إلى نص ممیز حفل بالحلول الدرامیة التي یمكن طرحھا على الواقع المعاش

التي العمیقة  الحوارات  إلى  إضافة  الباطن،  العقل  لغة  المطروحة   على  القضایا  عن  تكشف 
 .والحالات النفسیة لدى أبطالھ، في عملیة اتسمت بالخفة والتلقائیة
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 : في مسرحیات اسماعیل عبد الله  المرأةشخصیة  أبعاد توظیف

اسماعیل عبد  مسرحیات  الدلالات التي أعطیت للمرأة في  بعد أن تعرفنا على أھم الرموز و
اسماعیل لتطرق إلى أھم الأبعاد التي یھدف إلیھا الكاتب  ا  السطور القادمةسنحاول في    ، الله

 من توظیفھ للمرأة. عبد الله

منذ الحرب العالمیة الثانیة كانت مھیأة   المنطقة العربیةفي أن الظروف التي عاشتھا    كلا ش
لتقبل المسرح السیاسي، الذي جاء لعرض المشاكل السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة..... الخ  
الیقظة  لتحقیق  التحریض  سیاسة  مارس  إذ  التحرریة،  بالأفكار  ارتباطھ  خلال  من  وذلك 

الشعب   لدى  واستثار لا  وخاصةالفكریة  أو  والتقامرأة  العادات  الواقع    لیدة  تغییر  سبیل  في 
 المزیف. 

  ،ضمن ھذا النوع من المسرح  ، اسماعیل عبد الله  ـل  )اشوفك(و  )حرب نعل (تندرج مسرحیة  
المسرحي   الكاتب  حاول  عبد الله حیث  عامة    اسماعیل  العربي  السیاسي  الواقع  عن  التعبیر 

الخصوص  والخلیجي للقوة والعدالة وال  ، على وجھ  المرأة رمزاً  فأكسبھما  جاعلا من  حریة 
الكاتب   قال  واجتماعیاً، وقد  سیاسیاً  بعداً  عبد اللهبذلك  أحادیثھ  اسماعیل  أحد  تناول   :في  أنھ 

كائن مضطھد   ، لأن المرأة في تاریخنا القدیم والحدیث  ، الجانب السیاسي والاجتماعي للمرأة 
أن أعرض وكان علیا    ، وإذا أخذھا یحقق نجاح كبیر، وكائن ضعیف  ، لم یأخذ فرصة حقیقیة

وكي   ، كي أنصفھا وأعطیھا بعض من حقھا  ، قضایا المرأة بشتى الصور في كافة العصور
، كما أضفى على مسرحیاتھ   التاریخ حتى الآن  فجر  منذ  الضوء على بعض مشاكلھا  ألقي 

 بعدا جمالیا، ونجمل ھذه الأبعاد فیما یلي:

 البعد السیاسي: 

العربي    عرف سیاسیة  الخلیج  ومناصب اضطرابات  السلطة  حول  وصراع  داخلیة  وفتن 
بمعزل    ، مكونات المجتمع  كأحد  المرأةولم تكن    ، مما انعكس على الحیاة الاجتماعیة  ، الحكم

بقایا (  :اتھفي مسرحی  اسماعیل عبد اللهوھذا ما كشفھ لنا الكاتب المسرحي    الأجواء، عن تلك  
الطین  ، وصرخة   ، وحرب نعل   ، وحامیھا حرامیھا  ، جروح مقتل   ، ومجاریح   ، وصھیل  ولیلة 

 ).واللوال  ، والسلوقي  ، والبوشیة ، واصایل ، وموال حدادي ، العنكبوت 

الذي   المسرحي  الخطاب  على  بالاشتغال  للمسرح  یكتبھا  التي  معظم نصوصھ  في  وكعادتھ 
لموضوع بالانتصار  وتطلعاتھ  ، الإنسان  ھتبناه  ومشاكلھ  وھمومھ  قضایاه  وسعیھ   ، وطرح 

العلیا   الغایة  باعتبارھا  الكریم  العیش  في  حقھ  عن  والدفاع  الإنسان  قیمة  تأكید  نحو  الحثیث 
 . والھدف الأسمى
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مسرحیة   لنا    )السلوقي (ففي  عبد الله  صور  على    الذي  )طارش( اسماعیل  یسیطر  أن  یرید 
و عن    ، المدینةعمران  الخارق  الكلب  و)عمران(بإبعاد  شر    )بوعكلوه(،  یدرأ  أن  یرید 

، ) طارش السلوقي(حاول السیطرة على أبیھا من خلال  ت )عفرا (، و من خلال الإبر )عمران(
ھي نوع من أنواع التمرد على سلطة    ، وبین الكلب   )عفرا(حتى حالة الحب التي نشأت بین  

 كسر شوكتھ إلى حد ما كما في الحوار التالي: لالأب الجبار، 

 عفرا: یا لیتني أعرف وین أرضھ ووین سماه.. جان ما جلست دقیقة وحدة

سعیدة: نویتي إتلبّسین ابوج شیلة وعباه على آخر عمره؟ وأمّج المسكینة ما فكّرتي فیھا؟ شو  
ا.. وتضیعین رباھا.. وتلبسینھا العار طول عمرھا؟! وھي اللي ما طلعت ذنبھا تحرقین قلبھ

 من ھالدنیا غیر فیج انتي

 عزّموا یكسرونھ عفرا: ھذا قلبي یا سعیدة.. وھم  

وتأن   )عفرا(أنھا   ودرایة  بوعي  واحدة  وتیرة  على  تسیر  كانت  السیاسة،  الأمور  مدركة 
داخل   وتطورھا  الأحداث  لسیر  دقیقة  السیاسة    تالبی ومتتابعة  لعبة  فھمت  لأنھا  وخارجھ، 

 فأتقنت أدواتھا بكل الوسائل، طوراً ترغیبا وطوراً ترھیباً،   ، وفھمت قوانینھا 

  ).طارش السلوقي(لسلطة ا ةوبھذه الطریقة استطاعت أن تسیطر على ال

بھا  )سعیدة(و التي تحتفظ  السیطرة والھیمنة،   ، بأسرارھا  اللعب على وتر  أیضا  تحاول ھي 
السلوقي (و من  )طارش  بالزواج  نشأت   )عفرا(،  التي  النقص  عقدة  على  السیطرة  أجل  من 

  منولوجاتھ.معھ، والتي تظھر واضحة في 

الانكلیزي   الضابط  ھیمنتھ  )، جون(حتى  على  الحفاظ  نحو  من    ، نحى  التخلص  خلال  من 
 أسباب ضعفھا. 

طارش (بعد تآكل السیف    ، بالبحث عن أداة أخرى للھیمنة  )، عمرانـ (ما حدا ب  وھذا أیضاً 
 الذي كان بیده، لیعیده مرة أخرى إلى كلابیتّھ التي جاء منھا. )السلوقي

شریكھ   )عمرانـ (لالود الزائد    )، بوعكلوه(  أظھر  ، الكلب السلوقي لھیئتھ الادمیةعودة  وبعد  
 .بدا بالضغط والمساومة ، الأمر وبعد أن تم لھ ، في المؤامرة، وجعلھ یثق بھ

ال عن دور المرأة السیاسي من    اسماعیل عبد اللهكشف لنا الكاتب    ، مسرحیةوضمن احداث 
وھي من    البیتوھي ذو شخصیة قویة ولھا سطوة كبیرة في    ، المربیة  سعیدةخلال شخصیة  

  .بالتسلط فصیلة النساء اللواتي ولعن
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 البعد الاجتماعي: 

اللهحاول   عبد  خلال    اسماعیل  المجتمع    ، المسرحیةمن  واقع  عن  لنا  یكشف   العربي أن 
 قد عانى من النظام المستبد الظالم   الواقع الاجتماعيمسرحیة نجد أن الاجتماعیا. ففي 

والعشق  طرح  كما   الحب  علاقات  من  أخرى  اجتماعیة  تجسقضایا  ما  وھذا  من  للمرأة،  د 
إلا أنھا وقعت   )، عمران(وتوقر والدھا  فعلى الرغم من أنھا تحب    )، غفرا(خلال شخصیة  

 . عقب حقنھ وتحولھ من كلب سلوقي الى انسان ، في ھیئتھ الادمیة )طارش(في حب 

أم   الحب مستمر  النساء ھل  النوعیات من  فالمسرحیة طرحت عدة تساؤلات من خلال ھذه 
 لا؟ أو ھل ھو مرتبط بزمن أو مكان؟  

عندما یتحتم علیھم الأمر   ، معظم الأزواج من كلى الجنسین، ان المؤلفة ىرفي ھذا الصدد تو
تفرض علیھم الحیاة الاجتماعیة    ، بالسفر الى دول عربیة أو غربیة بحكم عملھم أو دراستھم

وھذا ما دفع   ، بالشروع في علاقات جدیدة بحكم الاغتراب والبعد عن الأھل ومتطلبات الحیاة
ولأن   ، الاھتمام ، لأن المرأة تحتاج دائما الى الحنان والحب و) طارش(الى الوقوع في حب  

اھا (  :لقولھ تعالىالمشاعر الإنسانة تغلب على الإنسان،   ) فأَلَْھَمَھَا فُجُورھا  ۷وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّ
 ) سورة الشمس. ۸وتقواھا (

وھنا في الآیة الكریمة سبق الفجور عن التقوى، وھذا ما جسدتھ الشخصیات النسائیة في ھذه 
مشوه    ، المسرحیة عالم  في  یعیشون  الإنسانیة فھم  المشاعر  صدق  عن    ، في  الإبانة  لأن 

 .مستترة اجتماعیا لمشاعرالمشاعر لیست حقیقیة فھم كانوا أوفیاء 
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لنا   الله قدم  عبد  واضطرابات   اسماعیل  مشاكل  من  عانى  والاستبداد  ، مجتمعا  الظلم    ،ومن 
المجتمع ھذا  وضع  لكن  الأنانیة،  الحكام  سیاسة  نتیجة  الفساد  طویلا  ، ومن  یدم  ویعود   ، لم 

 .والتضحیةالفضل في ھذا كلھ إلى امرأة، ومن الحب والعشق 

 البعد التاریخي:

الخلیج  منطقة  عاشتھا  التي  السیاسیة  الأوضاع  واجتماعي    ، إن  أخلاقي  وانحلال  فساد  من 
الاستقر وعدم  وثقافي  سیاسیة وسیاسي  قضایا  من  بھا  ارتبط  وما  وغیرھا،  وضیاع  ار 

 كانت مناخاً طیبا للتعبیر الدرامي من خلال السیاسة. ، واجتماعیة

 )۲٥( والوطن.فیعد المسرح السیاسي امتدادا طبیعیا من حیث الاھتمام بقضایا الأمة 

على   یبني  مصدراً  الواقع  ھذا  من  عبد الله  اسماعیل  الكاتب  اتخذ  مسرحیاتھ حیث   ،أساسھ 
وفي ظل ھذا لجأ   ، تعبر عن ھموم ومعاناة الشعب   ، حیث جعل من المرأة شخصیة نضالیة 

الوسیلة الوحیدة للتعبیر    الأسطورةفوجد في    ، الكاتب اسماعیل عبد الله إلى التراث التاریخي 
   .عن ھذا الواقع 

 

 الشخصیات:

تتجسد بسلوكھا    ، لخصائص نفسیة وفكریةالشخصیة تنظیم دینامیكي متكامل بتركیب موحد  
وبما یمیزھا اجتماعیا وفكریا وسیاسیا، وتظھر قیمتھا من خلال تفاعل بنیتھا   ، في الأحداث

 )۲٦( والخارجیة.الداخلیة 

المسرحیة  في  الدرامیة  الأحداث  یؤدون  الذین  الناس  من  الواحد  المسرحیة ھي  فالشخصیة 
  :ة الممثلین بحیث أن للشخصیة أبعاد منھاالمكتوبة، أو على خشبة المسرح في صور

 البعد الاجتماعي: 

لوسط الذي تتحرك وھو یھتم بتصویر الشخصیة من مركزھا الاجتماعي وثقافتھا ومیولھا وا
مثلا شخصیة معظم    عفرا  فیھ  حولھا  تدور  محوریة  وأساسیة  رئیسیة  الشخصیة  ھذه  تعتبر 

   )۲۷( نھایتھاالأحداث المسرحیة من بدایتھا إلى 

السلوقي شخصیة  ملامح  ضمن  الشعریة  علیھ  بغلب  الشخصیات  رسم  إلى  فكان  ونقل   ،
یتعلق    فیماالمتلقي كیفیة تفھم مشاعر حیوان محروم من التواصل الشفھي البشري، لاسیما  

الإقناع بمشاعر   في  یبادلھ    )سلوقي(بقدرتھ  متناقضتین من طرفین، أحدھما  یقابل معاملتین 
لھ من دون أسباب، ویكیل لھ   الوفاء بوفاء مشابھ وھو صاحبھ، والآخر یمتلك موقفاً معادیاً 

   .الشتائم دائماً وھو المربیة والخادمة السوداء
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لفظاً، خالطاً الجد    كان یقابل قسوة عمھ بحلول متذاكیة   الذي  )، عفرا(ایضا شخصیة ابن عم  
ثم اختزلت في شخصیة    ، بالھزل، والتراجیدي بالكومیدي، وأیضاً الإنجلیزیة باللھجة المحلیة

وفي لصاحبھ،    )سعیدة( القاسیة على كلب  السوداء  الخادمة  أو  التي    )عفرا(وایضا  المربیة 
صاحب   ابیھا  كنف  في  وتعیش  بمربیتھا  محط  كما  ، )السلوقي(ترتبط  بمثابة  ات استمرت 

 تكثف الأحداث وتقوم بدور أشبھ بالراوي 

مسرحیة   بالحیاة  )السلوقي (فشخصیات  علاقتھا  أساس  على  المؤلف  یرسمھا  على   ، لم  بل 
أساس علاقتھا ببعضھا البعض، ولذلك جاءت الأفعال التي صدرت عنھا في مُركّب جدید لم  

 یكن موجودا من قبل. 
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 الثالث:   الفصل 

 سماعيل عبد االله إ   مسرح قضايا المرأة في  
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یرتبط الخطاب المسرحي عادة بالواقع الاجتماعي للمجتمع، ویصبح دون جدوى لدى المتلقي إذا 
  في انفصل عن الواقع المعاش، فالمبدع المسرحي لا یمكنھ فرض مضمون فكري لیس المجتمع 

حاجة إلیھ، فالمتلقي یسعى دائما إلى إیجاد علاقة تجمع بین ما یراه على منصة المسرح، وبین  
ا الآنیةواقعھ  المجتمع  یُعبر عن قضایا  الحیاة،  فالمسرح ھو  اختلف الإطار   ، لفعلي،  حتى وإن 

 )۲۸( الفكري.الذي یقدم من خلالھ المضمون 

اجتماعیة أو سیاسیة  فالقضایا التي یتم طرحھا من خلال الخطاب المسرحي، سواء كانت قضایا
المج لقضایا  انعكاس واقعي  إلخ، ھي  اقتصادیة..  أو  فكریة  المسرحیة،  أو  المبدع للأعمال  تمع 

تلقى بظلالھا على المتلقي من أجل تحفیزه على القیام بفعل أو محاولة تغییر واقعھ، وقد   والتي
 ) ۲۹( ونتائجھا.یكون مجرد تفسیر لتلك القضایا 

 فیما یلي:  یات اسماعیل عبد اللهمسرحایا المرأة التي تناولتھا ویمكن رصد أھم قض
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 العنف الموجھ ضد المرأة:  -۱

اسماعیل  إحدى أھم القضایا التي طرحھا    ، العنف الجسدي والنفسي الموجھ ضد المرأة تعد قضیة  
وتباینت أشكال العنف، فمنھا العنف الجسدي، واللفظي، والنفسي، وقد   ھ، مسرحیاتفي    عبد الله

 )۳۰( واحدتمارس جمیع أشكال العنف ضد المرأة في وقت 

تتجلى صورة العنف الجسدي والنفسي الذي تتعرض لـــھ الزوجة    )، بقایا جروح(مسرحیة    ففى 
، لكنھا خرساء لا یمكنھا أن تتكلم،  تعاني القھر والاستبداد وخنق المشاعرمن زوجھا، فالزوجة  

 شخصیة   تدخل  بعد  لكنھا أعلنت عن احتجاجھا  ، تحت ضغط العادات والتقالید والموروثات البالیة
 أسمت  وقد  )، سند(  یدعى  شخص  مع  المحتضرة  المرأة  لھذه  سابقة  علاقة  لتفضح  الفضولي  الجار
  حبا  ثمة  وأن  ، المرأة  تلك   حقیقة  عن   الأسئلة  یبث  وضع  في  اسمھ،   على  ابنھا  المحتضرة  المرأة
 .المحتضرة المرأة تلك حیاة في مفقودا

على القھر النفسي الذي یقع على المرأة، ومدى الألم التي تشعر   )السلوقي(كما أكدت مسرحیة  
للبھ   حبھا  والدھا  (لرفض  الادمي  )سلوقيـ  تحولھ  المسرحیة طرحت  بعد  أن    العلاقة ، ورغم 

معلقا بحب   ھایكون قلب  عندما  المراةتشعر بھ    الذيوتوضح المسرحیة مدى الألم    ي، بشكلھا الرمز
تزوج رجلاً صالحًا أیا كان منصبھ، تنجب أطفالاً وتعیش في ، وأنھا كانت تحلم بأن تمستحیل
 سعادة.

 
تكتشف    )صرخة(مسرحیة  وقدمت   لكنھا  زوجھا،  دائما لإرضاء  تسعى  التي  للزوجة  صورة 

 خیانتھ لھا، وعند مصارحتھ بالأمر، لم تجد سوى العقاب الجسدي من زوجھا، فقام بضربھا، 
لانتھازیة الرجل واستغلالھ للمرأة، فالرجل یھمل    وتعذیبھا، كما طرحت المسرحیة صورة أخرى
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زوجتھ، وینسى أنھا إنسانة تحتاج إلى قلب یحتضنھا، والمنزل بالنسبة لھ مكان للنوم والراحة، 
 وعندما تطالب الزوجة ببعض حقوقھا كإنسانة لھا مشاعر لا تجد سوى التھدید بالطلاق.  

  الشرف الرجل، وعدم احترامھ لقدسیة  فقد طرحت قضیة مجون    )موال حدادي(أما مسرحیة  
فالزوج   یثیر الاشمئزاز،  الانجلیزي بشكل  الضابط  فعل تجاه مراودة صدیقة  ایة ردة  یبدي  لم 

 . لزوجتھ والعبث بشرفھ )جون(

 (جواھر)النتائج المترتبة على القھر النفسي للمرأة فنتیجة تعرض  )البوشیة(وطرحت مسرحیة 
، كان ذلك نقطة تحول في شخصیتھا، فبعد أن كانت مقبلة على  وأسرتھ )غانم (من حبیبھا للقھر 

إلى   بعلمھا، لجأت  أن تحقق مستقبلھا  تأمل  االحیاة،  بعدما  لالاصرار على مھنتھا وھي  رقص 
، فأصبحت المرأة مجرد جسد غاب عنھ الروح  ا عقب زواجھاكانت قد افتربت من التخلى عنھ

 والعقل. 

 
 السلطة ھو  أنھ على بل ، رجل أنھ على لیس في ھذه المسرحیة،   الرجل إلى ننظر أن  یمكنو

 اسماعیل عبدالله إن ،  العالم في للمقھورین رمز أنھا على المرأة إلى ننظر أن كما ، للبشر القاھرة
 ما تلبیة إلا لھا دور ولا ، المنزل في كخادمة إلیھا النظر وعدم  الشرعیة حقوقھا  یوجھ  بذلك

 یقوم كان التي السیئة المعاملة رأوا أن بعد خاصة ، ذلك أدرك المتلقي ولعل منھا،  الرجل یطلبھ
 وذلك الضحیة  ھو أصبح  أن بعد ، علیھ القضاء إلى  أدت التي والنھایة ، المسرحیة في الرجل بھا
 ینالھ أن یمكن الذي المصیر وكأنھ عودة امھ من الماضي مرتدیة البوشیة،  مشھد  في ظھر كما
 .والتقالید للعادات الخاطئ الفھم في واستمروا ذلك في استمروا ما إذا ، الرجال ھؤلاء مثل
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 الاتجار بالمرأة: -۲

 )۳۱( معنویاسواء أكان استغلالاً جسدیاً أو  ، كثیرا ما تقع المرأة فریسة لاستغلال الرجل

؛ حیث أبرزت الظلم الواقع  )بقایا جروح ( مسرحیة    ، ومن المسرحیات التي تجلت فیھا تلك الصور 
فنجد   البالیة،  التقالید  الفقر والجھل، وإما  إما  نتیجة  الأنثى، وأرجعت معظم مشاكلھا  الام  على 

  الھوة   عمق  لندرك  ، ك ساكنا في انتظار المیراث یحر  والجمیع لا  تحتضر امام الزوج والابناء
  عن   یكشرون  الذین   الأسرة،   أفراد  بقیة  عن  وابنتھا  وولدھا  ، المحتضرة   المرأة  تلك  تفصل  التي
  وأن  الأسرة،   تلك   في  الحقیقیة  الثروة  صاحبة  وھي  وصیتھا،   في   كتبتھ   بما  معرفتھم  بعد  ھم، أنیاب

 لاسیما   ، وطبیعتھا  الأسریة  الحیاة  تفرضھا  التي  ، الخالصة  المحبة   ولیس  الجشع  ھو  العائلة  یجمع  ما
 .الزوج مع

یجة فنت  ، لتبرز ذلك بقسوتھ   (زھرة ومھرة)،   في مسرحیة  )مھرة(و  )زھرة ( كما جاءت شخصیتا   
والارتداد الى شخصیات نسائیة ،  الى التنكر من رجولتھما  ااضطرت  ، مسكنالفقر وعدم إیجاد  

 ، الخدیعةورغم وقوع معظم شخصیات المسرحیة في براثن    ، للحصول على مسكن من الحكومة
الذي   ، إلا أن المسرحیة أرادت أن تقدم إدانة للمجتمع بأسره   ، والتي لا یمكن أن نجد لھا مبررًا

 . التنكر والتخلي عن الصفة البشریة التي حددھا الخالقسقوط في بئر السببا في كان 

 
نظرة المجتمع للمرأة كجسد بشكل شدید المباشرة أیضًا من خلال (شوارع خلفیة)، و في مسرحیة  

التي تھدف لاستغلال جسد المرأة، كما طرحتھا من خلال منع    التحرش، طرح الكاتب لقضیة  
   مكانتھا في الفرقة الا بتقدیم التنازلات لمدربھا.الفتاة من 
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فقد تناول ھذه القضیة بصورة غیر مباشرة فقدم فكرة جسد المرأة (بقایا جروح)،  اما في مسرحیة  
اصیل درامیة في العلاقة بین من خلال قضیة خیانة الزوج لزوجتھ، ولكن الكاتب لم یعرض تف

البطل وعشیقتھ للتأكید على فكرة الجسد، وإنما أشار إلى علاقاتھ غیر الشرعیة من خلال الحوار 
  .الدرامي الدائر بین الزوج وزوجتھ لیلقي الضوء على نظرتھ لجسد المرأة بشكل غیر مباشر

دیمھا بصورة غیر مباشرة  ولكنھ حرص على تق ، فقد قدم فكرة الجسد(اصایل) أما في مسرحیة 
  ا ، تبحث عن زوج تخفي معھ سوءتھأنھا امرأة بلا زوج  (اصایل)، أیضًا في رؤیة المجتمع للبطلة  

 ولا بد أن تبحث عن رجل آخر لأن جسدھا أصبح كالأرض البور.  في الماضي، 
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 حریة المرأة: -۳

الأبوي والتمسك بالعادات والتقالید لا تزال المرأة تعاني من نیل حریتھا في ظل سطوة المجتمع 
 ) ۳۲( المجتمعوالتي لا تتناسب مع تطور  ، البالیة 

  تعُد رمزا للفتاة المتحررة التي تؤمن بحقوقھا، إلا  )، حرب النعل(في مسرحیة   (حور)رغم أن  
 ،الثار لوالدھا لسیطرة الفكر الأبوي على المجتمع، فعندما تقرر  أنھا تجد صعوبة فى نیل حقوقھا  

إلا أنھ لا یزال یعیش   ، ، فرغم إیمانھ بحریتھا مبررا رفضھ بكونھا فتاة   ، ذلكیرفض    الجدجد  ت
 . بادوار الرجال تتشابھ ادورھا في الحیاةتحت سطوة التقالید ونظرة المجتمع للفتاة التى 

داخل المنزل إلى أقصى درجات كبت الحریة،    )میثا(بنة  تتعرض الا  )مجاریح(وفي مسرحیة  
فلیس من حقھا اختیار شریك حیاتھا، أو إبداء الرأي في الزوج الذي اختاره أبوھا، فالأب عندما 

یوافق على زواج ابنتھ التي یرى أنھا عبء علیھ، ولا تعرف    ، یرى أن الخطیب مناسب مادیا
 مصلحتھا. 

 
لقضیة حریة المرأة التي تعیش في سجن القیود المجتمعیة    )صھیل الطین(كما تعرضت مسرحیة  

وما یمارسھ علیھا الرجل من شتى أنواع   ، التي تحاصرھا وتكبلھا في كل تحركاتھا وتصرفاتھا 
حتمیة  السجن الذي تعیش فیھ، ورغم    زوجھا الذي یمثل لھا  لتخلصا  تفكر في  )الفتاة(القھر، فنجد  

 حریتھا. تنال بذلك قد إلا أنھا تشعر بأنھا اقدمت على قتلھ  إذا دخولھا السجن الفعلي
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للمدرب التحرش ، یحق  السیطرة والاستبداد الذكوريوتماشیا مع    )شوارع خلفیة(وفي مسرحیة  

 .  مراعاة الایذاء البدني والنفسي الذي تعرضت لھلفتاة دون با

  (اصایل) وفي ثورة على التقالید والمورثات التي تدني من وضع المرأة، وتسلب حریتھا، تقرر 
،  لتخفي معھ سوتھا التي اقترفتھا في الماضي ، كفیفالموافقة على زوج  )، اصایل(في مسرحیة 

 فتصرخ جمیع شخصیات المسرحیة رافضة أن تصبح الفتاة صورة مكررة منھن.

 وتقدیرھا المرأة مع التعامل بأھمیة الرجال  من القادم الجیل یحذر بذلك إسماعیل عبد الله ان
 وخاصة،  بھ وأحس الجمھور أدركھ قد یكون ما وھو ، المجتمع في ودورھا مكانتھا واحترام

 النسوة ھذه خلاص من وبالرغم،  للمرأة الرجل قیادة وتفسیر فھم في یخطئون الذین أولئك
 من البدایة وكأنھا المسرحیة ینھي المؤلف أن نجد أننا إلا، المتسلط الزوج ھذا من )، الزوجات (

 .الحیاة دورة على یدل مما یكرر دور ابیھ،  جدید من صغیر طفل یظھر حیث جدید، 
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 تعلیم المرأة: -٤

تعلیم المرأة، والنتائج المترتبة على ذلك، فالمرأة تجلس   ھامشیة  قضیة  )التریلا( طرحت مسرحیة  
في بیت أبیھا منتظرة الخطیب، وأیا كان ھذا الرجل فالمرأة لا تملك من أمرھا شیئاً، فعدم تعلمھا  

وتمثل عبنا على أسرتھا، وبالتالي تقبل أي زوج وترضى بھ رغم   ، یجعلھا غیر قادرة على العمل
 . بھ عدم اقتناعھا
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 تعدد الزوجات: -٥

من   الزوجة  تقدمھ  مما  الرغم  فعلى  الزوجات،  تعدد  قضیة  المسرحیة  الأعمال  معظم  طرحت 
تضحیات إلا أننا نجد الزوج یتنكر من كل ذلك، ویتخذ من حقھ الشرعي في الزواج وسیلة لتھدید  

المرأة،  أمره    أمن  قد  الشرع  أن  الزواوینسى  لھذا  یكون  وأن  بین زوجاتھ،  یعدل  أسبابھ  أن  ج 
ومبرراتھ المقبولة شرعا، فقال تعالى: (وَإِنْ خِفْتمُْ ألاََّ تقُْسِطوُا فيِ الْیتَاَمَى فاَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ  

ذَلِكَ  أیَْمَانُكُمْ  مَلَكَتْ  مَا  أوَْ  فوََاحِدةًَ  تعَْدِلوُا  ألاَ  خِفْتمُْ  فإَنِْ  وَرُبَاعَ  وَثلاُثَ  مَثنْىَ  النِّسَاءِ  ألاََّ    أنتىَ  مِنَ 
 ) ۳تعَوُلوُا} (سورة النساء، الآیة: 

وكما طرحت الأعمال المسرحیة الأسباب التي تجعل الزوج یقُدم على فكرة الزواج على زوجتھ  
الأولى، بینت كذلك مدى المعاناة التي تقع على الزوج جراء زواجھ على زوجتھ، فرغم شعور 

إلا    )، فنار (من زوجة  بالسعادة في بدایة زواجھ    )العنكبوت لیلة مقتل  (في مسرحیة   )الدیناصور (
كذلك طرحت المسرحیة    ، ، وتعرض للعدید من المشاكلقد كتب نھایتھ بیده بزواجھ الثانيأنھ  

مردود تعدد الزوجات على الأطفال أنفسھم، فالمعلم تزوج سبع مرات، وأصبح لا یعرف عدد  
 ، وواجباتھ تجاھھم.أولاده، ولا یمیز بینھم، ونسي حقوق أولاده

وقع علیھا نتیجة   الذيالظلم    مظاھرستعرض كل  با  )، لیلة مقتل العنكبوت(وجاءت نھایة مسرحیة  
بأنھ ھو الآخر مظلوم، فالمسرحیة أرادت أن تشیر إلى    )الدیناصور (ویصرخ    ، فعلتھ صارخاً 

 ظالما ومظلومًا.  یؤدى بھ في النھایة إلى أن یكون  والذيسطوة المجتمع الأبوي على فكر الرجل،  

بحث الرجل عن المتعة التي    كشف  ، تعدد الزوجاتعرضت    التي  المسرحیات  ولم تھدف جمیع 
 من بعده.   ملك الابسیرث  الذيلم یجدھا في زوجتھ الأولى، ولكن بھدف إنجاب الولد 

 



۲۷۸ 
 

 الزواج العرفي: -٦

تعتبر قضیة الزواج العرفي إحدى القضایا الھامة التي یسعى المجتمع إلى مواجھتھا لما لھا من  
لقضیة الزواج   )مجاریح(عواقب وخیمة على المرأة والطفل، والمجتمع، وقد تعرضت مسرحیة  

النساء إلیھ بعض  تلجأ  أسبابھ، حیث  الخوف من مواجھة   ، العرفي، وأبرزت بعض  نتیجة  إما 
أو یكون نتیجة لأسباب شخصیة، فنجد شخصیة  ، الذي قد یتمثل في الأسرة والأولادالآخرین، و

  ن رغبفھما ی  ، اللتان تتزوجا سرا بعد ھروبھن من رفض الاب  )عذیة(ومن بعدھا ابنتھا    )میثا (
إلى جواره بالدفء،   نبلا رجل تشعر  ، وفي الوقت نفسھ یرفضن الحیاةالاحتفاظ بالحبیبفي  

أن الزواج في السر كالخیانة   ادركما لم ی بین الأمرین، لكنھ  ن جمعفأرادن أن ی  ما، ویحنو على آلامھ
 . العلنفي 

 
ولكن بمعالجة إیجابیة، فنجد   ، فقد طرحت قضیة الزواج من أجنبي  )، داديحموال  (أما مسرحیة  

من الضابط الانجلیزي ترفض أن تتزوج سرا    للأبد، عقب صفعھا لھ وتركھ    )حمیدان(زوجة  
لا یعترف بتلك الزیجة، ویظل أولادھا    الذيإلى عاھرة أمام أولادھا ومجتمعھا    ، وتتحول)جون(

 بلا وطن. 

 

 

 

 

 



۲۷۹ 
 

 : التحرش الجنسي  -۷

في   السطح  على  تطفو  بدت  التي  الاجتماعیة  الأمراض  قضایا  من  الجنسي  التحرش  قضیة 
راقصة البالیة  لتطرح القضیة بقسوتھا وقبحھا، فنرى    )شوارع خلفیة(مجتمعنا، وجاءت مسرحیة  

   .مدرب الرقص بھن ترفض ما فرض على زمیلاتھا من تحرش ، الاولى في الفرقة

  ، التي تعرض الفساد الذي یتقاسمھ رموز السلطة في المدینة  )، حامیھا حرامیھا(وایضا مسرحیة  
إلا من خلال بوابة اللجوء لھؤلاء    ، بحیث لا یستطیع المرء أن ینجز أي تفصیل مھما كان بسیطا

والموجود ظلما لدى مدیر    ، المفسدین الذین تناوبوا على رغبة الاستمتاع بخطیبة أحد السجناء
  ،كلھم ساوموھا على شرفھا   ، یر ومدیر السجن ورجل الدینالسجن، وھي حینما لجأت إلى الوز

كبیر دولاب  في  ووضعتھم  جمیعا  شخصیات  ، فجمعتھم  لأربع  الوالي   ، یتسع  من  وطلبت 
ولكن   ، وحینما جاء الوالي فرض عقابا علیھم  ، الحضور من اجل مشاھدة ما یحدث بأم عینھ

 .دعاد لیعین كل واحد منھم في مكان جدید لتستمر مسیرة الفسا

 

 

 

 



۲۸۰ 
 

 سوء الظروف الاقتصادیة للمرأة: -۸

تنال  أن  دون  في مجتمعنا، ویحول  المـــرأة  الاقتصادیة حائلاً یواجھ  الظروف  ما تكون  كثیرا 
أثر الأزمة الاقتصادیة على المرأة،   )زھرة ومھرة(حریتھا، وتحقق حلمھا، فقد طرحت مسرحیة  

الاقتصادیة للحصول   القدرة  ویتنكرا في ھیئة نساء معدومتان  ، فالرجلان یتنكران من رجولتھما
 .الا وھي توفیر مسكن ، ى اقل مقومات الحیاة وابسط الحقوق الادمیةعل

 
 

 

 

 

 

 

 

 



۲۸۱ 
 

 حاجة المرأة إلى الأمان:  -۹

مجتمعنا  على  طرأت  التي  السلبیة  والسلوكیات  القیمیة  التغیرات  ظل  مسرحیة   ، في  طرحت 
بطش الرجال،  صرخة مدویة لحاجة المرأة إلى الأمان والحامي من قسوة الزمان، و)، صرخة(

ا كیف یشاء، ووقتما نھش فیھی  ، فریسة للمجتمع الذكوري  الزوجةأصبحت    ، الأبد فقدان الأم وفبع
فكرتھ   الكاتب  ودعم  الاماراتيیشاء،  بالمجتمع  للعمل  الاسیویة  العمالة  الرجل ،  بتوافد  وتفرغ 

  .الرجلفي مواجھة واستغلال  وھو الاستبداد بالمراة التي تقف وحیدة ، لعملھ الوحید

 
المسرحیة  قد   النصوص  عبد اللهتمكنت  اسماعیل  المرأة    ، للكاتب  واقع  على  الضوء  إلقاء  من 

 وذلك من خلال طرح قضایاھا وھمومھا، ومن أھم تلك القضایا:  ، الاجتماعي

 حاجة المرأة إلى الأمان.

الآني    العربي  واقعنا الاجتماعيعكست النصوص المسرحیة القضایا التي تمس الفتاة في  كما  
 في رفض كل أشكال القھر الممارس ضدھا. ، وتجسدت تلك القضایا  ، بشكل مباشر 

تمركز الصراع الدرامي في الأعمال المسرحیة حول المرأة التي تسعى جاھدة لنیل حریتھا،  و
 والتخلص من سطوة المجتمع الأبوي، وبین محاولات الرجل لترسیخ سطوة المجتمع الأبوي. 

 



۲۸۲ 
 

إلى بعض قضایا المرأة    المطروحة على طاولة النقد والتحلیل  لم تتعرض النصوص المسرحیةو
لع، وتحدید النسل، والمشاركة السیاسیة، والذمة المالیة للمرأة ومیراثھا، ولم تتجل مثل قضایا الخ

بوضوح صورة المرأة العصریة التي نالت تعلیمھا، وتمكنت من الوقوف بجوار الرجل، وإثبات  
 ذاتھا، وإنما جاء ظھور المرأة المتعلمة المثقفة مقیداً بالتقالید والموروثات التي تكبل حریتھا.

 ، فیھا  عرضت التي والفترة تتناسب لا قد،  للمرأة الله  اسماعیل عبد یرسمھا التي الصورة إن
 رموز من رمزا فیھا أصبحت التي ،الاماراتیة  المرأة وخاصة للمرأة،  الحدیثة النظرة وكذلك
 النھضة أعطتھا التي الامتیازات من الكثیر جانب إلى ھذا ، الرجل  بجانب المجتمع وبناء العطاء

 أخذ  لكنھ،   المؤلف عرضھ الذي السوداوي بالشكل تكن  لم النظرة ھذا   .لھا الحدیثة الاماراتیة
 أن یمكن وبالتالي ، مكانھا یحدد ولم القضیة  یعمم ولم ، إضاءتھ وحاول ، منھا  المظلم الجانب
 تظھر لم اتفالمسرحی عامة،  والشرقي العربي مجتمعنا في وخاصة،  كانت امرأة بأي ترتبط

 المناسبات،  مختلف في   تمارس التي الشعبیة الأغاني تلك عدا  ما،  اماراتیة ملامح  أیة منھا
 القضیة لكن ، العربي المجتمع في تمارس لاتزال التي والتقالید العادات بعض اظھار وكذلك

 داخل تقدم أنھا باعتبار،  اماراتیا مضمونھا یجعل أن  المؤلف حاول،  عامة قضیة ھي الرئیسة
 عنھ  للترویج فرصة یعتبر ما وھو ،الاماراتي  التراث من مختلفة جوانب وتعكس الامارات
اسماعیل   إن ،  الخارج في المسرحیات ھذه مثل عرض یتم عندما ، المسرح خلال من وتعریفھ

 ھناك تظل أنھ إلا ، الحدیثة  المرأة نالتھا التي العالیة المكانة رغم أنھ یقنعنا أن یحاول الله  عبد
 وینظر مستعبدة المرأة فیھ كانت الذي الجاھلي العصر من استمرت تاریخھا في سوداء نقطة
   .واحتقار بازدراء إلیھا

 

 



۲۸۳ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابع:   الفصل 

 سماعيل عبد االله إ في مسرح    المرأةصور  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۲۸٤ 
 

 الأم:صورة المرأة  -۱

  ، فقد لعبت دوراً بارزاً في المجتمعات منذ القدم  ، تعتبر الأم محور الأسرة وسر استمرارھا 
بحیث لا تساوي بھا أي   ، ولھا من المنزلة والمكانة  ، فكانت رمزاً للمحبة والحنان والتضحیة

عن   مقدمة  فالأم  والطفولة،  الأصل  عن  نتحدث  فنحن  الأم  عن  حدیثنا  فعند  أخرى،  منزلة 
فالأم ابنة لرجل، وزوجة   ، لأنھا أصلاً لكلتیھما، ولأنھا تجمع الصفات الثلاث   ، الزوجة والبنت

شخص وتربیتھ، فالأم تلك المدرسة الطیبة  لرجل، وأم لأبناء، فھي صاحبة الفضل في وجود ال
 التي تنبت النبات الطیب، 

 .إذا أعددتھا أعددت شعبا طیب الأعراف ، الأم مدرسة كما قال حافظ إبراھیم:

لا یمكن اعتبار شخصیة الام في المسرح المحلي شخصیة عابرة یمكن تجاھلھا، كعنصر و
لم یعد كما كان یقدم في بدایات المسرح، لا   ، اعمال مؤثر في الجمھور، لكن ما یقدم حالیا من  

المضمون حیث  اخترنا   ، من  لذا  المطروحة،  القضایا  معالجة  في  الشخصیات  جدیة  ولا 
شخصیة الام في المسرح المحلي لنسلط علیھا الضوء ما بین الجد والھزل في تعاطي المسرح  

 )۳۳( للجمھور.مع ھذا الدور الذي من المفترض ان یكون ایقونة 
حیث موقفھا المعارض حلم شیخ  لا تشذ صورة المرأة عن المألوف،    مسرحیة اللوالوفي  

المرض  )النواخذة ( فراش  على  لھ    ، وھو  الفریج   )الملا(فسره  لأھل  مقبل  خیر  أنھ   ،على 
 ،على أن یتقاسموا ھذا الخیر  ، ورھن كل ما یملكون  ، بالخروج إلى البحر  )الملا(ومطالبة  

 في  مأساتھاوتسرد    ، بأنھ خبل وتحذرھم مما ھم مقدمون علیھ  ، تصف ذلك  )النھمانأم  (لكن  
  إصرارھا في ، ورغم  )الطواش(و  ) النواخذة(في رحلة غوص على ید شیخ  ابنھا الاكبر    قتل

إلى الرحلة التي انتھت بموت شیخ    ، الدفاع عن ابنھا وضیاع   )النواخذة (لكنھ خرج مجبراً 
ویحاول كل فرد أن یخطف ما    ، لتعم حالة من الفوضى  ، یملكون  الحلم وفقد الأھالي لكل ما 

 . تطالھ یده

 



۲۸٥ 
 

 قد جاء في قول الكاتب:  و

 وولادي خممت فیھم؟ قولي خممتي في ولادي؟الزوجة: 

في تلك    تنتظره الام لابنھا الثانيالتي  والمصیر المؤكد  فبالرغم من كل تلك الحقائق القاسیة  
لم تملك سوى الاستسلام لقدر اھل الفریج مما یعكس ضعفھا   ، الاماللحظة الحاسمة من حیاة  

 .واستسلامھا

 
 

 

 

 

 

 

 

 



۲۸٦ 
 

 الابنة: المرأة صورة  -۲

 البنت أقرب إلى قلب أبیھا من الابن، ولھذا قال الأولون بنات أفكاري ولم یقولوا: أولاد أفكاري

 والدھا  یتحول  التي  ، )عذیة(  الابنة  مع  ، ) میثا(و   )فیروز(  قصة  تتكرر  )مجاریح(وفي مسرحیة  
 ابنتھ یزوج أن على ویصرّ  )، سیف  بن  غانم( میثا والد من الأصل طبق صورة إلى )فیروز (

 .)الھبان( آلة عازف )خیري( صدیقھ ابن ھو تحبھ لا  آخر شخص من

  -   ابنتھ  على   السلطة   ملك   حین   -  ضحیة  من  )فیروز(  تحول  فقد  أخرى،   مرة  المأساة  وتتكرر 
 ظالم.  إلى مظلوم  ومن جلاد إلى

  ومن   ، عبد  من  الزواج  ترید  لأنھ  ابنتھ   )غانم(  ضرب  فكما  النفس،   علم   في  معروفة  حالة 
  اختاره   ذيال  الزوج  رفضت  لأنھا  ابنتھ  ویضرب  )فیروز(  یفعل  لھا،   اختاره  الذي  غیر  شخص

 لھا.

 تفاصیلھا   أعاد  التي  القدر  لعبة  تمثل  كانت  والتي  )، میثا(و   )فیروز(  ابنة  )عذیة(  شخصیة  كذلك
  أخرى. مرة

  المطلقة   بالحریة  المطالبة  في  )میثا( و  )فیروز(  قرارات  اختبار  ترمومتر  في  تمثلت  )عذیة(
 والدھا  بیت  من  )میثا (  وھروب  ، والعائلة  الجماعة  دائرة  عن  والخروج  والاختیار،   المصیر  في

   .)فیروز( من للزواج

 



۲۸۷ 
 

  امام   بالرفض  ووقوفھما  )، میثا(  امھما  قرار  وھشاشة  ) فیروز(  والدھا   زیف  )عذیة(  كشفت  فقد
 - الاختیار   حریة-  الحریة طلب  في  عاما  عشرین  قبل  لمطالبھما  شبیھة  كانت  والتي  ھا، طلبات
 )میثا (  والدتھا  اقترفتھ  مما  اخرى  كنسخة  ، أیضا   وھروبھا  لھا  التصدي  في  فشلھما  عنھ  نتج  مما
  أھلھا. مع

 ابنتھ  حیاة  یرسم  أن  یرید  فالأب  الأجیال،   بین  الصراع  یبرز  المسرحیة  في  الزاویة  ھذه  من
 أبیھا.  قرار على الابنة تمرّد مقابل في الزواج على فیرغمھا المستقبلیة، 

  یتصور   كما  استتیكیًا،   وضعاً  لیست  فھي  الحیاة،   دینامیكیة  عن  الخطاب  ھذا  في   الابنة  وتكشف
 لأنھا   ابنتھ  جماح  كبح  یحاول  )فیروز (  لكنّ   ھم،   فعلوا  كما  لحیاتھا  تخطط  أن  تطالب  لذا  الآباء.

  .)بنت(

 الخروج  من  ومنعت  تعلیمھا  إكمال  من  رمتحُ   يالت  الابنة  ھي  الجندریة،   التفرقة  تظھر  وھنا
 ، تسُتشار  أن  ینبغي  لا  البنت  لأنّ   ابنتھ،   معھ   تتناقش  أن   یرفض  كما   زوجھا.  لھا  واختیر  البیت  من

 الموت. تستحق فإنّھا  وإلا رغبتھ تنُفَّذ أن فقط وعلیھا

 یكون  أن  قبل  المجتمع  الى  موجّھ  حجاجي  خطاب  عبر  المسرحیة  داخل  )عذیة(  تتساءل
  حكمة   أن  تخبره  ، الراھنة  اللحظة  مع  تتناسب  لا  قدیمة  بعیون  الزمن   قرأی  أن  علیھ  لماذا  لوالدھا:

  .الحدیث العصر متغیرات مع صالحة تعد  لم القدیم الزمن

   .الیوم صحراء تزرع تقدر زمان حكمة أن بویھ یا  تظن أو عذیة:

 



۲۸۸ 
 

 المرأة الزوجة: صورة  -۳

بعقد قانوني یسمى زواجا ومنھ تبنى الأسر ثم المجتمعات،  إن العلاقة بین الرجل والمرأة 
والزوجة العاقلة تحاول دائما الحفاظ على سعادة وسكینة عائلتھا، وھذا ما نجده في مسرحیة 

 ،الا ھناك تھمیشا وتسطیحا لدورھا   ، الدور الكبیر الذي تلعبھ الزوجة   فعلى الرغم من  )التریلا(

تكررت صورة الزوجة التقلیدیة التي یُسند إلیھا أدوار تقلیدیة قاصرة على تربیة الأطفال، و
 وتجھیز الطعام، والسھر على راحة الزوج.

تجلى بوضوح مدى سطوة الرجل داخل الأسرة متأثرا بالثقافة الذكوریة، وھي صورة كما  
الثقافة  بتلك  تؤمن  التي  الزوجة  ظھرت صورة  كما  الشرقي،  مجتمعنا  على  بغریبة  لیست 

 أطفالھا. وتتبناھا في تربیة 

 
المسرحیة  و الشخوص  عبد الله  عبرت  إسماعیل  مسرحیات  معظم  أسباب خضوع  في  عن 

ستسلامھا أمام رغبات الرجل ونزواتھ، ومنھا عدم قدرة المرأة على الإنفاق على المرأة وا
 نفسھا وأطفالھا، وعدم وجود السند والداعم لھا. 

 نبل وذلك لطرح    )، بقایا جروح (تمظھر في مسرحیة    ، تناول لصورة المرأة الزوجة   وأبرز
 مما  ، الإنسانیة  النفس  داخل   في  یمور  بما  البوح  دون  ، بأوجاعھا  وانغمارھا  ودفئھا  الشخصیات

 .الحكایة كنھ لمعرفة والترقب التشویق من حالة إلى أفضت كثیرة تساؤلات خلق



۲۸۹ 
 

 وسطھ   من  البیت  جدار  ویفتح  الحقیقة  تنجلي ، المحتضرة  المرأة  وصحوة  الحقائق  تكشف  ومع
 فتتجمع   ، مبھم  حدث  الى    تلمح  بل  ، تفصح  أن   دون   الینا  تتسلل  كانت  التي  الاحداث  علینا  لتطل

  ،ذكریاتھا  ومحبس أوجاعھا قفص في  المرأة ذاكرة على لنتعرف ، الصورة وتكتمل الأحداث
 لصوص  من  اغتصاب  محاولة  إلى  تعرضت  حین  ، شرفھا  وصان  عفتھا  حمى  شخص   عن

 ھذا وأن یانعة،  تزل لما وھي الصحراء في رحلة في وأبوھا ھي كانت حین ، قافلتھا  ھاجموا
 حتمتھ  نبیل  لفعل  ثمنا  الزواج  ھذا  یكون   لا  حتى  منھا  الزواج  رفض  الأصیل  البدوي  لالرج

 وأغلقت   ، ذكریاتھا  الأم  المرأة  تلك  غلفت  عنھا،   دفاعھ   في   الأصیلة  القیم  وفرضتھ  الرجولة
 المشاعر   من  أكثر  والثروة  للمال  الحساب  یحسب  زوج  كنف  في  وعاشت  ، حبھا  على  قلبھا

  مانحة  الاتھام  لحظة  تنھضھا  الشرف،   یمس  الذي   الجدل  داد اشت  عند  ولكن  والعواطف، 
 حمامة   مثل  لترقص  وتنھض  ، آلامھا  على  فتتحامل  ، عفتھا  على  احتراق  صحوة   إیاھا

  في   تغلغل  أنھ  إلا  ، وروحا  جسدا  عنھا  بعیدا  وظل  بصمت  أحبتھ   الذي  الرجل  أمام   مذبوحة
 حین  ، ساخنة   درامیة  لحظة  وتلك  ، أحلامھا  في  یراودھا وظل   ، قلبھا  في  وسكن  ، وجدانھا  ثنایا

 ، والصلاح  الشرف  یدعي  الذي  والزوج   ، الراقص   العارضة  لطقس  المحب  الغریب  یجتمع
  لحظة   انھا  القویم،   والخلق  الشرف  على   حرصھ  من   اكثر  التركة  الى  یسعى   حقیقتھ  في  وھو

 وحالة   یتناسب  الشعوریة،   للحالة  ووصف  تجسید  من  تستحق  ما  المؤلف  منحھا  للحقائق  تعریة
   تلك.  والكشف الاحتدام

 
  في  عنھ  والمسكوت  الحب  موضوع  وھ  ، مھم  موضوع  )جروح  بقایا(  مسرحیة   ناقشت  فقد

 الجور  من  الكثیر  أحیانا  فیھا  یكون  قد  أحكام  وھي والأعراف،   التقالید  بحكم  الاجتماعیة  الحیاة
 . وحاجاتھا المرأة لمشاعر والخنق



۲۹۰ 
 

 : الفتاة المرأةصورة  -٤

تختلف صورة الفتاة عن الواقع الاجتماعي، وتم طرح قضایاھا التي ترتبط بھا بصورة  لم  
كالتحرر من سطوة المجتمع الذكوري، فجاءت صورة الفتاة في المسرح ثائرة على   ، مباشرة

 ) ۳٤( التمییز.التقالید مطالبة بالحریة والمساواة، ورفض 

 إسماعیل عبد الله منھا:وقد طرحت تلك الصورة في العدید من مسرحیات 

التي تطرقت إلى حب التملك والاستحواذ لدى  )،  وصرخة،  والسلوقي  ، البوشیة(  ات:مسرحی
أن لا حیاة من  المسرحیة الرجل الظالم والمستبد الذي یأخذ امرأة رغماً عنھا، وكانت رسالة

 .دون امرأة ولا أمل من دون رجل، فبالإثنین تكتمل مسیرة الحیاة

 
التي ترفض أن    )شوارع خلفیة(في مسرحیة    تكرر طرح صورة الفتاة المتعلمة المثقفة، كما  

، بل إنھا إنسانة لھا كیان ووجود ورسالة  او محظیة لدى مدرب الفرقةتكون مجرد جاریة  
 تسعى لتحقیقھا في المجتمع.

اختیار  واحقیتھا في  الفتاة المتعلقة    صورة  ، إسماعیل عبد الله  اتمسرحی  العدید من طرحت    كما
  كما سبق من طرح. ، مثل مسرحیة البوشیة شریك الحیاة، 

لخنق مشاعر الفتاة وكبت حریتھا، یستمر نھر ابداع إسماعیل عبد الله متدفقا مؤكد تلك   وتأكید
للفتاة رضوخا لرغبات الاھل التقلیدي  الزواج  في مسرحیة (بقایا جروح) حیث  ،  الصورة 

 بداخلھ وتشعر بسجن  أشبھ بیتا دخلت المرأة وبأن،  سوء ازدادت القضیة بأن نتفاجأ لكننا
 المتعددة محاولاتھا رغم ، السابق من أكثر لحریتھا وتقیید ، والوحدة  والملل بالضجر

ارشاداتھ  البراقع ولعل ذلك لمكافحة وصراعاتھا ضمن  المؤلف  لھا  أشار  التي  والحبال   ،
 الذي بالسجن وتشعرھا حركتھا من وتحد ، حریتھا تمنع التي للحواجز كدلیل كانت النصیة، 



۲۹۱ 
 

 ھذا ، الخاصة بحیاتھ مشغولا الزوج الرجل بینما وعدواناً،  ظلماً  علیھا الرجل وضعھ
قائمة الممنوعات المفروضة  من  أصواتھ تتصاعد والذي ، داخلھا المرأة تعیشھ  الذي الاحتراق

یسردھا   التي  المرأة،  واخر،   الرجل على  حین   بوضوح المؤلف یصوره ھذا كل كل 
 كالدخان سطحیتھ ومدى ، الزوج ھذا مع المرأة ھذه تعیشھا التي الصدمة لیوضح ، الاحتراق

  . منھ فائدة لا یتصاعد الذي

 والظلام منزلھا في المرأة تعیشھا التي للحالة اللوحة  ھذه في وصفا یعطي المؤلف إن بل
 أن یمكن التي الصغیرة الشمعة أن بل ، النفسیــة حالتھــا لنـا یصور وكأنھ علیھا یخیم الذي

 .الظلام واستمرار الأمل انقضاء على  یدل مما المشھد،  نھایة في تنطفئ ، الطریق  لھا تضئ

 
 

 

 

 

 



۲۹۲ 
 

 صورة المرأة التقلیدیة المحافظة:   -٥

لھا   یمكن  ولا  المتبعة،  المجتمع  تقالید  على  تحافظ  التي  تلك  ھي  المحافظة  التقلیدیة  المرأة 
 ) ۳٥( وسیئةمناقضتھا حتى وإن كانت سلبیة 

الله، حضور لافت وساطع وسطوة أشبھ بالسطوة القدریة    للمرأة في مسرح إسماعیل عبدو 
مسرحیاتھ   في  كما  والكلاسیكي،  الإغریقي  المسرح  وصھیل    ، وبقایا جروح  ، مجاریح (في 

، إنھ یعید إنتاج المرأة في مسرحنا الخلیجي بروح مغایرة عن  ) ولا تقصص رؤیاك  ، الطین
 ..جة والمأساةسائد ما ھو متعارف علیھ في مسرحنا، المرأة السبب والنتی

یراودھا  التي    خطیبة السجینفي شخصیة    )حامیھا حرامیھا (ویتجسد ذلك من خلال مسرحیة  
عدیمة الحیلة وتعاني الضعف والوحدة  على الرغم من أنھا و العدید من المسئولین عن نفسھا
 ان تتحول الى لحم رخیص وتجابھ الجمیع وتفضحھم.  تأبىامام سلطات المسئولین الا انھا 

 
 

 

 

 

 

 

 



۲۹۳ 
 

 :العاشقة المحبة صورة المرأة -٦

 ما یقوي أي شيء آخر في الحیاة.  ، الحب كلمة كتب عنھا من القصائد والقصص والخطب 

، وتظھر على إسماعیل عبد اللهونرى نموذج المرأة العاشقة في مسرحیتین من مسرحیات  
  .)صھیل الطین(أنھا شخصیة ثانویة في مسرحیة 

 ، (البوشیة) فنراھا في مسرحیة  إسماعیل عبد الله، أما المرأة العاشقة الأخرى في مسرح 

مسرحیة صورة  الیجد الحب محور موضوعھا، فقد طرحت    )، البوشیة (والقارئ لمسرحیة  
 )جواھر(المرأة العاشقة التي تعشق الرجل، وتجسد ھذا النموذج من النساء من خلال شخصیة  

فتاة راقصة وجمیلة بینھما ومعارضة    )، غانم(تعشق    ، وھي  الطبقیة  الفروق    ) حمود(رغم 
 لمسرحیة. حضورا قویا في ا )جواھر (ورغم ذلك تسجل  )، غانم(والد 

بالذنب  الدائم  والشعور  الطمأنینة  وعدم  بالمرارة  المصحوب  الحب  تمثل  بین    ، فھي  لأنھ 
مختلفین لبعضھما  ، شخصین  مناسبین  عائلة    ، غیر  یدمر  المرأة  ھذه  ویسبب   )حمود(فحب 

فقد عشقتھ بعد معرفة طویلة جمعتھما في    ، فھي تعبر عن شدة قلقھا عمن تحب  الأذى للجمیع. 
امام والده وعدم حمایتھا والدفاع    ھالصبا، الا ان حبھا لھ لم یمنعھا من التخلي عنھ عقب ضعف

 عنھا امام اھانات والده لھا.

   



۲۹٤ 
 

في مسرحیة   المحبة  المرأة  بنت    )عفرا(من خلال شخصیة    )السلوقي (كما وجدت صورة 
 عقب تحولھ الادمي.  )سلوقيـ (وحبھا لل )عمران(

 
نھض على حكایة سجین، یدعى فنار حبس في ت  التي  )مقتل العنكبوت(أیضا مسرحیة لیلة  

  زنزانة انفرادیة، ولكي یقاوم وحدتھ الموحشة لا یجد إلا العنكبوت سارة، لمحادثتھ، وتتطور 
 داخل  بقولھ  یناجیھا  فنجده  ، العنكبوت   مع  عذریة  لتتحول لقصة حب  ، العلاقة بینھ والعنكبوت

  :المسرحي النص
 .آنستي  بھ لأبخل یعطى ما ھناك لم عذریني  وملھمتي  ومعلمتي  وندیمتي  مؤنستي  :فنار

 
وعبر كلامھ مع العنكبوت، یستذكر فنار قصة حیاتھ الشقیة في قریتھ، ویسرد تفاصیلھا لیبین  

ت المتعددة في بلدتھ، بالخروج كیف تعرض للظلم والإقصاء والتعذیب، واتھم من قبل السلطا
 .عن التقالید وعدم الالتزام بالقوانین، فقط لكونھ لم یذعن لھم



۲۹٥ 
 

 المرأة الأرملة:صورة  -۷

رفض المجتمع في كثیر  الارملة ما بعد    المرأةصورة    )زھرة ومھرة (طرحت دراما مسرحیة  
الزواج مرة أخرى  ھاإقبال لھا   ، على خطوة  كفلتھا  التي  الشرعیة  أنھ حق من حقوقھا  رغم 

الأدیان السماویة؛ حیث ینظر إلیھا على أنھا ضحت بأطفالھا، وفضلت الزواج رغم احتیاج 
 الأرملة إلى زوج یشعرھا بأنھا إنسانة ویحمیھا من المجتمع.

 تجد من  بعض قضایا المرأة الأرملة، فالأرملة لا  لذلك كانت الارملتان في المسرحیة یجسدا
بدا من التخلي  ، التحایل والخداع في صوره المتعددةیعولھا ھي وأولادھا، مما یضطرھا إلى 

مرورا بالمقایضة مع المسئول عن كتابة تقریر   ،والتنكر في ھیئة سیدةعن جنسھ البشري  
 .الحصول على البیتحتى تتمكن من  مدى استحقاقھن للبیت السكني

ھذا   في  المرأة  صورة  المعاني  وتبرز  من  تحمل  التي  (الأرملة)  شخصیة  خلال  من  العمل 
 والدلالات التي تجسد شخصیتھا، فھي الزوجة الوفیة لزوجھا حتى بعد وفاتھ. 

(الموت والأرملة) تركیبة من الأحداث    تیمة أن ینسج من    إسماعیل عبد الله مؤلف  الولقد استطاع  
ال المرأة  بین  العلاقة  خلال  من  وذلك  للجدل،  تتردد  المثیرة  كانت  من  تي  الزواج  قبول  في 

 ،  تراوغھ من اجل الحصول على المسكن، التي ظلت (كعبوس) مندوب الحكومة

ومما سبق یلاحظ أن ھناك نقاطا للتماس والتقابل الإنساني في ھذا العمل، حیث حرص الممثلان  
لتي كان  على تصویرھا بصورة إنسانیة، أدائیة، حركیة، جعلت الجمھور یتعاطف مع المرأة ا

 .یطغى الرمز الفلسفي على أبعادھا الفسیولوجیة

الذي   الفلسفي  الفكري  الطابع  ذات  المسرحیة  العروض  العرض ضمن  ھذا  تصنیف  ویمكن 
 یتوغل في الأبعاد النفسیة لشخوصھ، ویسعى إلى استكشاف عوالمھا الخفیة الباحثة عن الحریة. 

 



۲۹٦ 
 

 المرأة الجاریة:صورة  -۸

الدونیة  حفلت   السلبیة  النظرة  بطرح  الله  عبد  إسماعیل  تقدیم    ، للمرأةمسرحیات  عدم  رغم 
مسرحیاتھ في  الجواري  قد طرحت وضعیة    ، نموذج  المسرحیات  من  العدید  ان    المرأة الا 

واري على سبیل المثال قد تصل لوضعیة الجوعدم الاھتمام بھا ومراعاة ادمیتھا  ومعاناتھا  
التي نختصھا بتحلیل    )، ، مجاریحالبوشیة، التریلا، اللوال، صرخة، بقایا جروح(مسرحیات:  

 .الاشبھ بالجاریة المرأةصورة 

 المرأة   ومصیر  حریة  على  الفترة  تلك  في  المطلقة  الخلیجي  الرجل  سطوة  )مجاریح(  نص  عالج
  تمنح   التي  والعرفیة  المدنیة  القوانین  بسن  العربي  الخلیج  دول  بدأت  حتى  قریب،   وقت  حتى

 .الرجل  مع  لتتساوى  الأخرى  الحیاة  شئون  من  وغیره  والعمل  التعلیم  في  الكاملة  حقوقھا  المرأة

   السوداء. الكومیدیا من ببعض المطعمة الاجتماعیة التراجیدیا الى یمیل نص  امام نحن إذا

 التأریخیة   والحالة  الحریة  بمفھوم  تتعلق  رةفك  معانیھ  في  یحمل  الخلیجي  بالموروث  یتعلق
 .الخلیجي الموروث في المرأة وحریة الرقیق لتجارة

 

 فئتین:  الى )مجاریح( مسرحیة في الشخصیات انشطرت

 مع  یتآمر  من  وفیھا  ، مجموعتھ  افراد  الى  منھا  كل  یتطرف  الفئات  ھذه  ، العبید  وفئة   الاسیاد  فئة
  حیث  الشخصیة،   مصالحة  أو  بقناعتھ  تتعلق  لأسباب  فئتھ مصلحة  حساب  على  الأخرى  الفئة

  ،منھا   والعتق  العبودیة  حول  النص  مقولة  في  الشخوص  بین  وتتعارض  الحوارات  تتشابك
  طوال  المحموم الدرامي الصراع ھذا لدینا یولد مما المصیر،  تحدید حریة في المرأة وحقوق

 .النص قراءة في تنارحل



۲۹۷ 
 

  فیمن   للزواج  وھروبھا  والدھا  ھیمنة  من  السید  )غانم(  ابنة  )میثا(  تحرر  ھو  الأولى  فالأزمة
  لوالدھا   عصیانھا  حالة  كذلك  وشرفھا،   حیاتھا  وأنقذ  اجلھا  من  ضحى  الذي  العبد  )فیروز(  تحب

  من  )ناصر بن  ماید( التاجر من  للزواج ورفضھا ، قلبھا اختاره الذي )فیروز( من  الزواج في
 السادة) 

 أیضا،  )سیف  بن  غانم(  حفیدة  وھي  )میثا (و  )فیروز(  ابنة   )عذیة(  علاقة: ةالثانی  الأزمة  اما
 دونا  )راشد بن خلیفة( والمستنیر المتعلم زوجھا اختیار في حریتھا نیل في ووالدتھا،  بوالدھا

 . )فیروز( والدھا من واكراه بضغط والدھا قریب العبد )خیري( ابن من الزواج عن

  جملھا   وشاعریة  عمق   من   وبالرغم  ، وحواراتھا   اعلاه  الشخصیات  علاقات  ولعل
 كلاسیكیة  علاقات  تبقى  انھا  الا  النص،   في  وردت  كما  بعنایة  ردةالمف  واختیار   الحواریة
 المنكسرة  والزوجة  المتحكم  الزوج  او   المغلوبة  الابنة  على  المتسلطة   الأب  علاقة  ونمطیة، 

  لشخصیاتھ   الأخر  البعد  الله،   عبد  إسماعیل  لنا  رسم  التي  اللحظة  الى  الذلیل،   بالعبد  الظالم  والسید
 متوقعة  غیر  أخرى  حالة  الى  ، كعبد  حالتھ  من  المطلق  انسلاخھ  في  )فیروز (  ـب  تمثلت  والتي

 اكثر فیروز  اصبح حیث مفرطة،  بصورة  تلبسھ قد   سیف بن  غانم  شبح  وكأن السید  حالة ھي
  ؟ دكتاتوریتھ مارس قد من وعلى نفسھ،  السید   غانم من وتسلطا ظلما

 

 على   واجبارھا  بھ،   بالاقتران  تحلم  فیمن  الزواج  من  حرمانھا  في  )عذیة(  ابنتھ  على  مارسھا  لقد
 كالورم  بوصفھا  التنمر  او  السلطة  فكرة   ان  الى  الله،   عبد  إسماعیل  یذھب  وھنا  بآخر،   الزواج
 علاماتھا تظھر  عبید،  ام  كنا  أسیاد ، مختلفة بنسب كبشر اجسادنا في مختبئا یقبع الذي الخبیث

 حیث  )میثا(  لشخصیة  آخر  بعد  عن  یكشف  كما  لھا.  المناسبة  البیئة  تجد  عندما  وممارساتھا



۲۹۸ 
 

 وطریقة   )فیروز(  جحود  من  لاقتھ  ما   بعد  الاسیاد   حیاة  الى  -استحیاء  على  –  حنینھا  لاحظنا
   لھا. )غانم( ابیھا بمعاملة -مرارة  أشد بل – بنفس ابنتھ مع تعاملھ

 بھمومھا   المثقلة  مساحتھا  منحھا  في  المتناقضة  المشاعر  من  العدید  )، میثا(  شخصیة  جسدت  فقد
  اسرتھا   تماسك  على  والحفاظ  حیاتھا  شریك  اختیار  في  حریتھا  لنیل  تسعى  كامرأة  الخاصة

  ومع   والصلبة  القویة  بشخصیتھا  والدھا  بوجھ  تقف  فھي  اختیاراتھا،   عقبات  وتحمل  الصغیرة
  الأم   بشخصیة  الطموحة   الحالمة  ابنتھا   ضد   او  ومع  والمحبة،   العاشقة  بشخصیتھا  حبیبھا

   والقسوة. بالحنان المختلطة

 تفاصیلھا   أعاد  التي  القدر  لعبة  تمثل  كانت  والتي  )، میثا(و   )فیروز(  ابنة  )عذیة(  شخصیة  كذلك
  أخرى. مرة

 

 طلبات   امام  بالرفض  ووقوفھما  میثا  امھما  قرار  وھشاشة  فیروز  والدھا  زیف  عذیة  كشفت  فقد
  مما   -الاختیار   حریة-  الحریة  طلب  في  عاما  عشرین  قبل  لمطالبھما  شبیھة  كانت  تيوال  عذیة
  مع   میثا  والدتھا  اقترفتھ  مما  اخرى  كنسخة  أیضا  وھروبھا  لھا  التصدي  في  فشلھما  عنھ  نتج

  أھلھا.

 

 

 

 

 



۲۹۹ 
 

 الجمیلة:المرأة  صورة -۹

فیما یتعلق بملامح الشخصیة النسائیة،    إسماعیل عبد الله، مسرح    فيسمة أخرى أراھا تتحقق  
قد صورت ولھا بعض الملامح من وعیھا وقدرتھا    ، وأقصد بھ أن المرأة كشخصیة نسائیة 

الناس من   واتخاذ القرار، إلا أن ھذا لا یعنى أنھا صورت بملامح لم یعتدھا الرأيعلى إبداء 
ھذا یتحقق إلى جانب ما ظھر من ملامح    ، قبل، بل وجدنا الرقة والأنوثة وفیض المشاعر

حیث تحمل الأنوثة والرقة ومشاعرھا    (حور)الشخصیات النسائیة مثل    فيالخشونة والقسوة  
 (موال حدادي).مسرحیة  في (زوجة حمیدان)الفیاضة وأیضا شخصیة 

 
القرار وإبداء  اتخاذ  بقدرتھن على  النسائیة  الشخصیات  تمیز ھذه  إن  القول    وعلیھ نستطیع 

ما تتمتع بھ الشخصیة م  ھالم تحرم  الم یقلل من شخصیاتھ وقیمتھا، ذلك أن شخصیاتھ  الرأي
 .الإنسانیة من مشاعر الرقة وفیض الأنوثة والحب مما جعلھن شخصیات باقیة خالدة

حتى وقع بالجمال والاھتمام بمظھرھا،    (مجاریح)  في مسرحیة  في مسرحیة  )میثا (وصفت  
 في حبھا وخاطر بحیاتھ من اجلھا، كما تحمل اھانات ورفض والدھا لھ. )فیروز (

مسرحیة   عرضت  حرامیھا(كما  المسئولین   المرأة  )حامیھا  كافة  بھا  ولع  التي  الجمیلة 
   وراودوھا عن نفسھا مررا وتكررا في غیاب خطیبھا في غیابات السجون.

 



۳۰۰ 
 

  ،وخطیبھا المرأة الغیورة على شرفھاوما یمكن أن نخلص إلیھ ھو أنھا أعطت لنا صورة  
الظلم والاستبداد انھا تعیش تحت وطأة  الواقع  م  ، رغم  تغییر ھذا  السعي نحو  إلى  ما دفعھا 

إلى واقع مشرق ونظام عادل، مجربة شتى الوسائل والحیل بما في    ، المظلم والنظام الغاشم
إلى مبتغاھا ألا وھو فضح الطامعین   -  رغم ما واجھتھ  -ذلك سلاح الجمال لتصل في الأخیر  

 في جسدھا. 

والجمال الاخاذ لبطلة الفرقة الاستعراضیة التي شرع مدربھا    )شوارع خلفیة(وكذلك مسرحیة  
 .فھي امرأة ذات جسد فاتن جمیل ، التحرش بھا لفرط جمالھا

 
الذي تجاھل    )السلوقي (وجمالھا الذي اغشى بصرة    )السلوقي(في مسرحیة    )عفرا(إضافة الى  

 أصلھ الحیواني امام جمالھا وانقاد حبا وھیاما امام جمالھا.

 



۳۰۱ 
 

 ، وحول التوظیف الدرامي لصورة المرأة وقضایاھا المطروحة في مسرح إسماعیل عبد الله
إن ھذه النظرة ھي نظرة استعماریة،    ، تؤكد المؤلفة فیما یتعلق بنظرة المجتمع لجسد المرأة 

أن الاستعمار تعامل مع المرأة كجسد، وقد حاربت   ، ولقد أكدت نظریة ما بعد الكولونیالیة
 ) ۳٦( النظرةالنظریة النسویة تلك 

ولكن اختلف أسلوب العرض بین الرجال والنساء   ، كما تناولھا إسماعیل عبد الله في مسرحھ 
بینما قدمھ آخرون   ، فیما یخص جسد المرأة، حیث قدم بعض منھم ھذا المفھوم بشكل مباشر 

تھ انظرة المجتمع للمرأة كجسد بشكل شدید المباشرة من خلال شخصیوبأسلوب غیر مباشر،  
ة، التي عانت من الرجال في المجتمع ونظرتھم لھا نظرة شھوانیة وصراعھا  الدرامیة النسائی

  .الدرامي مع الذكور في احتمالیة التعرض للتحرش طوال الوقت

 
 

 

 

 

 

 

 

 



۳۰۲ 
 

 :والذكاء المرأة الحكمةصورة  -۱۰

یعُد تمییز الرجل عن المرأة، وشعور الرجال بأنھم أكثر حكمة، وأقدر على إدارة الأمور من 
 النساء سبباً في تخلف المجتمعات العربیة،  

فالتجربة والألم والمعاناة ھي من تشكل شخصیة الانسان وتصقلھ بمعارف، وتجعلھ قادراً 
التي یستطیع أن یطلق من خلالھا  على تحلیل ما یدور من حولھ، وتصنع لھ معاییره الخاصة 

 )۳۷( أحكامھ على الأشیاء

امرأة عادیة، وأن مستجدات   البعد عن كونھا  بعیدة كل  العربیة  المرأة  إن  القول  وأستطیع 
العصر الحدیث، والظرف التاریخي الذي تحیاه المنطقة العربیة أوجد مساحة لھا لتعبر عن  
رأیھا، وتطرح أفكارھا بكل حریة، فكانت الشاعرة والمفكرة والمحرضة والمثقفة، والمثقفة، 

شخص الواعي إنسان علم ومعرفة، وموقف حضاري عام تجاه عصره ومجتمعھ،  وبما أن ال
إنسان شدید التأثیر بالبیئة الاجتماعیة المحیطة بھ، كما أنھ في الوقت نفسھ، إنسان شدید التأثر  
فكریة خاصة،   قوى  من  لھ  لما  وذلك  عالمھ وعصره،  محیط  وفي  الاجتماعي،  في وسطھ 

جد أن المرأة الحكیمة الواعیة تشكل أثراً إیجابیاً في قدرتھا ومواھب روحیة ونفسیة متمیزة، ن
 على تغییر المفاھیم المغلوطة، والقدرة على توعیة الوسط الاجتماعي . 

لتؤكد على قدرة النساء على قیادة الثورة وإدارة شئونھا، فنجد )،  حرب نعل(وجاءت مسرحیة  
تملك    فھيذلك خطیبھا السكیر العربید  "حور" تملك من الحكمة والذكاء ما لا یملكھ جدھا، وك

 مـن الذكاء والثقافة والحكمة.  الرجالما لا یمتلكھ 

 



۳۰۳ 
 

ثقافة واسعة من    )، حرب نعل (مسرحیة  في    )حور(شخصیة  جاءت   تملك  امرأة  أنھا  على 
خلال قراءتھا ومعرفتھا للكتب والتاریخ وسیر الملوك وأخبار الأمم السالفة وحفظھا للشعر،  

  النواخذه الاشرار  أحدالحوت    وفضح  استطاعت من خلالھا كسر  ، ما أكسبھا حكمة ومعرفة
رب وسیلة تؤثر في التي لجأت إلى أق  )حرب نعل(في مسرحیة    )حور(وھذا ما تمیزت بھ  

، وإثارة النقاش حولھا أملا منھا  الأدلة والبراھینوھي الحوار عن طریق سرد    ، النفس والعقل 
 .ة الخضوع والانبطاح للحاكمویغیر من سیاسالشعب أن یتعظ 

 )حور(في إخماد نار الثورة عبر خرافة اكل القطط للسمك لم تیأس    )الحوت(ورغم نجاح  
 م یوما ما، قائلة في ذلك حكمة في غایة الروعة مفادھا: وتبقى متیقنة أنھا ستقو

ان الثورات لا تموت.. قد تتعثر. تتھاوى تحتضر. لكن أبدا لا تموت.. دائما تبقى فیھا نبضة، 
الرماد على موعد مع   لكن موجودة.. جمرة تحت  بذرة تحت الأرض على   النار.لا تحس 

 موعد مع الشمس.. موعد تأجل إلى حین لكن حتما سوف یحین.

لإثارة الرعب في    )الحوت(الأدلة ومقومات الثورة على  أحسنت انتقاء    )حور(تلاحظ أن  و
، حیث حذرت مكانتھظالم ما جعلھا تثور علیھ وتنزلھ من  ه كوشحذ ھمم الأھالي ضد  ھنفس

یر، لكنھ لم یستمع لھا واستمر في ممارسة القمع والظلم إلى من ھذا المص )الحوت)، (حور(
 . )حور(وینتصر لحبیبتھ  )غیث (حبیبھا أن تفجرت الثورة من طرف 

 . )الحوت(وقود لاندلاع الثورة ضد التي قدمت نفسھا  حفیدتھ )حور(بذكاء  الجدیقر 

، بعدما رفض  لجدھا، من خلال مناقشتھا  ) حرب نعل(في مسرحیة    حور  وأدراكمس وعي  نلف
 . المواجھة والثورة على الحوت سارق الأرض وخیراتھا

في مسرحیة   المرأة  یعد موقف  لدور  حكیما  موقفاً    )، حرب نعل(لذا  رافضاً،  حاسماً  واعیاً 
، ترفض قوت الاھاليسماسرة الأرض وكل محاولاتھم لممارسة النصب والاحتیال لسرقة  

 ومحاولات تغییبھ لوعي الأھالي. )حوتال( شائعاتقطعاً 

 



۳۰٤ 
 

 :المستكینة المقھورة المرأة الخائفةصورة  -۱۱

إن الخوف انفعال طبیعي وعادي یشعر بھ الناس في الظروف والمواقف التي تھدد الإنسان 
 ) ۳۸( بالخطر.

صورة المرأة المقھورة   ) عبرصھیل الطین(مسرحیة    ھ إسماعیل عبد الله ضمنطرحوقد  
بل استسلمت لكل ما یرسخ فكرة   ، التي تعاني من سطوة الرجل، وعدم قدرتھا على مواجھتھ

المجتمع الأبوي، وتتعرض المرأة للخضوع للرجل مجبرة خائفة أن یطلقھا، ویتركھا وحیدة 
ولن تجد تواجھ المجتمع، دون أن تجد من یعولھا، فلا یمكنھا العمل، أو الزواج مرة أخرى، 

وتضطر المرأة  ، من ینفق علیھا، ویستغل الرجل كل تلك الأمور من أجل إخضاعھا وإذلالھا
أن تتنازل مرغمة عن كافة حقوقھا خوفا مما قد تتعرض لھ، الا ان ذلك الخضوع قد لا یدوم  

 طویلا.

 
ل من خلا  ، إلى تجسید واقع الحیاة الاجتماعیة  )صھیل الطین(من خلال دراستنا لمسرحیة  ف

 توضیح طبیعة العلاقة بین الرجل والمرأة، والتي سرعان ما تتحول علاقة زوجیة. 

 

 

 



۳۰٥ 
 

الحیاة  بملل  المتفرج  یشعر  والذي  ھي)  (ھو،  بین  الثنائي  الحوار  من  ذلك  استنتاج  ویمكن 
الزوجیة: «ھي: سئمت.. أطعت حتى أدمنت…حلمت فأمَِنْت فآمنت فاغتسلت فتطھرت حتى  

 وأفقت… قھرت غیبوبتي 

 ھو: وماذا بعد؟
 ھي: أشرقت قبلتي فوجّھت 

 وفي مقطع آخر: ھي: أعتقني… 
 ھو: لا عتق لعاصي…

ھي: عشرون عاماً ألا تكفي؟ عشرون عاماً أسیرة محرابك أسبّح لك طاعة وبرِّاً ووفاءً ألا 
قادتني فیھا نزوات قبلتك المھلكة إلى ھذا القبو القبر.. عشرون عاماً  تشفع؟ عشرون عاماً 
أشاطر منفاي وغربتي غصّتي… وتمر السنون على عمرھا المسجى فتطمس آثار خطاه..  

ضت فیھا قدميّ فخذلتاني وتبعتاك.. وطوّعت یديّ فخانتاني وأطاعتاك..  عشرون عاماً روّ 
وسملت عینيّ فبكتاني.. ووحدك أبصرتاك.. عشرون عاماً ألا ترُضي؟ ألا تعُفي؟ ألا تمحي؟  

 ألا تكفي؟   

 

بالأنانیة  المتسلح  زوجھا  وجھة  في  تصرخ  أنثى(زوجة)  أمام  نفسھ  القارئ  یجد  وھكذا 
إلى مجرد أمعة، علیھا الطاعة والإنصات لدیكتاتوریة الرجل التي لا   الذكوریة، بعد تحولھا

ترحم؟ ولقد تطور الحوار بین بطلي العرض في مرحلة لاحقة، عندما توغل في أعماق الذات  
النسویة، باحثاً عن علاقة حواء بآدم منذ الأزل، فالصراع بینھما لیس ولید اللحظة، ولكنھ  

 یقة في ھذا الكون من ماء وطین. صراعًا أزلی�ا منذ نشأة الخل



۳۰٦ 
 

 فھي امتداد لبنات حواء، وھي وجھة نظر الرجل مثل أمھا وجدتھا، ویمكن استیضاح كالتالي:  

ھو: ملعونة أنت وأمك التي سمّمت دمي الطاھر الذي یسري في عروقك بأنفاس حروفھا 
 الآثمة.. 

 ھي: قتلتھا.. ولا زلت تقتلني كلّ یوم… 

الحیا إلى  عادت  ولو  التي صبئت.. صبئت  ھو:  الفاجرة  أمك  مرّة..  ألف  لقتلتھا  جدید  من  ة 
  وسوّلت لھا نفسھا الاقتراب من حلمي والنیل منھ. 

في حیاة  التي تحدث  التحولات  المسرحي مع  العرض  في ھذا  الدرامي  الحدث  یتطور  كما 
یتحول   عندما  السیاسیة،  الإسقاطات  من  عدداً  لیتضمن  (حاكم   )ھو (الشخصیات،  إلى 

 إلى (الشعب المغلوب على أمره). )ھي (كتاتوري) و دی

 
ویمكن ملاحظة استبداد الرجل الحاكم عندما یمارس سطوتھ على من أراد التمرد على سلطتھ  

 وجبروتھ من شعبھ، حیث تكون نھایتھ الموت، كما في المقطع التالي:  

 ن. ھو: حذار أن تعودي وتعیدي سیرة أمك الأولى.. فستقبرین في ھذا المكا

ھي: رطوبة ھذا المكان أرحم وأحن على جسدي من سیاط سادیتّك.. كستني بالرّیش.. ونسجت  
 لي الأجنحة. 
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لا ترثي    ھو: حلقّي في فضاء ھذا القبو كما یحلو لك.. فلن تقوي على الطیران خارجھ..  
حمق وغباء أمك.. أجنحة لم تولد تحت النور.. ستحترق عندما تلامسھ…ھي: حلمي الذي 

  بشائر مخاضھ.. سیحلّق بي في كلّ فضاءات الكون. لاحت

 وفي مقطع آخر: 

أمك فیك.. سأذیقك   أحمالھا مھما عظمت…ھو: سأنتقم من  الجبال تحت وطأة  تئن  ھي: لا 
 ألوان العذاب.. سأذبحك.. سأسلخك.. سأقتلع عینیك بعدھا وأعلقّھما قلادة على شاھد قبر أمك.  

 وفي مقطع آخر: 

بتكوینك  أحتفظ  بداخلك حتى  تمرّدك  یولد حلمي…ھو: سأحرقھ وأحرق  أن  قبل  لیس  ھي: 
 شكلتھ إلى الأبد، وإن انقطع نسل سلالتي فعزائي أننّي خلدت قانونھم بآخر العنقود. الذي

بالقوة  شعبھ  یحكم  الذي  الزوج)  الحاكم،  النحات،  الرجل،  (دیكتاتوریة  مدى  یتضح  وھكذا 
في أحلامھم ویتحكم   التمرد على حكمھ…ویطاردھم حتى  أرادوا  أنھم  والعنف، وفي حالة 

الخناق على حریات التعبیر لدیھم، لذا نراه لا یتردد في القبض فیھم. وھو ماض في تضیق  
على الذین یتمردوا علیھ ویتم حجزھم في القبو…لیكونوا عبرة وعظة للأجیال القادمة، لأنھم  

 سیلاقون نفس المصیر.

 
علاوة على ذلك، یسعى ھذا النص إلى تحلیل السمات العامة للنماذج البشریة، والتي تتباین  

 سلوكیاتھا، فھناك من تكون طباعھ معجونة بالماء والطین.. في 

لذا ینتج عنھا إنساناً سوی�ا، بینما الآخر یجنح عن ذلك، ویكون لھ منھجًا مختلفاً في الحیاة،  
الاستقامة،   الخضوع،  (التمرد،  حیث  العرض،  لغة  خلال  من  ذلك  توضیح  أن  ویمكن 

 في المقطع الحواري التالي:  والانحراف، الأھواء والرغبات، التغیر)، كما 
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مستقیماً   معتدلاً  ویقف  منك  غفلة  في  ینتفض  قد  راكعاً  شكّلتیھ  إن  فعلھا..  النار  ستفعل  ھو: 
ویطبق على عنقك.. وإن شكّلتیھ واقفاً مستقیماً وتركتیھ قد یخدعك فینحني ویبالغ في الانحناء  

ید تشكیلھ من جدید وعلى ویقتلعك من جذورك.. ولو تركتیھ مدةّ أطول قد یأتي غیرك ویع
  ھواه.. كل ذلك بفعل الماء.. أمّا النار فھي الضمان الوفي. 

على  السیطرة  اراد  الذي  والنحات(ھو)  (التماثیل)  بین  یجمع  الذي  الجمیل  التناغم  ذلك  إن 
والطین)  (الماء  أن  وتشعر  ذلك  فترفض  (ھي)  أما  والطین)،  (النار  سیاسة  وفق  الوضع 

یجعلا اللذان  فنشاھد وحدھما،  والمشاعر،  والرغبات  والطموح،  الآمال  في  متقاربان  ھما 
«ھي» تتبادل المشاعر والأحاسیس مع التماثیل، وكأنھا مخلوق بشري؛ زوج وزوجة، رجل 
(النحات) سیطرتھ ویسعى للتحكم بزوجتھ   وامرأة …إلى أن ینتھي الحوار بفرض الرجل 

 ي: (المرأة، ھي، الشعب المغلوب على أمره).. كالتال 

 التمثال: ھا نحن التقینا نغزل الصبح ترانیم وتر….

خاب مسعاھا إذا كان  ما ھي: ھا نحن التقینا والمدائن خلفنا تمضي تحثُّ السیر وجھتنا القمر.
 المطاف بك استقر. 

 التمثال: الحلم صھیل.. ولیل الشتاء قاسٍ وطویل.. ستطول مخالبة لتفترس حلمك وتوئده… 

 م.  ھي: لن یوأد ھذا الحل

أرادوا   إنھم  في حالة  بھم وتعذیبھم  الناس، والتنكیل  القبضة على  إحكام  في  الرغبة  وتزداد 
 التمرد أو فكروا بالثورة والعصیان. 

الشعب  وبقیة  المستبد)  (الحاكم  النحات  بین  التالي  الحوار  خلال  من  ذلك  استنتاج  ویمكن 
 (التماثیل): 

 ھو: سأقتلعھ من أرضي.. وسأذیقھ لھیب فرني. 

ھو: سأصنع منھ حلمي المنتظر.. سأصون بھ قانون سلالتي المتوارث.. ھیاّ امتثل لرغبتي 
وأوامري وتحرّك.. تحت ظليّ ستقیم في النّعیم.. وسیخلّد ذكرك.. وسأتوّجك فارس أحلامي..  

 ھیاّ تحرّك.. لا حلم إلاّ حلمي.  

 لال الرمز (ھي)، حیث: كما یھدد الحاكم من حاول التمرد علیھ أما بالحرق أو القتل من خ

المرتدیّن…   عاقبة  المتمرّدین…ذوقي  عقاب  ھذا  اتركني…ھو:  تقاومھ)  (وھي  ھي: 
 ستحترقین. 
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وخضوع المرأة لا یرتبط بدرجة تعلیمھا وثقافتھا، فطرحت   )شوارع خلفیة(وفي مسرحیة  
خلفیة(مسرحیة   تخشى    )شوارع  التي  المتعلمة  المثقفة  المرأة  الفرقة  صورة  من  الاستبعاد 

تجاوزاتھ الأخلاقیة وذلك من  ، فتلتزم الصمت تجاه  المدرب، وترضخ لرغبات  الاستعراضیة 
 قبل معظم فتیات الفرقة فیما عدا بطلة الفرقة. 

أن    التي لا یمكن  ، فجاءت لتبرز صورة المرأة الخاضعة المستكینة  )صرخة(أما مسرحیة  
نعم،   بكلمة  الرد  سوى  تملك  ولا  زوجھا،  دلالاتھ    فصرخةتخالف  یحمل  للمسرحیة  كاسم 

یأخذ  فالزوج من الیوم الأول ، لنقاش مع المرأة اقبول الرجل ل المطلوب من المرأةالواضحة ب
 الزوجة رغما عنھا.

قف  )، بقایا جروح( اما مسرحیة   في  المرأة ذروتھا عقب وضعھا  قھر واستكانة  بلغ  ص  فقد 
 من طبائع الأمور.  وكأنھوتعامل أولادھا مع الوضع 

 

في   عكست  )، زھرة ومھرة ( اما مسرحیة   النسویة  فالشخصیات  لذاتھا،  المرأة  قھر  صورة 
الرجل   عن زلات  تتغاضى  فیھن المسرحیة  أسیرات ھبإرادت  واطماعھ  وقعن  فقد  الحرة،  ن 

أن   نجد  الدرامي،  السیاق  في  الأحداث  وبتطور  علاقة  لرغباتھن  بانسیابیة  تؤكد  المسرحیة 
المرأة بالرجل، وتأتي نھایة المسرحیة لتؤكد اختزال المرأة في كونھا أنثى لھا رغباتھا، والتي  

 .تعتبر مصدر ضعفھا وتنازلھا عن كرامتھا
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 : صورة المرأة المضحیة -۱۲

مسرحیة في  المضحیة  المرأة  العنكبوت (  تكمن صورة  مقتل  قسوة   )لیلة  عن  تكشف  التي 
السلطات الدیكتاتوریة العسكریة، سواء كانت سیاسیة او اجتماعیة او غیرھا، وتناول العقلیة 

في ذاتھا  ، النفعیة تفكر سوى  الجرائم، من أجل    ، التي لا  أفظع  ارتكاب  تتورع عن  التي لا 
بض على أمھ والقاء الق  )فنار (الحصول على المعلومات التي تریدھا فكان انتھاك حرمة بیت  

المدینة،  خرائط  ابنھا  فیھ  خبأ  الذي  المكان  على  تقر  أن  أجل  من  وتعذیبھا  البسیطة  المرأة 
لا یتورع   )الدیناصور (وتتحمل الام العدید من الالام الجسدیة والمعنویة فداء لابنھ، كما أن  

 . ویجعلھا لنفسھ زوجة ثانیة لھ )فنار(من أن یخطف زوجة 

 
تصاعدت الأحداث نحو الذروة، عندما لم یستطیع الأھالي ردع    ياحداد  موال  مسرحیة  وفي

 حمیدان وإیقاظھ من غفلتھ، ومنعھ من العمل في معسكر العدو.  
تتعرض  وجعلھا  عنھا،  تخلى  ولكنھ  عنھ،  لتبحث  جاءت  التي  إلى ظھور زوجتھ،  وصولا 

لانسحاب من  وا  )حمیدان(، وفي النھایة قامت الزوجة بصفح  )جون(للمھانة على ید القائد  
 مضحیة بحیاتھا الزوجیة من اجل كرامتھا وعزتھا.، حیاتھ
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النسویة النماذج  تلك  أن  من  الرغم  معھا  ، وعلى  التعاطف  المتلقي  على  جراء    یصعب  من 
، إلا أنھا تعتبر إشارة إلى استغلال الرجل للمرأة، وتعبر عن مدى أنانیتھ افراطھا في التضحیة

 وتنازلھ عن كرامتھ، فجمیع الشخصیات النسویة ضحایا للرجل في البدایة والنھایة. 

جروح)   (بقایا  مسرحیة  اللهوفي  عبد  إسماعیل  ولدتھا   تمرحل  ، یتابع  أن  منذ  المرأة  حیاة 
الأسطورة من ضلع آدم، إلى أن أحبت مع أوفیلیا وكلیوباترا، وضحت من أجل أخیھا مع 
أنتیجون، وكلھن وقعن في أتون التضحیة من أجل الحب أو من أجل الآخر، فالمرأة تمتد إلى 

مة النص تأتي الآخر وھذا ما سنتوسع بھ من خلال التحلیل، وتحت ھذه العناوین الرئیسة لتی
ترفض  فھي  النسویة،  نحو  الرؤیوي  مساره  في  النص  تحدد وجھة  التي  الفرعیة  العناوین 

بالوكالة عنھا  والتعبیر  الآخر،  قبل  من  المصنوعة  كما    ، كینونتھا  دمیة  تكون  أن  وترفض 
، وترفض أن یختصر كیانھا في شكلھا وجمالھا، وفي )بیت الدمیة( في نص    )نورا(صرخت 

 .یع لقصص ذاتیة تنطبق على كل النساء عامةھذا النص تجم

مسرحیة  كما لسلطة   (صرخة)عرضت  بیتھا، وخضوعھا  في  أولاً  العربیة  المرأة  أوضاع 
الاحتلال المتجسد بمنع التجول خارج البیت، وما كانت تلاقیھ من معاملة سیئة من قبل كل  

 .جتمع الذكوريمن یحیط بھا، لأنھا ھي فقط امرأة، من ضلع الرجل وتدفع ضریبة الم

 

) مسرحیة  في  للإنسانة  اللوالأما  نموذج  وھي  النمطیة،  بصورتھا  المرأة  ظھرت  فقد   (
كونھا زوجة ویجب أن تطیع زوجھا، لذلك تظھر عاجزة عن    ، المظلومة، والمسیرة اجتماعیا 
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تغییر واقعھا الاجتماعي. ولم تسطع الانفصال عنھ رغم الھلوسات الذھنیة التي كان الزوج  
 یعاني منھا. 

 
المرأة، ولكن الأول یجسدھا من منظور   النصان موضوع  بینما یجسد  مجابھیجسد ھذان   ،

 .النص الثاني خضوع المرأة للسلطتین المذكورتین سابقاً 
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 القویة المناضلة:المرأة  صورة -۱۳

لا یمكن أن یشكك أحد في دور المرأة النضالي من أجل حریة وطنھا، فالتاریخ العربي شاھد  
صورة المرأة الوطنیة والتي    )حرب نعل(، وقد طرحت مسرحیة  النضالي على دور المرأة  

، وتحرص علیھا، وتتألم لما یصیبھا ویصیب  بلدتھاالتي تعشق    )حور(تمثلت في شخصیة  
 .شعبھا

 
على مدى شجاعة وقوة المرأة في مواجھة الصعاب   )حامیھا حرامیھا(كما أكدت مسرحیة  

بكل قوة وعزم، فجاءت جمیع شخصیات المسرحیة النسویة لتضرب لنا أروع الأمثلة في  
أجل   من  والفداء  والكرامةالتضحیة  فیھا،  الشرف  المسئولین  رغبة  واجھت  كما فالبطلة   ،

 . على خطیبھا السجین تساوم المسئولینترفض أن 

معالم النضال والتضحیة والفداء لأجل الوطن، وكانت بھا اتضحت  )اشوفك(كذلك مسرحیة 
وقد  المحتل،  نضالھ ضد  في  الرجل  تشارك  فكانت  التضحیة،  تلك  من  أصیل  المرأة جزء 

مع مع اتساع حلقة الصراع  ،  تطورت مراحل النضال عند المرأة من الشكل الثانوي البسیط
، اتسع دور المرأة في النضال وتطور تطوراً ملحوظاً، وھذا ما أوضحھ الكاتب في المحتل

 نصوصھ المسرحیة من دور المرأة في ممارسة كافة أشكال النضال الأجل نیل الحریة.

عبد الله   الكاتبأظھر  فقد   كا  إسماعیل  حیاتھا،  في  المرأة  أدوار  المسرحیة  ن في نصوصھ 
أبرزھا نبذ كل أشكال الظلم الاجتماعي لھا، والتمرد والتخلص من القیود الموجھة ضدھا، 

التي تصورھا المرأة  الخاطئة تجاه  المفاھیم  تغییر  الكاتب على  أقدم  بأنھا ضعیفة ولا    ، وقد 
فصورھا والحیاة،  الانتاج  على  جمیع   تقوى  في  مؤثراً  عنصراً  تكون  أن  على  قادرة  بأنھا 

ئة المحیطة بھا، فالمتغیرات السیاسیة والتغیر الجذري في تركیبة المجتمع الذي  مفاصل البی
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الشعب   على  المرأة الانجلیزي حتلال  لاا  اثناء طرأ  بدور  الاعتراف  على  الجمیع  أجبرت   ،
 الفاعل في اثبات نفسھا في الواقع الاجتماعي وفي قدرتھا على مقارعة الاحتلال. 

 
عن دور المرأة الحقیقي إن دورھا الخلاق یتعدى    :الغني یقولد. مصطفى عبد  وعلیھ فإن  

ست البیت) أو (المثقفة الصامتة)، أو غیرھا من النماذج السلبیة، إنما یتجاوز ذلك كلھ  (دور 
بالنضال الذاتي الیومي المستمر، فالخلاص لم یعد فردیاً، وإنما جماعیاً، یشارك فیھ الرجل 

فھي تصارع بكل قوتھا لأجل البقاء،   ، بینھما والاستبداد    الاحتلالوالمرأة معاً، ولا یمیز نیران  
الاحتلال لممارسات  تتعرض  فھي  النضال،  أشكال  كل  من   ، تمارس  الرجل  یتعرض  كما 

 : العربي اعتقال وقتل وتعذیب وقھر واذلال، ولعل أسباب نضال المرأة في المجتمع 

 سبب فطري یدفعھا لحمایة نفسھا وأسرتھا.  -۱

 نفسي یحثھا لتأكید وجودھا الانساني والاجتماعي.سبب  -۲

للرجل تابعة  تتجاوز حدودھا عن كونھا  التي لا  التقلیدیة  المرأة  امرأة   ، وبذلك خرجت  إلى 
مناضلة ضاریة القیود المحجمة لقدراتھا وطاقاتھا عرض الحائط، فالتحریض الثوري شكل  

 ) ۳۹( النضال. من أشكال

سواء النثریة او ابیات الشعر العربي المختارة    ، یات النسائیةحوار الشخص المتأمل في كلمات  و
النھار(في مسرحیة   ب   ، ) رحل  الوطني وتمسكھا  بالھم  ایمانھا  في حیاة    حقالیرى بوضوح 

تظل تدافع وتناضل في الكشف عن الحقیقة، وتزرع الروح الثوریة والتمرد في بقیة  ،  كریمة
عن م البحث  بغیة  تحتج وتصرخ  التي  تحت نفس    ، خرجالشخصیات  أصبحوا  الجمیع  حیث 

 . المصیر، فالجمیع یعیشون تحت الأنقاض وھم ینتظرون الفرج الذي لم یأت بعد 
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في حمل مفتاح العودة كالرایة   )حرب نعل(لحبیبھا في مسرحیة  وتظھر روحھا التحریضیة  

وتحثھ على قتال كل من سلب حقاً من حقوقھ، حیث أن الھروب لا یجدي نفعاً ولا یرد حق  
 لمظلوم.  

جسدن صورة المرأة الجدیدة في الزمن الحالي   (حرب نعل)ھؤلاء النساء أنفسھن في نص  
وكیانھا   الإنسانیة  كرامتھا  على صون  والحریصة  والقویة،  الحرة  المرأة  التاریخي،  ولیس 

وھذه المرأة ھي المرأة الناضجة التي تسعى باستمرار    ، الأنطولوجي، والملتحمة بالھم العام
 .توازنةإلى إغناء عالمھا الداخلي وھي تنظر إلى الرجل نظرة م

 



۳۱٦ 
 

إسماعیل عبد فیتضح بشكل جلي دور المرأة في النضال المجتمعي والسیاسي في نصوص  
المسرحیة، من خلال مشاركتھا المؤثرة تأثیراً واضحاً في المجتمع الذي تعیش فیھ، ومن   الله

 تحریضھا لقول الحریة. خلال

من نضالھا ضد المحتل، لكسر كل القیود والحواجز   )اشوفك(تھدف المرأة في مسرحیة كما 
 مطالباً منھ قص الأسلاك المتلقيالتي تقید حریتھا وحریة الآخرین، فنراھا في، تصرخ في 

 . الشائكة التي تحیط بحریتھم

 
إلى التندید ضد  الزوجةوتتضمن شخصیة (  ) أبعاداً ثوریة اجتماعیة أو سیاسیة، فھي تسعى 

، معبرة عن ذلك من خلال صرخات التمرد الرافضة للوضع  المحتل  سھالذي یمار  الاستبداد
 القائم.  

وتبرز صورة المرأة في ھذا العمل من خلال نموذجین، الأول: ھو ذلك الذي یجسد صورة  
) التي  الزوجةالمرأة الثائرة التي تسعى إلى التغییر وكشف الفساد من خلال شخصیة المرأة (

   تتمتع بحیز من حریة التعبیر. 

. لذا لا تتردد ھذه  الاماراتیة وھذا ینفى صورتھا النمطیة السابقة في بعض الأعمال المسرحیة  
،  للثورة، فھي تمثل في ھذا العرض رمزًا  المحتل الغاصبضد    شحذ ھمم الاھالي في    (الزوجة) 

   . وھي ھنا الضمیر الذي یسعى لكشف الأوراق المستترة 

 

 

 



۳۱۷ 
 

 المرأة الرمز:صورة  -۱٤

أحد الأمور   الرمز  المسرح،    التيیعد  إلیھا كتاب  بھا من  یلجأ  انتقل  الرمز  المرأة  وصورة 
المعنوي، محم الوصف  إلى  الحسي  فیھا حالات الاغتراب والمعاناة والأرض لاً الوصف   ، 

وغیرھا من المعاني المرتبطة بالمرأة، وجد فیھا الكاتب مساحة لاستخدام تقنیة القناع لیعرض 
 أفكاره من خلالھا، ویظھرھا كرمز لقضیة معینة.

بینما تظل صورة المرأة الرمزیة في ھذا العمل تثیر الكثیر من الأسئلة التي یصعب الإجابة  
واقعی منھا  أكثر  لكونھا شخصیة رمزیة  من  علیھا،  العدید  في  تظھر  بدأت  الصورة  وھذه  ة، 

، ولكنھا في الغالب تبتعد عن طابعھا المحلي لتحلق في  العربيالأعمال الحداثیة في المسرح  
للمواطن   المصیریة  الأسئلة  من  للكثیر  إجابات  عن  الباحثة  والإنسانیة  العربیة  الذات  عوالم 

 ) ٤۰(  .العربي 

المرأة كرمز للأرض والثورة، وكرمز لمعاني التشتت والقھر،  وفق إسماعیل عبد الله في تقدیم  
وللوفاء والصدق، فقد أخرجھا من دلالاتھا الحسیة الظاھرة إلى دلالات رمزیة عمیقة ذات  

 صلة وثیقة بالوطن.

لترمز لأمر    ، في مسرحھ  إسماعیل عبد اللهوالمقصود بالمرأة الرمز ھنا المرأة التي یوظفھا  
إلا ما یؤكد طبیعة الرمز   ، فإنھا لا یظھر منھا خلال ظھورھا في المسرحیة  ، معین، ومن ثم

، والمرأة في ھذه (حامیھا حرامیھا)الذي تشیر إلیھ، ونرى ھذه المرأة الرمز في مسرحیة  
جة التي والتي تمثل الفتاة المثقفة الناضالمسرحیة ھي فتاة شدیدة الجمال، وترمز لمتع الدنیا، 

الشر. الشرف في مواجھة  أن تغري    تعلي من قیمة  الطامعین فیھا  وھي تحاول  المسئولین 
الحاكم.  امام  فضیحتھم  فخ  في  ایقاعھم  مسرحیة    بغرض  في  شخصیة  الفكرة  نفس  وأكدت 

   )حامیھا حرامیھا(

شخصیة  مسرحیة    )حور (وأیضا  في  الوطني،  للنضال  نعل(رمز  للمرأة    )حرب  ونموذج 
زوجة  (في شخصیة  )حور(وتتكرر  ، تي تحاول بكل جھدھا اعادة الوطن المسلوبالعربیة ال

فھي رمز لشعب یقاوم الاحتلال، یسعى بكل وسائلھ   ) في مسرحیة (موال حدادي)حمیدان
 .لاستعادة الأرض

الزوجة  كشخصیات:  ھویتھا،  فاقدة  المسرحیة  الأعمال  بعض  في  الشخصیات  جاءت  وقد 
والمطلقة، والأرملة والفتاة.. إلخ، وجاء الھدف من تجھیل الشخصیات المسرحیة والزوج،  

ھي رمز لكل فتیات عصرھا،  )، صھیل الطین(في مسرحیة  )الفتاة ـ (إلى محاولة تعمیمھا، ف
حریتھا   عن  وتبحث  الأبوي،  المجتمع  سطوة  ترفض  والجدید،  القدیم  بین  الصراع  تعاني 

ومة تلك الأفكار تقرر أن تصبح نسخة مكررة من النساء، وكینونتھا، وعندما تعجز عن مقا
 فتتعالى صیحات الشخصیات النسویة رافضة أن تصبح الفتاة صورة مكررة منھن.  



۳۱۸ 
 

 
من خلال شخصیاتھا النسائیة أن تبرز عالم   )، وحرب نعل  ، مجاریح(  اتكما سعت مسرحی

الخبایا والأسرار،    ءالمليالنساء   ، والخیانة والرغبة والحب، ة كالتمرد، والثوربالعدید من 
 ؟لمن الغلبة سؤالھا،  اتالمسرحیالعدید من وطرحت 

فالمسرحیة تمثل مزیجا من الشخصیات النسائیة التي تتصارع فیما بینھا لإعلاء قیمة الحب   
  والتمرد والثورة.في مواجھة الخیانة والطمع 

وتشابھت صورة الفتاة في معظم الأعمال المسرحیة؛ حیث ظھرت كرمز لجیل كامل یرفض  
القیم الإ المجتمع الأبوي، ویبحث عن حریتھ، ویعلي من  بناء  سطوة  في  التي تسھم  یجابیة 

تلك    )شوارع خلفیة(في مسرحیة    الفرقة الاستعراضیة  )بطلة(المجتمع ورقیھ، فنجد شخصیة  
دون خوف وتؤمن   كرامتھاالفتاة المتعلمة، التي تعرف حقوقھا، وتتمسك بھا، وتناضل لتنال 

 أن المرأة مساویة للرجل في الحقوق. 

التي ترفض    للإھمال، رمز واضح    ،الزوجة  مرأةالفقد طرحت صورة    )صرخة(أما مسرحیة  
أن تكون مجرد جاریة في منزل زوجھا، بل إنسانة لھا طموح ورسالة في المجتمع، وترفض 

 .الذي یمثل المجتمع الأبوي، وتواجھ بأعلى صوتھا زوجھا

، جاءت متباینة بین ما ھو  إسماعیل عبد اللهفي مسرح    الرمز   قصارى القول: إن صورة المرأة 
تقلیدي وما ھو رمزي، ولكن لم تبرز صورتھا المعاصرة، والتي یفترض أن تكون على درجة  

) تمردت على  حامیھا حرامیھامن التعلیم والوعي وتطالب بالتغییر، في حین أنھ في عرض (
ومن جانب آخر، برغم قوة شخصیة  ع،  الأنظمة البیروقراطیة التي تمثل أشكال الفساد في المجتم

)، إلا أنھا اقتربت من الرمز وعالم الغیبیات، فأصبح من الصعب  صھیل الطینل (المرأة في عم
لیلة  ربطھا بالواقع الاجتماعي. وتقترب تلك صورة الرمزیة مع نموذج المرأة في مسرحیة (

العنكبوت (مقتل  مسرحیة  في  فالمرأة  الموضوع،  اختلاف  بالطبع مع  العنكبوت)  مقتل  )  لیلة 
والدلالات السیاسیة والاجتماعیة، ولكنھا بعیدة كل البعد عن ھموم  تحمل الكثیر من المعاني  

 الأنثى الواقعیة. 



۳۱۹ 
 

  :الأخلاق عدیمة عاھرةالمرأة لاصورة  -۱٥

مسرحیة   شخصیات  ضمن  العاھرة  المرأة  صورة  الله  عبد  إسماعیل  مقتل (طرح  لیلة 
  الأمانة  في  لا نصیب اسمھ  من یحمل لا الذي )، الشریف صادق أمین(في اخوات  )العنكبوت 

   الشرف. أو الصدق أو

  وبالتالي   مكاسبھ،   أجل  من   للشیطان  ضمیره  باع   الذي  الجرذ   المنافق  بالإنسان  )فنار(  وصفھ  فقد
 العاھرتان. شقیقتاه في متمثلا والعھر بالخسة اسرتھ ھیئة اكتمال من  لابد

یستدعي إسماعیل عبد الله حكایة محوریة تربط بین شاب فقد   )، اصایل (كذلك في مسرحیة  
ما یمتلك من اجل الارتباط بالفتاة  بصره وبینما یرید ذلك الشاب الاعمى، ان   یضحي بكل 

الاثریاء، التي ترید ان تخفي سوءتھا، من علاقة سابقة وھي ترید ان تخفي    أحدابنة    )أصایل(
تملك ما  افقدتھا اعز  الشاب، واستخدامھ   تجربة  في ارض  الطامع  رغم معارضتھ والدھا، 

 .)اصایل (اط بابنتھ للأخ غیر الشقیق للأعمى من اجل تصفیتھ مع وعده بالارتب

، الاعمى مستعد للتضحیة الثمن  ابنتھ  لو كانت  الاب یرید الارض، بأي ثمن، حتى لو اعطى 
ویسعى لان یكون حتى  ، واخ غیر شقیق عاش الذل والمھانة  ، بكل شيء من اجل حبھ الكبیر

لتغذي ھذا ، وكم آخر من الحكایات التي تتقاطع  ) الاعمى(لو على حساب اخیھ غیر الشقیق  
 .المحور او ذاك، بالذات ظلم الاب التاجر، وانحلال وانحطاط الابنة

ابنتھ   استخدام  یمانع  لا  فالأب  والتدلیس،  الحقیقة  بین  والبراءة، صراع  الطمع  بین  صراع 
الجشع  بین  صراع  انھ  لنزواتھا،  كسلعة  شرفھا  الفتاة  استخدمت  المنطقة  وبنفس  كسلعة، 

 .صلحة الاخوة والحبالانساني حتى لو كان على م

 



۳۲۰ 
 

بل الجمیع درسا    (المدرب)إعطاء    فيتنجح    (شوارع خلفیة)مسرحیة    في  (الفتاة)شخصیة  
إصرارھا على أن یصححوا نظرتھم إلیھا كامرأة نظر إلیھا على أنھا ساقطة تسعى من   في

، وتعطیھم درسا تبادر فیھ وتوضح ضرورة التمسك بالقیم والقانون والابتعاد عن  الشھرة أجل  
 النظرة الدونیة الغرائزیة لبني جنسھا.

،  الرأيقادرة على إبداء    الراقصة الاستعراضیةأن یجعل    فيإن إسماعیل عبد الله ھنا ینجح  
المشاركة وإبداء    في بل أصبح لھا الحق    ، لم تعد المرأة التقلیدیة  فھيبل وتغییر ما حولھا،  

 .كثیر من الأمور مما یجعلھا قوة محركة دافعة لتسییر عجلة الأمور في الرأي

و  الأسرة أ  فيقادرة على إحداث التغییر سواء    -وقد ترتب على ما سبق أن أصبحت المرأة
رمز الحیاة   يتلد وھ  التيالزوجة    وھيتربى    التيالأم    ھيالمجتمع، وأعنى بذلك أن المرأة  

 . واستمرارھا

 

 

 

 

 

 

 



۳۲۱ 
 

 المرأة الغاضبة:صورة  -۱٦

المعاجم  في  تعریفاتھا  عن  بحث  من  ولا ضرورة  للجمیع  المعنى  معروفة  لفظة  الغضب: 
قالوا توضیح الواضحات من الفاضحات وإذا عدنا إلى مسرحیة   ، والقوامیس  لأن السابقین 

بل أوجدھا زوجھا فیھ    ، نجد امرأة غاضبة من الوضع الذي وجدت نفسھا فیھ  )، موال حدادي(
ورغم واقعیة الأحداث في القصة التي تتحدث عن أحداث وقعت في زمن المحتل بمعنى أدق  

العربي الخلیج  لمنطقة  النص تضمن دلالاتالانجلیزي  أن  إلا  ینسلخ عن    ،  رمزیة، جعلتھ 
 .دائرة الواقع الاجتماعي، ویحلق بعیدا نحو آفاق وأبعاد الواقع السیاسي

صفوف   في  الانخراط  وعدم  بھ،  التمسك  وضرورة  الوطن  قدسیة  أھمیة  النص  عزز  فقد 
 للة. ضالغرباء، مھما كانت الإغراءات والرھانات الم

، مثال للمواطن الخائن، الذي باع وطنھ، ودینھ وثقافتھ، وعاداتھ  ) حمیدان(تعد شخصیة  حیث  
 . وذھب للعدو من أجل كسب مادي، وتمكن من الحصول على وسامین نظیر خیانتھ

ظھور   الغاضبة، الزوجة(وكان  عنھ    )  تخلى  الذي  للوطن  الرمز  وتعد  )حمیدان(بمثابة   ،
 .لى عن وطنھ، مقابل الحصول على رضى المحتلالصفعة ضربة في وجھ الخائن الذي تخ

، الذي تنكر لثقافتھ وعروبتھ، )حمیدانـ (بمثابة العقاب ل  )، الزوجة(من    لذلك جاءت الصفعة
ودینھ وفضل العمل في خندق الغریب، وھي بمثابة صرخة احتجاج على الذین یتآمرون ضد  

   .أوطانھم من أجل تحقیق مصالحھم الشخصیة

 
: ھو ما تفصح من الانعكاسات التي ترد بقولھ للغضب حازم الصالحي البعد النفسي ویعرف 

 صوتھا.على لسان الشخصیة وفیما تفعلھ ونوعیة اللغة التي تتحدث بھا وطریقة حدیثھا وشدة  
)٤۱ ( 



۳۲۲ 
 

 :المرأة الغیورةصورة  -۱۷

تحدث نتیجة للشعور بتھدید حقیقي   ، الغیرة مشاعر من الخوف من الفقدان والغضب والإذلال
 )زھرة ومھرة ( أو وھمي من دخول شخص ثالث للعلاقة، وھذا بالضبط ما نجده في مسرحیة  

الارملة اللعوب التي تمتلك من    )زھرة(من  الشدیدة  الارملة المسنة وغیرتھا    )مھرة (حیث  
ط بھ تخصیص  ما یجعلھا تتلاعب بمشاعر مسئول التقریر الحكومي المنو  ، أدوات الانوثة 

 المكانة  فالمرأة الغیورة تخشى دائما فقدان  ، عقب تقریر الاستحقاق   ، البیوت السكنیة للمستحقین
   . وتعیش في شك دائم

تتحقق عند شخصیات   ألا    إسماعیل عبد الله سمة أخرى  یدلین    وھيالنسائیة  النساء    في أن 
مما أدى    ، وما یتوقع منھن الجمھور  ، لا تتفق مع قدراتھن وطبائعھن  ، بعض الأحیان بآراء 

 .الحر المستقل الرأيببعض النقاد إلى وصفھن بأنھن أبواق لآراء المؤلف ولیس لھن 

شخصیة   من  جروح)، مسرحیة    في  (الزوجة)یتضح  تتفوه    (بقایا  المواقف    فيأنھا  بعض 
إسماعیل عبد بعبارات قد لا تتفق مع ما عرف عنھا، إلا أننا لابد وأن ندرك منذ البدایة أن  

فعلھ    الله،  ما  عقلن شخصیاتھ  )، شو(فعل  عقلیة    ، حیث  وردودا  كلاما  لسانھا  على  ووضع 
 .جعل البعض یقول إنھن أبواق لآراء المؤلف ، منطقیة

 
 

 

 



۳۲۳ 
 

 ومكرھا: صورة دلال المرأة  -۱۸

للعب بعقول الرجال    ، وجمالھا  لأنوثتھااستغلال المرأة    )حامیھا حرامیھا(طرحت مسرحیة  
وتلجأ إلیھما عادة للتلاعب بالرجل وتحقیق ما    ، فالمرأة تتسم بالمكر والدلال  ، وتحقیق غیتھا

التي    خطیبة السجینمن خلال شخصیة    )حامیھا حرامیھا (تریده، وھذا ما تجسد في مسرحیة  
 .في شرفھا أمام الناس طمعا ، وھاأھان ملأنھ المسئولیناستغلت دلالھا وجمالھا للانتقام من 

وادخلتھم دولاب یتسع لھم واحضرت    ، وبمكر ودلال اوھمت الاربع مسئولین في حبال شباكھا
 الوالي لیرى بعینھ فسق ومجون رجالھ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۳۲٤ 
 

 المرأة المطلقة:صورة  -۱۹

عبرت الدراما المسرحیة عن النظرة السلبیة للمرأة المطلقة في المجتمع؛ حیث عادة ما یلقى  
علیھا باللوم وكأنھا ھي السبب الرئیسي في الطلاق، ویعتبرھا البعض غیر صالحة لتكون  
زوجة وأما، ویغفل المجتمع ما یمكن أن تعانیھ في ظل سطوة الرجل، فإما أن ترضى بحیاتھا 

 ) ٤۲( الأبويمقھورة في ظل سطوة المجتمع  لتكون ذلیلة
كما في مسرحیة    ، أو تثور على المجتمع وتنال حریتھا)بقایا جروح(  ات:كما في مسرحی 
 .)موال احدادي(

العدید من القضایا النسویة المھمة والتي تستحق التحلیل؛ مثل    إسماعیل عبد الله  قدم الكاتب
الذكوري المجتمع  داخل  المطلقة  المرأة  لھ من خلال    ، صورة  تتعرض  الذي  القھر  وصور 

المجتمع،   ، الأحداث إلیھا  ینظر  أكثر من مرة وكیف  الزواج  لھا  التي سبق  المرأة  وصورة 
الاستعمار بالفكر  المتأثرة  الأم  المرأة  الذكوري وصورة  والثقافیة   ، ي  الفكریة  والفجوة 

 .الواضحة بین جیلین مختلفین متمثلین في أم وابنتھا
نعیش حلقات متتالیة تتضمن جرعات مضاعفة من    جعلتنا مسرحیات إسماعیل عبد الله، ھكذا 

الضخ النفسي للتعبیر عن أكثر من قضیة، لذا لجأ المؤلف إلى الالتفاف حول القضایا للتعبیر  
تتمسرح وتتقمص الأدوار لتروي واقعھا  المرأةم شخصیاتھ وخصوصًا  عن ھمو  ، ثم جعلھا 

قدرة ھائلة في التواصل    دیالوجات ومونولوجات تملك المریر الذي یلتفت إلى الماضي من خلال  
   الفكري.والشحن النفسي والتعبیر  

لحظات   في  التعبیر  عند  (الأنا)  بصوت  والحدیث  اللفظي  التدفق  في  الحدث  یتواصل  ھكذا 
  الضعف والقوة، ثم تتحول تلك الشخصیات إلى الروایة السردیة في مواقف أخرى. 

المرأة   الذكوري، كخضوع  المجتمع  النسویة رافضة سطوة  النماذج   لھمجیة ظھرت بعض 
ى أنھا مجرد قطعة دیكور في منزل جمیل، وإغفال  الرجل، وكذلك ترفض التعامل معھا عل

، التمرد أنھا إنسانة لھا مشاعر ومتطلبات، وتعد تلك الأمور ھي التي تجعل المرأة تقدم على 
 ثائرة على تلك التقالید التي تجعلھا تعیش حیاة بلا روح. 

 



۳۲٥ 
 

 :المرأة الوفاءصورة  -۲۰

)، التي توغل في أبعاد متعددة تجمع بین  (موال حداديویتطابق ذلك مع الزوجة في مسرحیة  
الواقع والرمز، فھي أنثى یتاجر زوجھا بھا من أجل العیش، وھي رمز للحریة التي تعرضت  

 . سلعة مستباحة للقمع لتتحول إلى مجرد  

جل، متحدیة كل صورة المرأة الوفیة للر  )حرب نعل (في مسرحیة    )حور (جسدت شخصیة  
الصعوبات صامدة في وجھ كل الشھوات والإغراءات، وظلت بجانبھ رغم یأسھ من استرداد  

ورجالھ وسجنھ ظلما وأصبح یحیا حیاة السكر والعربدة، الى   )الحوت(ادمیتھ المسلوبة من  
 عاد لسیرتھ الأولى صالحا، فكانت بذلك رمزا للوفاء. 

إلا أن (صورة المرأة) في ھذا العمل اتسمت    ، لطرحبالرغم من جدة ا كذلك مسرحیة (صرخة)،  
تحدید   على  تقوى  لا  والتي  أمرھا،  على  المغلوب  الأنثى  حدود  تتجاوز  لم  وھي  بالتقلیدیة، 

 . الدفاع عن شرفھا مصیرھا ولا حتى 

) التي صنعتھا نظرة  الزوجة) تظھر شخصیة المرأة الضعیفة من خلال ((اللوال  مسرحیة وفي  
مع   التعاطي  على  قادرة  غیر  جعلھا  مما  الجسدیة،  العنصریة  على  القائمة  الدونیة،  المجتمع 

 مفردات واقعھا الحقیقي.  

) صورة للمرأة الاماراتیة التقلیدیة التي تخضع لسلطة  البوشیةوبالمثل قدم عرض مسرحیة (
، بینما ھي لا تقوى على فعل شيء  عیش في ظل تقالید مجحفة وظالمة للمرأةالرجل، الذي ی 

  . سوى الھروب من حیاتھ في آخر المطاف 
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 :قبل أن یسدل الستار

العربیة   الدراما  في  المرأة  صورة  عن  الاماراتیة  المرأة  صورة  تختلف  لا  أنھ  شك،  دونما 
المتعارف علیھا، حیث إن معظمھا تعزف على نفس الوتر الذي ألفھ المشاھد العربي، فھي إما  

 كون المرأة المظلومة أو أن تقوم بدور الشخصیة المتسلطة أو الارستقراطیة المدللة. أن ت 

،  متعددةجاءت نظرتھ للمرأة إسماعیل عبد الله ونخلص في الأخیر إلى أن الكاتب المسرحي 
كما نظر إلیھا رمزا للوفاء والجمال جعل المرأة رمزا للعدالة والثورة التي أرادھا الشعب  ف

 . وھي نظرة إیجابیة
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 ھوامش الباب الثالث:

 ۱۱٥، ص ۱۹۸۸، الكویت، ۸٤سامیة أسعد الشخصیة المسرحیة مجلة الفكر، العدد  -۱
، دار الطلیعة، بیروت روز نفال ویودیث، إشراف الموسوعة الفلسفیة، ت: سمیر كرم،    - -۲

 ۱۱۱ص  شخص. ، مادة ۱۹۸۰، ۲ط 
عز الدین بونیت الشخصیة في المسرح المغربي بنیات وتجلیات"، جامعة ابن زھر كلیة  - -۳

 ۸٥، ص ۱۹۹۲الآداب والعلوم الإنسانیة، 
مفتاح خلوف شعریة التشخیص وأسالیبھ في المسرح، مجلة المخبر العدد السابع، جامعة   - -٤

 .  ۱٤۱، ص  ۲۰۱۱الجزائر،  -محمد خضیر 
الم -٥ المتخیل  غوایة  علي،  المركز  عواد  والنقد  والعرض  النص  لشعریة  مقاربات  سرحي، 

 . ٦۲، ص۱۹۹۷الثقافي العربي، 
، دار الكتاب العربي الجزائر، ۱. عبد الله، خمار، تقنیات الدراسة في الروایة الشخصیة"، ط -٦

 . ۱۳۷، ص۱۹۹۹
غسان مصطفى الشامي دور المرأة الفلسطینیة المقاوم للاحتلال الإسرائیلي في قطاع غزة   -۷

 ۲، ص۲۰۱۲)، رسالة ماجستیر، الجامعة الإسلامیة، غزة، ۱۹۹٤  -۱۹٦۷ن (ما بی
الحدیثة   -۸ العربیة  الروایة  في  المثقف  شخصیة  الشاذلي،  السلام  دار  ۱۹۵۲-۱۹۸۲عبد   ،

 . ۸، ص ۱۹۸٥، ۱الحداثة، بیروت، ط
یونس، باسمة: آفاق الكاتبة ما ھي الكتابة للمسرح، مشروع الإستراتیجیة العربیة للتنمیة  -۹

 ۲۰۱۲ سرحیة الشارقة الھیئة العربیة للمسرح، الندوة الثانیة.الم

قسنطینة،  -۱۰ والتوزیع،  للنشر  نومیدیا  دار  الأدبیة،  الأجناس  كحوال:  الجزائر،    محفوظ 
 ٦۳، ص ۲۰۰۷

نجم عبد الله كاظم: مشكلة الحوار في الروایة العربیة عالم الكتب الحدیث، ارید، الأردن،  -۱۱
 ٤٤، ص ۲۰۰۷

 ۱۹۹۸فرح: البناء الاجتماعي والشخصیة، دار المعرفة الجامعیة، محمد سعید   -۱۲

عواد علي، غوایة المتخیل المسرحي، مقاربات لشعریة النص والعرض والنقد المركز   -۱۳
 . ۸۸، ص۱۹۹۷الثقافي العربي، 

مأمون صالح، الشخصیة بناؤھا تكوینھا أنماط اضطراباتھا، دار أسامة للنشر والتوزیع،  -۱٤
 ۳۷، ص ۲۰۰۸ ، ۱عمان، الأردن، ط

نموذجا)،   السعید الورقي: تطور البناء الفني في أدب المسرح العربي المعاصر (مصر -۱٥
 ۱۱۸، ص  ۲۰۰۰دار المعرفة الجامعیة، مصر، 



۳۲۹ 
 

دراسات   -۱٦ العربي)، مركز  الوطن  العربیة (الامة والدولة في  القومیة  الشویري:  یوسف 
 .۱۰۸  ، د.ط، ص۲۰۰۲الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، 

الكندي -۱۷ دار  المعاصر،  المسرحي  العرض  في  الشخصیة  بناء  السلام:  عبد  للنشر   ولید 
 ٥۹، ص ۲۰۰٤والتوزیع، إرید، الأردن، 

دراسات    یوسف الشویري: القومیة العربیة (الأمة والدولة في الوطن العربي)، مركز -۱۸
 ۱۳۲، ص ۲۰۰۲الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، 

)، خطاب القوة في مسرح فتحیة العمال دراسة  ۲۰۱٥إبراھیم (بسام، أسماء محمد محسن   -۱۹
 ۲۱۷ص  من منظور، نسوى دكتوراه، قسم اللغة العربیة، كلیة الآداب، جامعة الزقازیق.

۲۰- ) أحمد  محمد  إسراء  دراسة  )۲۰۱۱حسن،  والتطبیق:  النظریة  بین  النسوي  المسرح   ،
المسرحیة الدراسات  قسم  ماجستیر  المصري،  المسرح  في  جامعة  نقدیة  الآداب،  كلیة   ،

 ۳۷ص  الإسكندریة.

۲۱- ) یونس  الھادي  عبد  دراسة  ۲۰۱٦صالح،  مصر  في  النسویة  الشعریة  المسرحیة   ،(
 ٤٦ص  موضوعیة فنیة دكتوراه، قسم اللغة العربیة كلیة الآداب، جامعة أسیوط.

الماستر صورة المرأة في مسرحیة دعاء الحمام لزھور ونیسي، مذكرة مكملة لنیل شھادة   -۲۲
في میدان اللغة والأدب العربي، إعداد الطالبة أمیر مسعودي، إشراف یمینة سعودي، جامعة 

 ٥۸، ص م۲۰۱٥-۲۰۱٤العربي بن مھیدي، أم البواقي، 

)، الرؤى الإخراجیة لصورة المرأة في ۲۰۱٤النجار، أمینة سالم محمد موسى محمد ( -۲۳
م، ماجستیر، قسم علوم  ۱۹۷۳-۱۹٥۲المسرح المصري لدراسة تحلیلیة لنماذج مختارة من  

 ٦۸ص   المسرح كلیة الآداب، جامعة حلوان.

، المرأة في مسرح شكسبیر وعلاقتھا بأزمة البطل،  )۲۰۱٥الھلباوي، ھند أحمد منصور ( -۲٤
 ۳۸ص   دكتوراه، قسم الإعلام التربوي، كلیة التربیة النوعیة، جامعة المنوفیة.

 ئة عام، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر محمد زغلول سلام: المسرح والمجتمع في ما -۲٥
في نصوص )۲۰۱٥حنتوش محمد عباس، وطاھر، شیماء حسین ( -۲٦ المرأة  ، شخصیة 

ابسن ولوركا المسرحیة دراسة مقارنة، مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانیة، المجلد، العدد 
 ٥٥ص  ، قسم الفنون المسرحیة، كلیة الفنون الجمیلة جامعة بابل العراق.۱

إبداع المرأة المسرحي في مصر في النصف الثاني من )  ۲۰۱۲حمد أمین عید أحمد (م -۲۷
جامعة   العلوم  دار  كلیة  الأدبیة،  الدراسات  قسم  دكتوراه،  فنیة"،  "دراسة  العشرین  القرن 

 ٥۷صالفیوم. 



۳۳۰ 
 

أمیر مسعودي: صورة المرأة في مسرحیة دعاء الحمام لزھور ونیسي، مذكرة مكملة  -۲۸
في میدان اللغة والأدب العربي، جامعة العربي بن مھیدي، أم البواقي، لنیل شھادة الماستر 

 ۱٤٦. ص م ۲۰۱٥-۲۰۱٤

، ۱۹۹۹مصر،    محمد مندور: المسرح، نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة،  -۲۹
 ۱۳۷ص 

۳۰- Jale Karabekir : Performance As a Strategy For Women's 
Liberation: The Practices of the Theatre of the Oppressed in 
Okmeydanı Social Center, Boğaziçi University. 

۳۱- Li Guo: Rethinking Theatrical Images of the New Woman in 
China's Republican Era, CLCWeb: Comparative Literature and 
Culture, Volume  Issue Y, June, Article Y. 

۳۲- Madhura Dutta: Women's Empowerment through Social Theatre: 
A Case Study, Journal of Creative Communications, Mudra Institute 
of Communications, SAGE Publications,. 

الطوائف، عالم    ندلسي في عصرمحمد صبحي أبو حسین: صورة المرأة في الأدب الأ -۳۳
 ۱۷۱، ص ۲۰۰٥د، الأردن، بالكتب الحدیث، إر

محمد عثمان نجاتي: التعایش مع الخوف، فھم القلق ومكافحتھ، دار الشروق بیروت،   -۳٤
 ۷۳، ص ۱۹۹۹، ۱ط

۳٥- Miss Sophia Dowllar Ogutu Et al : Women's voices and African 
theatre: Case Studies from Kenya, Mali, The Democratic, Republic 
of Congo and Zimbabwe, Africa Programme, ۱st floor, Braamfontein 
Centre, SOUTH AFRICA, Article, the Global Campaign for Free 
Expression, February. 

۳٦- Nehad Selaiha and Sarah Enany : Women Playwrights in Egypt, 
The Johns Hopkins University Press, Theatre Journal, Vol, No. £, 
Contemporary Women Playwrights, December. 

۳۷- ) أحمد  مدیحة  رافع  ۲۰۰٦عبادة،  رفاعة  عند  الاجتماعي  الفكر  في  المرأة  حقوق   (
ال مؤتمر  سوسیولوجیة،  رؤیة  حضاریة  الطھطاوي  أطر  ساحة  على  مجتمعاتنا  في  مرأة 
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متباینة"، قسم علم الاجتماع، كلیة الآداب، عقد بدار الضیافة جامعة عین شمس في الفترة 
 ۱۸ص  ، الجزء الثاني، مركز الدراسات المعرفیة.۲۰۰٦نوفمبر  ۱٦-۱٤من 

، مكتبة ۱ماري إلیاس حنان قصب حسن: المعجم المسرحي في مفاھیم ومصطلحات، ط -۳۸
 ۸۸، ص ۱۹۹۸بنان ناشرون بیروت، ل

مصطفى عبد الغني: دور المرأة فى التنمیة تجربة مملكة البحرین، ورقة عمل مقدمة فى   -۳۹
" تحت UNCTAD XIIIالاجتماع الثالث عشر لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة  

  ۲٦/۲۱ن  عنوان "العولمة المتمركزة على التنمیة نحو نمو التنمیة الشاملة والمستدامة م 
 ۲۰۱۲ ابریل، قطر.

٤۰- Pinaki Ranjan Das : A Theatre of their Own: Indian Women 
Playwrights and Directors in Perspective, Journal Of Humanities 
And Social Science, University of North Bengal, India, Volume ۱۹, 
Issue ۱, Ver. VII, Nov. 

لعربیة الوضع ، المرأة بین الواقع والقانون في مصر، المرأة ا)۱۹۹۹حازم الصالحي ( -٤۱
تألیفیة تونس:  دراسة  عربیة مع  بلدان  ثمانیة  في  میدانیة  دراسات  القانوني والاجتماعي، 

 ۱۳۸ص المعھد العربي لحقوق الإنسان.

٤۲- ) الحمید  عبد  آمال  الغربیة )۲۰۰٤محمد،  الحضارة  أطروحات  بین  والعمل  المرأة   ،
متباینة، قسم علم الاجتماع، والعربیة مؤتمر "المرأة في مجتمعاتنا على ساحة أطر حضاریة  

نوفمبر الجزء   ۱٦-۱٤كلیة الآداب، عقد بدار الضیافة جامعة عین شمس في الفترة من  
 ۱۲۲ص  الأول، مركز الدراسات المعرفیة.

،  ۱۹۹٥مي الصایغ، المرأة العربیة الواقع والتطلعات مجلة النھج، دمشق العدد " " لعام   -٤۳
 . ۱۰۰ص 
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 دراسة:  نتائج  

 صورة المرأة  

 مسرح إسماعيل عبد االله. في 
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إسماعیل عبد    في خاتمة ھذا الجھد المتواضع في رحاب تمظھرات شخصیة المرأة في مسرح
نصل إلى عدد    المؤلفة  تمن خلال العرض السابق للإطارین النظري والتحلیلي، توصلالله، و

ككل،   الكتاب، ومنھا ما ھو عام مستنبط من  الكتابمن النتائج منھا ما ھو جزئي خاص بمدونة  
 وھي كالآتي: 

بسبب الظروف التاریخیة غیر المستقرة التي مرت   الاماراتتأخر ظھور فن المسرح في   -۱
 بھا البلاد.

 تأصیلھ.عدة مراحل منذ بدایاتھ الأولى إلى غایة  الاماراتيعرف المسرح  -۲
 تتعدد مفاھیم وأنواع الشخصیة المسرحیة. -۳
ھناك فرق كبیر بین مصطلحي المسرح والمسرحیة، فالأول یعني المكان أو الخشبة، أما   -٤

الثاني فیقصد بھ النص، حیث لا یصبح ھذا الأخیر عملا مكتملا إلا حین یمثل على خشبة  
 المسرح وعلاقة المسرحیة ھي علاقة الخاص بالعام. 

ر المسرح الفني في البیئة العربیة إلى غایة العصر الحدیث یرجع ذلك إلى عدة تأخر ظھو -٥
عوامل منھا: افتقاد العرب للاستقرار في الجاھلیة، وتحریم الدین الإسلامي للوثنیة، كما حرم  

الذي استطاع   )مارون النقاش(. الخ، ویعود الفضل إلى  .ظھور المرأة على خشبة المسرح
أن یدخل ھذا الفن إلى البلاد العربیة، ھذا الفن الذي لقي اھتماما واسعا لدى الكثیر من الكتاب  

من  ) عبد القادر علولة(من مصر، و )توفیق الحكیم(من سوریا، و )سعد الله ونوس(أبرزھم 
 الجزائر. 

 اھتمام كتاب المسرح بالمرأة كونھا موضوعا ملحا یفرض نفسھ. -٦
 ...الخ)-الحبیبة  –الزوجة  –الابنة  - (الأمصیة المرأة في المسرحیة تتنوع شخ -۷
 دلالات شدیدة الارتباط بنص المسرحیة. وأسماء الشخصیات للغلاف والعنوان -۸
ذاكرة القارئ ببعض   وإنعاشمن خلال مسرحیتھ استدعاء الماضي    إسماعیل عبد الله استطاع   -۹

 . التاریخأحداث 
الاجتماعیة على تدني الظروف  تي اجبرتھا  ال  ة الاماراتیةالمرأ معاناة    اتعكست المسرحی -۱۰

 مكانتھا ووضعھا.
والمواقف  الاماراتیةالمرأة   -۱۱ الأحوال  كافة  في  زوجھا  الوطن  تساند  ھموم  وتشغلھا   ،

 والمواطن.
الذي  -۱۲ الكبیر  العربیة، ورغم الاھتمام  الثقافة  في  بمكانة  المرأة ومازالت تحظى  حظیت 

المختلفة إلا أنھا ستظل حقلا مفتوحا للكتابة ومیدا رحبا للإبداع، فقد حظیت بھ عبر العصور  
 تمثیل القضایا التي تشغل العالم بأسره. إسماعیل عبد الله استطاع
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قطعت المرأة في العالم العربي منذ بدایة عصر النھضة إلى یومنا ھذا شوطا كبیرا في  -۱۳
رھا، مع ذلك مازال البعض ینظر طریق تحررھا من أجل تحقیق أدمیتھا وترقیة ذاتھا وغی

 للمرأة نظرة دونیة.
من خشبة المسرح یرجع إلى عادات وتقالید المجتمع   -فیما مضى  –غیاب المرأة التام    -۱٤

والرؤیة القاصرة لھا التي ینظر من خلالھا إلى المرأة على أنھا الضلع المكسور الذي لا  
 یمكنھ المشاركة في أیة حركة. 

الواقعیة،  الله    مرّ اسماعیل عبد -۱٥ البدایات وارتدت ثوب  بمرحلتین: الأولى وھي مرحلة 
والثانیة وھي مرحلة النضج الكتابي وأخذت طابع الرمزیة، عدا عن بعض النصوص القلیلة  
تتبناه من طروحات وقضایا   بما  إبداع توازي  في مسیرة من  اتخذت أشكالا أخرى،  التي 

 .سرح العربي والعالمياجتماعیة وإنسانیة ما یقدم الآن على خشبات الم
مسرح   -۱٦ نصوص  معظم  الله، طرحت  عبد  السیطرة    إسماعیل  الخاضعة  المرأة  صورة 

بواقعھا الاجتماعي، فظھرت صورة   المجتمع الأبوي، وارتبطت قضایا المرأة وصورتھا 
الزوجة التقلیدیة التي یسُند إلیھا أدوار قاصرة على تربیة الأطفال، كما تجلى بوضوح مدى 

بغریب لیست  صورة  وھي  الذكوریة،  بالثقافة  متأثرا  الأسرة  داخل  الرجل  على سطوة  ة 
الشرقیة  أمام    ، مجتمعاتنا  واستسلامھا  المرأة  خضوع  أسباب  عن  المسرحیات  عبرت  كما 

 ،رغبات الرجل ونزواتھ في عدم قدرة المرأة على الإنفاق على نفسھا وأطفالھا، وغیاب السند
 والداعم لھا. 

یجده ینتھج أسلوباً یسلطُ الضوء على القضایا    ، الله  المتابع للكاتب المسرحي إسماعیل عبد  -۱۷
التي  الجریئة  المحظورات    الاجتماعیة  طرح  إلى  وتجنح  الخلیجي،  المجتمع  واقع  تعكس 

الاجتماعیة على بساط النقاش والحوار المفتوح، ویمكن تلمس ذلك من خلال مفردات نصوصھ  
كما أن البعض    ، الفكاك منھاالتي یصعب    ، المتمردة والثائرة على بعض التقالید الاجتماعیة

 . الآخر تضمن إسقاطات سیاسیة عن قضایا وموضوعات عامة 
تنوعت المعالجة الدرامیة لصورة المرأة في الخطاب المسرحي، فظھرت صورة المرأة   -۱۸

المستكینة المقھورة التي تعاني من سطوة الرجل، وعدم قدرتھا على مواجھتھ واستسلامھا 
لا تقصص    صرخة، بقایا جروح،   ، (موال حدادي  مسرحیات:لسطوة المجتمع الأبوي كما في  

صورة أخرى لقھر المرأة لنفسھا بإرادتھا الحرة،   (اصایل)، بینما طرحت مسرحیة  رؤیاك)،  
مسرحیة   مواجھة   (اللوال)أما  من  خوفاً  المرأة  تعیشھا  التي  الاغتراب  حالة  طرحت  فقد 

 المجتمع الذكوري. 
عكست الدراما المسرحیة صورة المرأة الأرملة، ورفض المجتمع في كثیر من الأحیان  -۱۹

ث ینظر إلیھا على أنھا ضحت بأطفالھا من أجل الرجل، إقبالھا على الزواج مرة أخرى، حی
بإنسانیتھا  لیشعرھا  بجانبھا  رجل  إلى  واحتیاجھا  الأرملة،  المرأة  إنسانیة  المجتمع  وینسى 
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إلى من   المسرحیات قضایاھا كحاجتھا  المجتمع، كما طرحت بعض  ویحمیھا من مخاطر 
مناسبة حتى تتمكن من الإنفاق یعولھا ھي وأولادھا، مما یضطرھا إلى العمل في مھن غیر 

 علیھم. 
في   -۲۰ كما  جسدیاً  یستغلھا  من  الرجال  فمن  الرجل،  من  المستغلة  المرأة  صورة  تباینت 

في مسرحیة  (شوارع خلفیة)مسرحیة   لتحقیق مصالح شخصیة كما  أو یستغلھا  (حامیھا  ، 
 ). (زھرة ومھرةوقد یكون استغلال المرأة بمحض إراداتھا كما في مسرحیة حرامیھا)، 

الأعمال المسرحیة، وتباینت أسباب خیانتھا، فظھرت    فيتعددت صور المرأة الخائنة   -۲۱
(لیلة  إشباعا لرغباتھا كما في مسرحیة    المال،   فيالمرأة الخائنة التي تستغل جسدھا طمعا  

إخفاء أو لتحقیق أطماعھا الشخصیة في    مقتل العنكبوت)، من خلال (اخوات شریف امین)
أو لعدم قدرتھا على الطلاق من زوجھا خشیة مواجھة    (اصایل)، كما في مسرحیة    اسوءتھ

 .  (اللوال)المجتمع كما في مسرحیة 
على   -۲۲ القدرة  تمتلك  التي  القویة  المرأة  صورة  النصوص  بعض  وإدارة   الثورة، قدمت 

 (موال حدادي) أما مسرحیة    رب نعل).(حفي مسرحیة    (حور)الأمور كما في شخصیة  
  وتتألم لما یصیب   الحریة والشرف والكرامةالتي تعشق    (زوجة حمیدان)فجاءت شخصیة  

لتطرح نماذج نسویة تعبر   (لیلة مقتل العنكبوت)وجاءت مسرحیة    زوجھا من ذل وخذلان، 
 عن شجاعة وقوة المرأة، وطرحت نموذجا رائعا للتضحیة من أجل الوطن. 

صورة المرأة التي تستغل مكرھا ودلالھا لتحقیق    رحیات إسماعیل عبد الله، مسأظھرت   -۲۳
فنجد    للإیقاع استغلت مكرھا ودلالھا    التي  (حامیھا حرامیھا)في مسرحیة    (الفتاة)بغیتھا، 

 الاب فكان ھدفھما استجابة    (مجاریح)  في مسرحیة  (میثا) و (غدیة)، أما شخصیتا اسدین بالف
 لرغباتھما. 

صورة   (البوشیة)جاء انتقام المرأة في النصوص المسرحیة مروعًا، فأبرزت مسرحیة   -۲٤
 ،تكشف ماض وتاریخ مھنة والدة (حمود)التي (جواھر) المرأة المنتقمة من خلال شخصیة 

 المتعال علیھا بحسبھ ونسبھ. 
؛ حیث ظھرت كرمز للمستقبل إسماعیل عبد اللهتشابھت صورة الفتاة إلى حد ما عند   -۲٥

في مسرحیات  يالذ المجتمع الأبوي، ویبحث عن حریتھ، كما  ،  : (مجاریحیرفض سطوة 
 حرب نعل).

للمرأة،   -۲٦ السلبیة  النمطیة  الصورة  تغییر  محاولة  إلى  المسرحیة  النصوص  معظم  سعت 
في مسرحیات: (صرخة، وذلك من خلال طرح الصورة السلبیة وانتقادھا، والتنفیر منھا كما  

 اللوال، صھیل الطین). 
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المسرحیة    العدیدحت  طر -۲۷ النصوص  وارتبطت    عددمن  المرأة،  تھم  التي  القضایا  من 
بواقعھا الاجتماعي، وكان من أبرزھا قضیة العنف الموجھ ضد المرأة، وقد تباینت أشكال  

مسرحیة   في  كما  الجسدي،  العنف  فمنھا  وقضیة  (صرخة)العنف،  المرأة، ،  في    قھر  كما 
، واستغلال الرجل  (مجاریح) فسي كما في مسرحیة  والقھر الن  (لا تقصص رؤیاك)مسرحیة  

ومجون الرجل، وعدم احترامھ لقدسیة العلاقة الزوجیة    (اصایل)للمرأة كما في مسرحیة  
 .(موال حدادي)كما في مسرحیة 

في بعض اللحظات بالمباشرة في طرح قضایاه؛ حیث اتسم   إسماعیل عبد الله اتسم أسلوب   -۲۸
بالخطابیة مثقف،    ، حواره  واعي  كاتب  ینم عن  المرأة، یلكنھ خطاب  تعانیھ  ما  جیدا  درك 

واتسم بجرأة في طرح علاقاتھا بالآخر دون خوف، فجاءت معظم شخصیاتھ عاریة تماما  
 من أي تنمیق.  

في   -۲۹ الأكبر  الحضور  النسائیة  للشخصیات  الله، أعمال  كان  عبد  في    إسماعیل  كما 
ورغممسرحیات السلوقي)،  (مجاریح،  النسائیة  :  للشخصیات  الطاغي  فإن   ، الحضور 

الحضور المعنوي للشخصیات الذكوریة كان حاضراً وبقوة، ولم یغب معنویا للحظات داخل  
ا ما بنیة النص، فكل شخصیة نسویة تحمل العدید من الآلام، والأحلام المحبطة، التي غالب 

 یكون الرجل سببھا. 
في معالجتھ الدرامیة للشخصیات الأنثویة على الجانب الإنساني    إسماعیل عبد اللهركز   -۳۰

على إبراز سطوة المجتمع الأبوي، كما اتسمت   ركز  كمافي طرح صورة المرأة وقضایاھا،  
لقضیة   فتعرض  جرأة،  أكثر  بأنھا  التي طرحھا  المرأة  اختقضایا  في  الفتاة  احقیة  یار عدم 

الإصرار على معطیات الطبقیة من نسب وتطرق إلى الأسباب التي تؤدى إلى    شریك الحیاة، 
 ، وبین دوافعھا وأسبابھا.ومكانة

على استلھام الموروث التاریخي   ، في بعض أعمالھ المسرحیة  إسماعیل عبد هللاعتمد   -۳۱
 كما ،  ومجاریح) :(البوشیة،  لیعبر من خلالھ عن صورة المرأة وقضایاھا، كما في مسرحیتي  

 في طرح قضایاه المرتبطة بالمرأة. أیضا على الواقع المعاصر  اعتمد
الواقع والي   إلىبشكل یقترب    الخلیجیةفي رسم صورة المرأة    إسماعیل عبد اللهوفق علي   -۳۲

 الدقیقة معرفتھ    على، مما یدل  والنفسیة  والاجتماعیة  المادیة، وبما یتفق مع أبعادھا  تاریخھا
 الخلیجیة.المرأة  شخصیةبأبعاد 

والوفاء  الشكل، وتتمتع بالوجھ الحسن    جمیلة   إسماعیل عبد الله في مسرح    الخلیجیةالمرأة   -۳۳
 ، ذات فكر وراي. . فھي امرأة ناضجة لزوجھا

  والضعف ،  وشریفة ،  عفیفةفي مسرحھ بأنھا امرأة    العربیةالمرأة  إسماعیل عبد الله  صور   -۳٤
 .كاء ودھاء كبیرینتتمتع بذو ھاسمة متأصلة فی
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فتأرجحت بین المرأة   إسماعیل عبد الله، تنوعت مدلولات وصور المرأة في مسرحیات   -۳٥
 .. الخ. والمرأة المحبة والمرأة الثائرة، والمرأة الأم  المقھورة، 

في مسرحیاتھ مجتمعا عربیا من كل النواحي سواء السیاسیة   إسماعیل عبد اللهصور لنا  -۳٦
 .تجاه المرأةأو الاجتماعیة مجتمع طغى فیھ الظلم 

، عند إسماعیل عبد الله  تنوعت المعالجة الدرامیة لصورة المرأة في الخطاب المسرحي -۳۷
لیلة  مسرحیة  في  كما  الحرة  بإرادتھا  لنفسھا  قھرھا  لكن  المقھورة  المرأة  فظھرت صورة 

 لخمیس.ا
في معالجتھ الدرامیة للشخصیات الأنثویة على الجانب الإنساني    إسماعیل عبد اللهركز   -۳۸

 في طرح صورة المرأة.
التاریخي   إسماعیل عبد هللاعتمد   -۳۹ الموروث  استلھام  المسرحیة على  أعمالھ  في بعض 

 (البوشیة).لیعبر من خلالھ عن صورة المرأة وقضایاھا، كما في مسرحیة 
 أبعادا سیاسیة واجتماعیة وتاریخیة.  إسماعیل عبد الله  لتوظیف المرأة في مسرحیاتكان   -٤۰
لحیاتھ    إسماعیل عبد هللالمؤلف  نصوص    -٤۱ ، وامتداداً ونشاتھالمسرحیة جاءت ترجمة 

 لعشقة للفن عموما والشعر والادب بصفة خاصة.
البعد الوطني،    :افي نصوصھ المسرحیة في عدة أبعاد منھ  إسماعیل عبد اللهتنوعت تجربة   -٤۲

انتماءه للنضال بكافة الأشكال، والبعد الأممي، من خلال    إسماعیل عبد اللهوالذي أكد فیھ  
العالم، والبعد الاجتماعي من خلال ما ظھر من   في  الوطني  التحرر  لكافة حركات  دعمھ 

 في سبیل الوصول لإقامة العدل.  للمرأة وقضایاھامساندتھ 
  الذكوریة ضد كافة المقومات    المرأةغة الدرامیة وسیلة لتحریض  الل  إسماعیل عبد هللاتخذ   -٤۳

، وكانت نھایات نصوصھ  نفي نفوسھوالثورة والتمرد  ، وبث روح النضال  ا ة لحقھبالسال
على    اوثباتھ  المرأة الخلیجیة والاماراتیةتتمسك بلغة النصر لا الھزیمة تأكیداً على صمود  

 .ا وعلى مطالبھاأرضھ
الله إسم  المؤلفاستخدم   -٤٤ عبد  المليء   اعیل  واقعھ  عن  بھا  لیعبر  كتقنیة  الدرامي  البناء 

 بالمتناقضات، كما تناغمت كافة عناصر البناء الدرامي لخدمة تجربتھ المسرحیة.
المسرحیة   -٤٥ النصوص  اللهلـ  تأثرت  عبد  في    إسماعیل  وظفھا  التي  الاشتراكیة  بتجربتھ 

المرأة   كافة صور  (الاجتماعیة والسیاسیة والوطنیة والأسریة)، ورفضھ   الخلیجیةإظھار 
الرجل ، وقدم لنا صورة  الخلیجیةالمرأة    مجابھلكافة أشكال الظلم الواقع علیھا، كما أنھ أظھر  

بذكورتھ المستأثر  الوجھ  المستبد  الوجھین  بین  مقارنة  وعقد  المسلوب،  ،  بحقھ  المطالب 
 نصف المجتمع.، المتلذذ على آھات للحقوق والوجھ الآخر الغاصب 
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من صور المرأة داخل نصوصھ المسرحیة، التي وظفت دلالیاً   إسماعیل عبد اللهف  ثك -٤٦
لتخدمھ في الكشف عن أھم القضایا المقدمة للمرأة في نصوصھ، ومن خلال دلالة النص  

 الحقیقي.قضایاھا، وإبراز دورھا رؤیة الكاتب الداعمة ل تظھر
واقعیة بعیدة كل البعد عن الخیال، فدلالة شخصیاتھ تجمد    إسماعیل عبد اللهشخصیات   -٤۷

 واقعاً ومعاناة عایشھا الكاتب.
دلالة المكان في النصوص المسرحیة، رغم تنوعھا ما بین المكان المفتوح والمغلق، إلا  -٤۸

 توحي إلا بالضیق والاختناق على شخصیاتھ.أنھا اتخذت دلالة المكان المغلق التي لا 
بین   -٤۹ المتكافئة  الصراعات غیر  للمسرحیات عن مجموعة  الدرامي  الحدث    الرجل عبر 

، كما عبر عن الرجل بسبب الاختلاف في معاییر القوة المادیة التي یمتلكھا    المرأة، وبین  
 لقوة وعزیمة داخلیة لا یمكن ھزیمتھا أو كسرھا.  المرأةامتلاك 

عبد اللهتلاعب   -٥۰ تداخل   إسماعیل  على  التقلیدي، وعمل  الزمن  غیب  إنھ  حیث  بالزمن، 
 الأزمنة مع وقائع وحوادث مختلفة، وعمل على تشابكھا لخدمة قضیتھ. 

لنص داخل النصوص الأدبیة، وخاصة االخلیجیة  العمل على إظھار الدور الحقیقي للمرأة   -٥۱
من  لھا  لما  والعالمیة  العربیة،  المرأة  عن  بھا  تتمیز  التي  الملامح  وإبراز    المسرحي، 

 خصوصیة في النضال، ومشاركتھا السیاسیة الفاعلة داخل مجتمعھا.
فتأرجحت بین التغییر  إسماعیل عبد الله، ات  تنوعت مدلولات وصور المرأة في مسرحی -٥۲

 والحكمة والجمال، والفتنة والوفاء. 
رمزا  وللمرأة متباینة، جعل المرأة رمزا للعدالة والثورة    إسماعیل عبد اللهنظرة  جاءت   -٥۳

تقبل القھر وترتضي بالاستكانة (نظرة إیجابیة)، ومن جھة أخرى رأى أنھا للوفاء والجمال 
 وجعلھا في أسفل الدركات (نظرة سلبیة).

المسرحي   -٥٤ الكاتب  اللهجعل  عبد  المنقذة    إسماعیل  المرأة  المجتمع  من  لھذا  والمخلصة 
والطامحة لإعلاء قیم العدالة والمساواة أو ما یسمى بالدیمقراطیة، وقد أكسبھا بعدا تاریخیا  

 . أسطوریا
، التي كانت تعج بقصص الحب  الخلیجیةأن یعكس لنا البیئة    إسماعیل عبد هللاستطاع   -٥٥

الطبقي والاضطرابا بالتناقضات الاجتماعیة والتفاوت  السیاسیة والفتن والعشق وكذلك  ت 
 الداخلیة.

 

 

 



۳۳۹ 
 

الموضوعات   إجمالا یمكننا القول إن المرأة قد حظیت باھتمام الأنباء، فاستطاعت أن تكون أحد
 المھمة في المسرح العربي المعاصر. 

ما ھو   الكتابلأن ما ھي إلا آراء خاصة توصلنا إلیھا ووتبقى ھذه النتائج نسبیة ولیست نھائیة، 
فلا وجود إلا لكمال الله، فھناك مسرحیات كثیرة وظفت المرأة،    ، دائما إلا محاولة تتسم بالنقص
إلى أیاد تخرجھا  جدیدة تنتظر  دراسات وأبحاث  ینال  ،  النور ضمن  أن  الرضى    الكتابنرجو 

 والاستحسان رغم نقائصھ فالكمال � وحده.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۳٤۰ 
 

 

 

 

 

 

 

 المراجع والمصادر

 

 

 



۳٤۱ 
 

 المصادر: :أولا
 .تب الجزائر،   ، دار الكتاب الحدیث، دراریة  :ألف لیلة ولیلة -۱

 ۲۰۰۹طوق الحمامة، مكتبة الأمة للنشر والتوزیع، الدار البیضاء، المغرب،  :عبد الله شقرون -۲
   ۱۹۸۷حكم شھرزاد الھیئة المصریة للكتاب، مصر،  :عزت الأمیر -۳
 

 والموسوعات: المعاجم   :ثانیا
 ۱۹۸٦معجم المصطلحات الأدبیة، التعاضیة العمالیة للطباعة والنشر،  :إبراھیم فتحي -۱

مصطفى -۲ ج    :ابراھیم  الوسیط  معجم  وآخرون،  الزیات،  حسن  اسطنبول،  ۱أحمد  الدعوة  دار   ،
۱۹۸۹ 

 م ۱۹۹۹، دار الإحیاء التراث العربي، بیروت لبنان، ۳، ط۷لسان العرب، ج :ابن منظور -۳

 م  ۲۰۰٥لبنان،  -، مؤسسة الرسالة، بیروت ۳القاموس المحیط، ط :الفیروز أبادي -٤

  ۲۰۰۲دار النھار للنشر والتوزیع،  :لبنان ، ۱لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، ط -٥
إلیاس حنان قصب حسن -٦ مفاھیم ومصطلحات، ط  :ماري  في  المسرحي  لبنان  ۱المعجم  ، مكتبة 

   ۱۹۹۸ناشرون بیروت، 

مكتبة   :بیروت ،  ۲ط  ، مجدي وھبھ وكامل المھندس معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب -۷
 ۱۹۸٤لبنان، 

 ، مادة ص.و.ر۲۰۰٤،  ٤الوسیط، دار الشروق الدولیة، دمشق، طمجمع اللغة العربیة، معجم  -۸
د.ط،  -۹ العاصمة،  الجزائر  للكتاب،  الوطنیة  الدار  الادب،  معجم مصطلحات  بو زواوي،  محمد 

۲۰۰۹ 

للنشر والتوزیع،   -۱۰ أسامة  دار  المسرحیة،  المسرح والمصطلحات  البكري، موسوعة أعلام  ولید 
 ۲۰۰۳عمان، الأردن، 

 

 

 

 

 

 



۳٤۲ 
 

 العربیة:  المراجع  :الثثا
إبراھیم حمادة، معجم المصطلحات الدرامیة والمسرحیة، نقلاً عن كتاب المونولوج بین   -۱

 ۲۰۱٦، الدراما والشعر لأسامة فرحات 

  /http://mawdoo۳.com ، مفھوم الحوار، موقع الكتروني (موضوع)، الحیارىإیمان   -۲
 . ۲۰۱٦فبرایر، 

،  ۲، دار الطلیعة، ط  بیروت، إشراف الموسوعة الفلسفیة، ت: سمیر كرم،  روز نفال ویودیث  -۳
 شخص. ، مادة ۱۹۸۰

عز الدین بونیت الشخصیة في المسرح المغربي بنیات وتجلیات"، جامعة ابن زھر كلیة الآداب   -٤
 ۱۹۹۲والعلوم الإنسانیة، 

مفتاح خلوف شعریة التشخیص وأسالیبھ في المسرح، مجلة المخبر العدد السابع، جامعة محمد   -٥
 ۲۰۱۱الجزائر،  -خضیر 

، دار الكتاب العربي الجزائر،  ۱صیة"، طعبد الله، خمار، تقنیات الدراسة في الروایة الشخ -٦
۱۹۹۹ 

للنشر -۷ العلمیة  الیازوري  دار  للجاھلیة،  الفكري  الأساس  عواد  أبو  عمان،   إبراھیم  والتوزیع، 
 ۲۰۰۷الأردن، 

ذنة، فجر بھا وحشي ئروایتا الإعصار والم  -یاً  ئإبراھیم جنداري " الموصل فضاء روا  -۸
 ۱۹۹۲، ۸-۷٤نموذجین"، مجلة أقلام، 

 ۱۹۸٦إبراھیم فتحي: معجم المصطلحات الأدبیة، التعاضیة العمالیة للطباعة والنشر،  -۹

 ۱۹۸۰، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، ٥۷ابن درید، جمھرة اللغة، العدد  -۱۰

   ۲۰۰٤  ۱ط  ۸بیروت لبنان، مادة " صن و، ر" المجلد  -ابن منظور: لسان العرب  -۱۱

الل -۱۲  : عبد السلام محمد ھارون،رجمةغة، تأبو الحسین أحمد بن زكریا، معجم مقاییس 
 ، (باب الزاء والمیم وما یثلثھما) ۱۹۹۱، بیروت، دار الجبل ۳م

الشاملة، مجلة   :أبو حمدان ماجد ملحم -۱۳ التنمیة  في عملیة  السوریة  العربیة  المرأة  دور  تفعیل 
 ۲۰۱٤ .۲، ۱، العدد ۳۰جامعة دمشق، المجلد  

عباس -۱٤ دار  :إحسان  والمرابطین،  الطوائف  عصر  الأندلسي  الأدب  للنشر    تاریخ  الشروق 
 ۱۹۹۷والتوزیع، عمان، الأردن، 

 ۱۹۹٦ ، ۱إحسان عباس: فن الشعر، دار صادر، بیروت ط  -۱٥
 ۱۹۷۳۲ط  القاھرة، أصول النقد الأدبي ومكتبة النھضة المصریة،  :أحمد الشایب -۱٦



۳٤۳ 
 

 ۱۹۷۲،  ۱احمد الشلبي، الاستفتاء واقع الادب المسرحي في سوریا: مجلة الموفق الادبي، ع  -۱۷
أحمد الكیلاني: تجربة المرأة الجزائریة في الكتابة للمسرح، مجلة أصوات الشمال، جمادى  -۱۸

 ۲۰۱٦الاول، 

أحمد زنبیر، جمالیات المكان في قصص إدریس الخوري، دراسة نقدیة، ط ا، التنوخي  -۱۹
 ۲۰۰۹للطباعة والنشر، الرباط، المغرب، 

المتمدن،  -۲۰ الحوار  المرأة،  النسائي ومسرح نصرة  المسرح  بین  المرأة  أحمد صقر، صورة 
 ۲۰۱٥مارس، ۳۲۹٦العدد

 ۱۹۹۷ھرة اللغة واللون دار عالم الكتب، القا :أحمد مختار عمر -۲۱
والنشر الإسكندریة،    مصادر الأدب الأندلسي، دار الوفاء لدنیا الطباعة  :أحمد یوسف خلیفة -۲۲

 ۲۰۰۲مصر، 
أسامة فرحات، المونولوج بین الدراما والشعر، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة،  -۲۳

۱۹۹۷   

للدراسات   -۲٤ العربیة  المؤسسة  ا،  ط  جبرا،  روایات  في  المكان  جمالیات  شاھین  أسماء 
   ۲۰۰۱والنشر، 

، دار ۱: شخصیة الأدب العربي وخطوات في نقد الشعر والمسرح والقصة، طمحمد إسماعیل -۲٥
 ۱۹۸۸القلم، الكویت، 

 ۲۰۰۱دمشق،  ، مشرقال، دار ۱الفضاء المسرحي، دراسة سنیمائیة، ط :أكرم الیوسف -۲٦
للطباعة  -۲۷ الثقافة  دار  الوعي،  الزمان  التأمل  الیونانیة:  الفلسفة  في  دراسات  مطر  أمیر 

 ۱۹۸۰والنشر، القاھرة، مصر، 

 ۱۹۹۸،  ۱إمیل ناصیف، أروع ما قیل في المرأة، دار الجیل، بیروت، ط -۲۸

لبنان،    -أنطونیوس بطرس: الأدب تعریفھ أنواعھ، مذاھبھ، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس   -۲۹
 م ۲۰۰٥

 ۱۹۹۱بشیر بویجرة محمد، الزمن في المسرحیة، القاھرة،  -۳۰

 ۱۹٥۲د. ط،  للطباعة، توفیق الحكیم، فن الأدب، دار مصر  -۳۱

العرب. المركز الثقافي العربي جابر عصفور: الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند   -۳۲
 ۱۹۹۲ ، ۳بیروت ط 



۳٤٤ 
 

العربیة،   :جلاوجي -۳۳ الثقافة  عاصمة  نقدیة،  دراسة  الجزائري،  الأدب  في  المسرحي  النص 
 ۲۰۰۷الجزائر، 

  مسرح المرأة في مصر القاھرة: الھیئة المصریة العامة للكتاب، مكتبة الأسرة.  :حبیب، سامیة -۳٤
۲۰۰۳ 

قیل في المرأة والحب والجمال، دار أسامة، الاردن، حسین أحمد سلیم، موسوعة أروع ما   -۳٥
  ۲۰۰٥عمان، د.ط، 

 ۲۰۰۸نظریة المسرح عند توفیق الحكیم، موفم للنشر والتوزیع، الجزائر،  :حمید علاوي -۳٦

 ۲۰۰۲ موسوعة الفكر الأدبي، القاھرة: دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع. :راغب، نبیل -۳۷

 ۱۹۹۹،  ۱أسرار المرأة في كلمات، دار الكتاب الحدیث، القاھرة، ط :رضا عواضھ  -۳۸
 ۲۰۰٤المسرح، القاھرة، دار النصر للتوزیع والنشر،  روجیھ عساف: سیمولوجیا  -۳۹

المرأة والمجتمع المعاصر، القاھرة: الھیئة المصریة العامة للكتاب،    : الساعاتي، سامیة حسن -٤۰
 ۲۰۰٤ مكتبة الأسرة.

 . ۱۹۸۸، الكویت، ۸٤سامیة أسعد الشخصیة المسرحیة مجلة الفكر، العدد  -٤۱
أردش:   -٤۲ المعاصر  سعد  المسرح  في  المعرفة  ، المخرج  الكویت عالم  س  المجل  : ، 

 ۱۹۷۹ ، الوطني للثقافة والفنون والآداب 
نموذجا)، دار    السعید الورقي: تطور البناء الفني في أدب المسرح العربي المعاصر (مصر -٤۳

 ۲۰۰۰المعرفة الجامعیة، مصر، 
الدار   -٤٤ اللبناني سوشبریس،  الكتاب  دار  المعاصرة،  الادبیة  سعید علوش، معجم مصطلحات 

 ۱۹۸٥، ۱البیضاء، ط

اتحاد الكتاب  الروایة العربیة البناء والرؤیا، مقاربة نقدیة، من مشورات :سمر رومي الفیصل -٤٥
 م ۲۰۰۳العرب، دمشق، 

 .۹-۸: الآیةسورة التكویر،  -٤٦
 ٥۸-٥۷: الآیةسورة النحل،  -٤۷
ص -٤۸ جسید  النساء،  عالم  في  والحكماء  الفلاسفة  أقوال  موسوعة  الفتاح،  عبد  مكتبة ۱ادق   ،

 مدبولي، القاھرة د.ط، د.ت

 ۲۰۰۲سیزا قاسم القارئ والنص، العلامة الدلالة، المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة،  -٤۹

تطور البیئة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، دار القصبة للنشر،    :شریط أحمد شریط -٥۰
 م ۲۰۰۹الجزائر، 



۳٤٥ 
 

 ۲۰۰۲المكان المسرحي، دار فلور للنشر والتوزیع، الإسكندریة، مصر  :شكري عبد الوھاب -٥۱
الوھاب -٥۲ عبد  الدولیة،    :شكري  حورس  مؤسسة  المسرحي،  النص  لأصول  تحلیلیة  دراسة 

 ۲۰۰۹الإسكندریة، مصر، 
معھد  صا -٥۳ دكتوراه،  رسالة  القاسم  سمیح  شعر  في  الدرامي،  التشكیل  رجب،  حسن  لح 

 ۲۰۰۸الدراسات والبحوث العربیة، القاھرة، 

صالح قسیس، الخطاب المسرحي الجزائري المعاصر " دراسة بنیویة "، مذكرة مقدمة  -٥٤
 ۲۰۰۸لنیل شھادة الماجستیر في ا الحدیث، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

 ۲۰۰۸، دار بھاء الدین، قسنطینة، الجزائر، ۲المسرح في الجزائر، ط :صالح مباركیة -٥٥
صلاح عبد الفتاح الخالدي: نظریة التصویر الفني عند سید قطب، المؤسسة الوطنیة للفنون  -٥٦

 ۱۹۸۸المطبعیة، الجزائر، 
ي عند محمد ابراھیم أبو سنة، الھیئة المصریة العامة للكتاب ر مستویات البناء الشع  الطوانسي: -٥۷

 ۱۹۹۸ ، ۱ط 
عادل النادي، مدخل إلى فن كتابة الدراما، مؤسسات عبد الكریم بن عبد الله، تونس،   -٥۸

 ۱۹۸۷، ۱ط

عویس -٥۹ الحلیم  للنشر   :عبد  العرابة  الحكیم  عبد  مؤسسة  الأندلس،  سقوط  في  سببا  أربعون 
 ۲۰۰۹والتوزیع، الجزائر، 

دار  -٦۰ والمجتمع،  والمدرسة  البیت  في  الإسلامیة  التربیة  أصول  النحلاوي  الرحمن  عبد 
 ۲۰۰۱، دمشق، ۲الفكر، ط 

 ۱۹٥٥، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، ۲عبد الرحمن بدوي الزمان الوجودي، ط  -٦۱

الحدیثة   -٦۲ العربیة  الروایة  في  المثقف  شخصیة  الشاذلي،  السلام  دار  ۱۹۵۲-۱۹۸۲عبد   ،
 ۱۹۸٥، ۱الحداثة، بیروت، ط

عبد الصمد زاید مفھوم الزمن ودلالتھ في الروایة العربیة المعاصرة، الدار العربیة  -٦۳
 ۱۹۸۸للكتاب، لیبیا، 

تلاحم العناصر الدرامیة بالسیاق التاریخي في مسرحیة " لالا فاطمة    :عبد العزیز بوشلائق -٦٤
العدد   العربیة وآدابھا،  اللغة  قرقوة، مجلة علوم  الصقر لإدریس  المرأة  الجزء  ۱٤نسومر"،   ،

 ۲۰۱۸جوان  ۱٥الأول، 

 ۱۹۹۸عبد العزیز حمودة البناء الدرامي، الھیئة المصریة للكتاب، القاھرة،  -٦٥
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واستشرافیة"، القاھرة:   تحلیلیة  الإعلام والمشاركة السیاسیة للمرأة رؤیة  :عبد الغفار، عادل -٦٦
 ۲۰۰۹ الھیئة المصریة العامة للكتاب، مكتبة الأسرة.

عبد الفتاح عثمان الأسلوب القصصي عند یحیى حقي " التنظیر النقدي الإبداع الأدبي"،   -٦۷
 ۱۹۹۰مكتبة الشباب، القاھرة، 

   ۱۹۷۸عبد القادر الجرجاني: دلائل الاعجاز: تحقیق محمد رشید رضا دار المعرفة بیروت    -٦۸

والنشر  -٦۹ للدراسات  العربیة  المؤسسة  تمام،  أبي  شعر  في  الفنیة  الصورة  الرباني:  القادر  عبد 
 ۱۹۹۹، ۲بیروت ط 

 م  ۱۹۷۸من فنون الأدب المسرحیة دراسة النھضة العربیة، بیروت،  :عبد القادر القط -۷۰

   ۱۹۷۸عبد القادر القط، الاتجاه الوجداني في الشعر المعاصر، دار النھضة العربیة، بیروت   -۷۱

: عبد السلام محمد  عریب الأدب العربي ولب لباب العرب، ت  :عبد القادر عمر البغدادي خزانة -۷۲
 ۱۹۹۷، ط٤ھارون، مكتبة الخانجي، القاھرة، ج

نص المسرحي والفیلم السینمائي، "  عبد الله حسین حسن الاشتغال الدلالي للمكان بین ال -۷۳
 ۱۰۲أودیب ملكاً نموذجاً"، جامعة بغداد، مجلة كلیة الآداب/ العدد 

ي للثقافة والفنون طنفي نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد، المجلس الو  :عبد المالك مرتاض -۷٤
 ۱۹۹۸والآداب، الكویت، 

،  ۱۹۸۱  -  ۱۹۱۹المرأة والسلطة في مصر "الواقع السیاسي والأدبي    :عبد المعطي، عفاف -۷٥
 ۲۰۰۸ مؤسسة دار الھلال مارس. كتاب الھلال القاھرة: سلسلة شھریة تصدر عن

 ۱۹۹٦عدنان بن ذریل، فن كتابة المسرحیة، مطبعة اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  -۷٦

 ۱۹۹۹بة الإسكندریة، فن المسرحیة من خلال تجاربي الشخصیة، مكت :على أحمد باكثیر -۷۷

ط  الراعي:على   -۷۸ العربي،  الوطن  في  والآداب، ۲المسرح  للفنون  الوطني  المجلس   ،
 م۱۹۹۹یتوالك

 ۲۰۱۰، القاھرة العربیة، دار إحیاء الكتب  ونقد، الصورة الأدبیة تاریخ  صبح:على  -۷۹

، ٦۷المسرحیة العدد  على عواد: تجربة المرأة العربیة في قیادة العمل المسرحي، مجلة الحیاة   -۸۰
 ۲۰۰۹وزارة الثقافة السوریة، 

دیالكتیك التعبیر والتواصل (التقنیات والمجالات، دار أبي قراقر للطباعة    :علي أوشان -۸۱
   ۲۰۱۰والنشر، الرباط، 



۳٤۷ 
 

ا،   -۸۲ النص والعرض والنقد، ط  مقاربات لشعریة  المسرحي،  المتخیل  علي عواد غوایة 
 ۱۹۹۷البیضاء، دار  -المركز الثقافي العربي، بیروت 

صورة المجتمع الأندلسي في القرن الخامس للھجرة، دار غیداء للنشر    :عمر إبراھیم توفیق -۸۳
 ۲۰۱۰والتوزیع، عمان، الأردن، 

عواد علي المعرفة والعقاب قراءات في الخطاب المسرحي العربي، المؤسسة العربیة  -۸٤
 ۲۰۰۱للدراسات والنشر، 

محسن -۸٥ خلیل  الأردن،   :عیسى  عمان،  والتوزیع،  للنشر  جریر  دار  الأندلسي،  الشعر  أمراء 
۲۰۰۷ 

فاروق عبد القادر: رؤى الواقع وھموم الثورة المحاصرة "دراسات في المسرح المعاصر"،   -۸٦
 ۱۹۹۰دار الآداب، بیروت، 

مجلة العرب القطریة   ، الكاتبات الجزائریات رسخن وجودھن في عالم الكتابة:  فاطمة نصیر -۸۷
 ۲۰۱۷یولیو  ۱۰٦العدد 

 ۲۰۰۱،  ۲فرحان بلبل أصول الالقاء والالقاء المسرحي، مطابع وزارة الثقافة دمشق، ط   -۸۸

من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق    دراسة، فرحان بلبل، النص المسرحي الكلمة والفعل   -۸۹
 م  ۲۰۱٥

ا -۹۰ لاعلام وظھور الصحافة النسویة  فضة عباسي بصلي، الصورة النمطیة للمرأة في وسائل 
ة العلوم ـ الاجتماعیة والانسانیة، جامعة باجي مختار، عنابة،  لتطور الحركات، مج في ضوء

 ۲۰۰۸الجزائر، جانفي 

فھد حسین المكان في الروایة البحرانیة (دراسة في ثلاث روایات " الجذوة، الحصار،   -۹۱
 ۲۰۰۳، فرادیس للنشر والتوزیع البحرین، ۱أغنیة الماء والنار")، ط

 ۱۹۹۳، دار ذات السلاسل  الكویت، مكاوي: المرأة الكویتیة في المسرح الكویتي، فوزیة  -۹۲
 ۲۰۰۸دار عالم الثقافة، عمان، الأردن، ،  كمال رشید الزمن النحوي في اللغة العربیة -۹۳

، مكتبة لبنان ۱ماري إلیاس حنان قصب حسن: المعجم المسرحي في مفاھیم ومصطلحات، ط -۹٤
   ۱۹۹۸ناشرون بیروت، 

والتوزیع، عمان،    مأمون صالح، الشخصیة بناؤھا تكوینھا أنماط اضطراباتھا، دار أسامة للنشر -۹٥
 ۲۰۰۸، ۱الأردن، ط

، دار الفكر العربي القاھرة مصر ۱فنون المسرح والاتصال الإعلامي ط  :المجید شكريعبد   -۹٦
۲۰۱۱ 
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 ۲۰۰۷الجزائر،  الأجناس الأدبیة، دار نومیدیا للنشر والتوزیع، قسنطینة،  :محفوظ كحوال -۹۷
 ۲۰۱۱ المسرح والمجتمع في مائة عام، منشأة المعارف، الإسكندریة،  :محمد زغلول سلام -۹۸
 ۱۹۹۸، البناء الاجتماعي والشخصیة، دار المعرفة الجامعیة :محمد سعید فرح -۹۹

الطوائف، عالم الكتب   صورة المرأة في الأدب الأندلسي في عصر  : محمد صبحي أبو حسین -۱۰۰
 ۲۰۰٥د، الأردن، بالحدیث، إر 

،  ۱التعایش مع الخوف، فھم القلق ومكافحتھ، دار الشروق بیروت، ط  :محمد عثمان نجاتي -۱۰۱
۱۹۹۹ 

الأدب المقارن، نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، مصر،    :لمحمد غنیمي ھلا -۱۰۲
۲۰۰۳ 

 ۲۰۰۱النقد الأدبي الحدیث، نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، مصر  :محمد غنیمي -۱۰۳

 ۱۹۹۹مصر،  المسرح، نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة،  :محمد مندور -۱۰٤
 ۲۰۰۲محمد یوسف نجم: المسرحیة في الأدب العربي الحدیث دار الثقافة، بیروت، لبنان،  -۱۰٥

دار زھران    سواعد المرأة في الأدبیات العربیة المعاصرة (مصر نموذجا)،   :محمد یوسف -۱۰٦
 ۲۰۱۰للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 

: علي بن حسن بن عبد الحمید، عریب ریاض الصالحین، ت:  محي الدین یحیى بن شرف النووي  -۱۰۷
 ھ ـ۱٤۲۷، دار ابن الجوزي، ۱ط

ط   -۱۰۸ العربي،  المسرح  في  النص  عن  البحث  الجیار،  للجامعات ۲مدحت  النشر  دار   ،
   ۱۹۹٥المصریة، 

 م ۱۹۹۹مصطفى السباعي: دلالات الشخصیة المسرحیة، دار الوراق،  -۱۰۹
الشكعھ -۱۱۰ لبنان،    :مصطفى  بیروت،  للملایین  العلم  دار  وفنونھ،  الأندلسي موضوعاتھ  الأدب 

۲۰۰۰ 
الغني:   -۱۱۱ المرأة  مصطفى عبد  البحرین، ورقة عمل مقدمة    فيدور    في التنمیة تجربة مملكة 

" تحت عنوان  UNCTAD XIIIالاجتماع الثالث عشر لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة 
 ابریل، قطر.   ۲۱/ ۲٦التنمیة نحو نمو التنمیة الشاملة والمستدامة من    لمة المتمركزة على"العو

۲۰۱۲ 

جامعة محمد    أبحاث في اللغة والأدب الجزائري مجلة المخبر، العدد السابع،   :مفتاح خلوف -۱۱۲
 ۲۰۱۱خیضر بسكرة، الجزائر، 
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صالح -۱۱۳ والآداب،    :مفقودة  الفنون  لترقیة  الوطني  الصندوق  الجزائریة،  الروایة  في  المرأة 
 ۲۰۰۸الجزائر، 

المكان في النص المسرحي، ط ا، دار الكندي للنشر    :منصور نعمان نجم الدریملي -۱۱٤
 ۱۹۹۹والتوزیع، 

مھا حسن القصراوي الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،   -۱۱٥
 ۲۰۰٤، بیروت، ۱ط

 ۱۹۹٥مي الصایغ، المرأة العربیة الواقع والتطلعات مجلة النھج، دمشق العدد " " لعام  -۱۱٦
 ۲۰۱۳، ۲الدراما النسائیة في المسرح العربي الحدیث، دار غیداء، ط  میسون حنا،  -۱۱۷

المسرح العربي الصورة والمعوقات، مشروع الإستراتیجیة    فيالمرأة  :  ناجي، عبد الستار -۱۱۸
 ۲۰۱۲العربیة للتنمیة المسرحیة، الشارقة: الھیئة العربیة للمسرح، الندوة الثانیة. 

الحوار في الروایة العربیة عالم الكتب الحدیث، ارید، الأردن،  مشكلة  :  نجم عبد الله كاظم -۱۱۹
۲۰۰۷ 

نجیب العوفي، مقاربة الواقع في القصة القصیرة المغربیة (من التأسیس إلى التجنیس)،  -۱۲۰
 ۱۹۸۷، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ۱ط

 ۱۹۹۷،  ۱ھادي العلوي، فصول عن المرأة، دار الكنوز الادبیة، بیروت، لبنان، ط -۱۲۱
 ۱۹۸۱المدخل إلى المسرح العربي، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان،  :ھند قواص -۱۲۲
صورة المرأة في روایات سحر خلیفة، دروب للنشر والتوزیع،   :وائل علي فالح الصمادي -۱۲۳

 ۲۰۱۰عمان، الأردن، 
ولید إخلاصي لوحة المسرح الناقصة أبحاث ومقالات في المسرح وزارة الثقافة في   -۱۲٤

 ۱۹۹۷یة العربیة السوریة، الجمھور

الكندي -۱۲٥ دار  المعاصر،  المسرحي  العرض  في  الشخصیة  بناء  السلام:  عبد  للنشر   ولید 
 ۲۰۰٤د، الأردن، بوالتوزیع، إر

دراسات الوحدة    القومیة العربیة (الأمة والدولة في الوطن العربي)، مركز  :یوسف الشویري -۱۲٦
 ۲۰۰۲العربیة، بیروت، لبنان، 

باسمة -۱۲۷ ما  :  یونس،  الكاتبة  للتنمیة    ھيآفاق  العربیة  الإستراتیجیة  مشروع  للمسرح،  الكتابة 
 ۲۰۱۲ الندوة الثانیة. المسرحیة الشارقة الھیئة العربیة للمسرح، 
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 المراجع المترجمة:رابعا: 
 ۲۰۱۱،  ۲: یوسف عروج. طترجمةالمعلقات السبع،  :أبو زكریا یحیى التبریزي -۱
 الدار المصریة  ، دریني خشبة جمةكریج، في الفن المسرحي، تر إدوارد جردون -۲
 ۱۹۸۳أرسطو طالیس، فن الشعر تر إبراھیم حمادة، مكتبة الإنجلو المصریة، القاھرة، مصر،  -۳
ارسطو طالیس، فن الشعر، تر: إبراھیم حمادة، مكتبة الانجلو المصریة، القاھرة، مصر،   -٤

۱۹۸۳ 
ألف -٥ بوتینتسیفا،  الكساندروفنا  تر  تمارا  العربي،  المسرح  على  وعام  توفیقجمةعام  اللبنانیة،    : 

 ۲۰۰۰القاھرة، مصر، 
دمشق، سوریا،    بدر الدین القاسم، مطبعة جامعة  جمةتر  جنقییق سیرو، تاریخ المسرح الحدیث: -٦

۱۹۷٤ 
 ۲۰۱۰، ص ۲قواعد الحب ترجمة وطبع مكتبة جریر، الریاض، ط :ریتشارد تمبلر -۷
ط  -۸ ھلسا  غالب  ترجمة  المكان  جمالیة  باشلار  للدراسات ۳غاستون  الجامعیة  المؤسسة   ،

 ۱۹۸۷والنشر والتوزیع، بیروت، 

فردب میلیب وجبر الدایدس بنتلي، فن المسرحیة، ترجمة صدقي خطاب، مراجعة محمود  -۹
 ۱۹۸٦ت، السمرة، دار الثقافة، بیرو 

أدمیر  -۱۰ وتقدیم  ترجمة  سیمیائیة،  دراسات  للمسرح،  دراغ  سیمیائیات  المؤلفین:  من  مجموعة 
 ۱۹۹۷میركوریة، دمشق، منشورات وزارة الثقافة 

ملتون ماركس المسرحیة كیف ندرسھا ونتذوقھا ترجمة: فرید مدور، دار لكتاب العربي،  -۱۱
۱۹٦٥ 
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 البحوث الأكادیمیة :خامسا

صورة المرأة في مسرحیة دعاء الحمام لزھور ونیسي، مذكرة مكملة لنیل شھادة   :مسعوديأمیر  -۱
 م ۲۰۱٥-۲۰۱٤الماستر في میدان اللغة والأدب العربي، جامعة العربي بن مھیدي، أم البواقي، 

إبراھیم ( -۲ أسماء محمد محسن  دراسة من  ۲۰۱٥بسام،  العمال  في مسرح فتحیة  القوة  )، خطاب 
 وراه، قسم اللغة العربیة، كلیة الآداب، جامعة الزقازیق.نسوى دكت منظور، 

أمینة، جمالیة المكان الدرامي في النص المسرحي الجزائري، رسالة ماجستیر،    بوطولة -۳
 ۲۰۱٦كلیة الآداب قسم الفنون الدرامیة، جامعة وھران، 

صورة المرأة في الخطاب المسرحي الجزائري "مولاة اللثام" بحث مقدم لنیل    :بولنوار مصطفى -٤
 ۲۰۱۰الفنون، قسم الفنون الدرامیة، شھادة الماجستیر، جامعة وھران، كلیة الآداب واللغات و

جوادي ھنیة، صورة المكان ودلالاتھ في روایات واسیني الأعرج، رسالة مقدمة لنیل درجة   -٥
 ۲۰۱۳/۲۰۱۲الدكتوراه جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الآداب واللغات، 

، المرأة بین الواقع والقانون في مصر، المرأة العربیة الوضع القانوني  )۱۹۹۹(  حازم الصالحي -٦
عربیة مع دراسة تألیفیة: المعھد العربي لحقوق    في ثمانیة بلدان  والاجتماعي، دراسات میدانیة

 الإنسان.

في  )۲۰۱۱حسن، إسراء محمد أحمد ( -۷ نقدیة  دراسة  النظریة والتطبیق:  بین  النسوي  المسرح   ،
 المسرح المصري، ماجستیر قسم الدراسات المسرحیة، كلیة الآداب، جامعة الإسكندریة.

، شخصیة المرأة في نصوص ابسن ولوركا  )۲۰۱٥محمد عباس، وطاھر، شیماء حسین (  حنتوش -۸
العدد   المجلد،  الإنسانیة،  للدراسات  بابل  مركز  مجلة  مقارنة،  دراسة  الفنون  ۱المسرحیة  قسم   ،

 المسرحیة، كلیة الفنون الجمیلة جامعة بابل العراق.

سیة بین المرجعیة الإسلامیة والواقع )، المرأة والمشاركة السیا۲۰۰٦الخشاب، سامیة مصطفى ( -۹
المعاصر، مؤتمر المرأة في مجتمعاتنا على ساحة أطر حضاریة متباینة، قسم علم الاجتماع، كلیة  

نوفمبر، الجزء الأول، مركز    ۱٦-۱٤الآداب، عقد بدار الضیافة جامعة عین شمس في الفترة من  
 الدراسات المعرفیة.

۱۰- ) نجلاء  تحریر)۲۰۰٤راتب،  حركات  للمجتمع    ،  حالة  دراسة  والآلیات  الأھداف  المرأة 
المصري"، مؤتمر المرأة في مجتمعاتنا على ساحة أطر حضاریة متباینة، قسم علم الاجتماع، 

نوفمبر، الجزء الأول،   ۱٦۱٤كلیة الآداب، عقد بدار الضیافة جامعة عین شمس في الفترة من  
 المعرفیة. مركز الدراسات



۳٥۲ 
 

ال -۱۱ اللغة  بنیة  أحمد  درجة  زاوي  لنیل  مقدمة  أطروحة  مفلاح  محمد  روایات  في  حواریة 
 .  ۱۳، ص  ۲۰۱٥/۲۰۱٤الدكتوراه جامعة وھران، الجزائر، 

)، المسرحیة الشعریة النسویة في مصر دراسة موضوعیة ۲۰۱٦صالح، عبد الھادي یونس ( -۱۲
 أسیوط.  فنیة دكتوراه، قسم اللغة العربیة كلیة الآداب، جامعة

) حقوق المرأة في الفكر الاجتماعي عند رفاعة رافع الطھطاوي ۲۰۰٦عبادة، مدیحة أحمد ( -۱۳
على مجتمعاتنا  في  المرأة  مؤتمر  علم    رؤیة سوسیولوجیة،  قسم  متباینة"،  أطر حضاریة  ساحة 

،  ۲۰۰٦نوفمبر    ۱٦-۱٤الاجتماع، كلیة الآداب، عقد بدار الضیافة جامعة عین شمس في الفترة من  
 معرفیة.الجزء الثاني، مركز الدراسات ال

ماجستیر، قسم    عز الدین جلاوجي: بنیة المسرحیة الشعریة في الأدب المغاربي العاصر، رسالة -۱٤
 ۲۰۰۹-۲۰۰۸اللغة العربیة وآدابھا جامعة المسیلة، 

غسان مصطفى الشامي دور المرأة الفلسطینیة المقاوم للاحتلال الإسرائیلي في قطاع غزة ما   -۱٥
 ۲۰۱۲)، رسالة ماجستیر، الجامعة الإسلامیة، غزة، ۱۹۹٤ -۱۹٦۷بین (

إبداع المرأة المسرحي في مصر في النصف الثاني من القرن  )  ۲۰۱۲محمد أمین عید أحمد ( -۱٦
 العشرین "دراسة فنیة"، دكتوراه، قسم الدراسات الأدبیة، كلیة دار العلوم جامعة الفیوم.  

الحمید ( -۱۷ آمال عبد  الغربیة والعربیة )۲۰۰٤محمد،  الحضارة  بین أطروحات  المرأة والعمل   ،
ر حضاریة متباینة، قسم علم الاجتماع، كلیة الآداب،  مؤتمر "المرأة في مجتمعاتنا على ساحة أط

  نوفمبر الجزء الأول، مركز الدراسات   ۱٦-۱٤عقد بدار الضیافة جامعة عین شمس في الفترة من  
 المعرفیة.

)، الرؤى الإخراجیة لصورة المرأة في المسرح  ۲۰۱٤النجار، أمینة سالم محمد موسى محمد ( -۱۸
علوم المسرح كلیة   م، ماجستیر، قسم۱۹۷۳-۱۹٥۲لنماذج مختارة من  المصري لدراسة تحلیلیة  

 الآداب، جامعة حلوان.

۱۹- ) منصور  أحمد  ھند  البطل،  )۲۰۱۵الھلباوي،  بأزمة  وعلاقتھا  شكسبیر  مسرح  في  المرأة   ،
 المنوفیة.  دكتوراه، قسم الإعلام التربوي، كلیة التربیة النوعیة، جامعة
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